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«المؤثرون»... صناعة إنتاج الصور غير طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
الواقعية ووسائل التسويق الإلكتروني

(ثقافة)

مشرعون يطالبون إدارة بايدن بتفسيرات حول رفع العقوبات عن داعمين للأسدبايدن يستعد لقمته الأولى مع بوتين بحزمة اتفاقات مع الأوروبيين

البنتاغون يتهم دمشق بتحريك قبائل ضد قواته«خطوط حمر» في جنيف... وآمال ضئيلة باختراق
جنيف: شوقي الريّس 

موسكو: رائد جبر
واشنطن: هبة القدسي

تستضيف مدينة جنيف 
السويسرية، اليوم (الأربعاء)، 
الــقــمــة الأولــــــى بـــين الــرئــيــســين 
الأميركي جو بايدن والروسي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــــوتــــــــين، وســـــط 
تــــوقــــعــــات مــــــحــــــدودة بـــإمـــكـــان 
حـــدوث اخـــتـــراق فــي الــعــلاقــات 
البلدين، في ظل «خطوط  بين 
حـــــمـــــراء» يـــرســـمـــهـــا كــــل طـــرف 

بمواجهة الآخر.

واستعداداً للقمة، تحوّلت 
إلـــى مــا يشبه الثكنة  جــنــيــف، 
الــعــســكــريــة حــيــث انــتــشــر آلاف 
الــجــنــود ورجـــــال الأمـــــن، علماً 
بأن المدينة شهدت قمة مماثلة 
بين رونالد ريغان وميخائيل 
غــوربــاتــشــوف عـــام ١٩٨٥ عند 

نهايات الحرب الباردة.
واســـــتـــــبـــــق بــــــايــــــدن «قـــمـــة 
جــــــنــــــيــــــف»، بــــقــــمــــة مـــــــع قـــــــادة 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
أمــــــــــس أســــــــفــــــــرت عــــــــن حــــزمــــة 
اتــفــاقــات والــتــزامــات معظمها 
ذو طــابــع تــجــاري وهــدفــه طي 

صفحة الخلافات بين جانبي 
الأطلسي.

وحـــمـــلـــت عــــبــــارة بــــايــــدن، 
عشية قمة جنيف، حول تعهده 
التزام «الخطوط الحمراء» في 
التعامل مع بوتين، تأكيداً على 
قناعة الطرفين بمستوى تدني 
ســـقـــف الـــتـــوقـــعـــات مــــن الــقــمــة 
الأولى التي تجمع الزعيمين. 

وعبارة بايدن كانت مطابقة 
لــــعــــبــــارة أطـــلـــقـــهـــا بــــوتــــين قــبــل 
أسابيع عندما نبه إلى أن بلاده 
رسمت أيضاً ملامح «خطوطها 
الحمراء» في التعامل مع الغرب. 

وقـــــال مـــســـؤول بـــــارز فـــي إدارة 
بايدن «لا نتوقع أن تسفر هذه 

القمة عن نتائج كبيرة». 
أمـــــــــا يـــــــــــوري أوشــــــــاكــــــــوف، 
كبير مساعدي بوتين، فرأى أن 
«العلاقات الروسية - الأميركية 
فـــي مـــــأزق (…) ويـــجـــب الــقــيــام 

بشيء ما».
وثمة رهــان على التوصل 
إلى اتفاق على تبادل سجناء 
وإعـــادة السفراء بــين البلدين، 
ما يشيع أجواء بأن قمة جنيف 

نجحت في تحقيق إنجاز ما.
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: معاذ العمري ورنا أبتر

رصــد تقرير استخباراتي 
لــــــــــــــوزارة الـــــــدفـــــــاع الأمــــيــــركــــيــــة 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) أنــشــطــة لــلــنــظــام 
الـــــــســـــــوري تــــعــــمــــل عــــلــــى بـــنـــاء 
علاقات مع القبائل المحلية في 
شــرق البلاد لإثــارة اضطرابات 
وإضــــعــــاف الــــوجــــود الأمــيــركــي 
هناك، وكذلك دعم هجمات على 
قوات التحالف الدولي و«قوات 

سوريا الديمقراطية».
واعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــر الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر 
الاستخباراتي الذي تم تسليمه 

إلى الكونغرس أن حلفاء النظام 
الــــســــوري، أي إيــــــران وروســـيـــا 
و«حـــــــــــــزب الـــــــلـــــــه» الــــلــــبــــنــــانــــي، 
يـــــحـــــاولـــــون تـــــأمـــــين وجـــــودهـــــم 

العسكري والاقتصادي الدائم.
إيـــــران  الـــتـــقـــريـــر أن  ويـــــــرى 
تسعى لمساعدة الرئيس بشار 
الأســــد لإعــــادة تــأكــيــد سيطرته 
عـــلـــى الــــبــــلاد، بــيــنــمــا تــتــنــافــس 
مــــع مـــوســـكـــو لـــتـــأمـــين الـــفـــرص 
الاقتصادية والنفوذ طويل الأمد 
فــي ســوريــا. أمـــا أهــــداف «حــزب 
الــــلــــه» الأســــاســــيــــة فــــي ســـوريـــا 
فتتمثل في الحفاظ على الأمن 

اللبنانية -  الــحــدود  على طــول 
الــســوريــة، والــحــفــاظ عــلــى عقد 

إعادة الإمداد من إيران.
وبناء على تلك المعطيات، 
يــــعــــمــــل الـــــــقـــــــادة الـــعـــســـكـــريـــون 
الأميركيون على دراســة الأمور 
المستفادة من تورط روسيا في 
حـــرب ســـوريـــا، خـــلال تــدريــبــهــم 
لــــلــــقــــوات المــــيــــدانــــيــــة، والـــســـعـــي 
لــتــطــويــر قـــوة مــشــتــركــة منسقة 

بشكل أفضل.
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، طـــالـــب 
نواب جمهوريون إدارة الرئيس 
بـــايـــدن، بتقديم  الأمــيــركــي جـــو 

تفسيرات حــول رفــع العقوبات 
عن أفراد متهمين بتمويل نظام 

الأسد. 
وكــتــب الـــنـــواب رســالــة إلــى 
وزارة الخزانة، يطالبون بتوفير 
الــوثــائــق والمـــراســـلات المرتبطة 
بـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات، لافـــتـــين إلــى 
أن تــوقــيــت رفـــع الــعــقــوبــات عن 
«شـــــركـــــات فــــــــوز»، إضــــافــــة إلـــى 
المجموعات الإيرانية، «أتى قبل 
أيام قليلة من جولة المفاوضات 
الــنــوويــة مـــع إيـــــران فـــي فيينا، 

وهذا يطرح تساؤلات كبيرة».
(تفاصيل ص٧)

وزير الداخلية الإيراني ينتقد «ضعف التنافس» في انتخابات الرئاسة اتفاق على تحرك جماعي في مجلس الأمن خلال «اجتماع الدوحة»

وا ثانياً... والإسلاميون تراجعوا ... والمشاركة ٢٣ ٪
ّ
«المستقلون» حل

قيادي في «التيار» يتهم «حزب الله» بتغطية الفاسدين

انقسام الإصلاحيين حول دعم همتي دعم عربي لمصر والسودان في أزمة «سد النهضة»

«جبهة التحرير» تتصدر انتخابات الجزائر

عون ينتقد مساعي بري لحل الأزمة الحكومية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انــقــســم الإصـــلاحـــيـــون حــول 
دعم عبد الناصر همتي؛ المرشح 
المــــعــــتــــدل لانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـة 
الإيرانية المقررة الجمعة، بعدما 
اخــــتــــارت غــالــبــيــة أطــــــراف الــتــيــار 
 
ً
الإصـــلاحـــي عـــدم دعــمــه، مخالفة
الــــزعــــيــــم الإصــــلاحــــي  بــــذلــــك رأي 

مهدي كروبي.
وأظـــــهـــــرت عـــمـــلـــيـــة تــصــويــت 
داخــــــل جــبــهــة الإصــــلاحــــيــــين، فــي 
اجتماع عقد مساء الاثنين وانتهى 
فجر الثلاثاء، حصول همتي على 
٢٣ صوتاً يدعم ترشحه من أصل 

٤٦ صوتاً.
وجاءت عملية التصويت بعد 
طلبات تقدمت بها أطراف عدة في 
جبهة الإصلاحيين لإعادة النظر 
فـــي قـــرارهـــا الــســابــق بـــشـــأن عــدم 
تسمية مرشحين بسبب استبعاد 
«مــــجــــلــــس صــــيــــانــــة الـــــدســـــتـــــور» 

الــذيــن  جميع المــرشــحــين التسعة 
قدمهم التيار الإصلاحي لخوض 

الانتخابات الرئاسية.
وبـــــــــدا هــــمــــتــــي، أمـــــــــس، غــيــر 
متأثر برفض الإصلاحيين دعماً 
لترشحه، وقال في مؤتمر صحافي 
إنه يحظى بدعم شخصيات بارزة 
وأحــــــزاب فـــي الــتــيــار الإصـــلاحـــي، 
مــؤكــداً أنـــه مــرشــح «مــســتــقــل» في 

السباق الرئاسي.
وأعــــــــلــــــــن حــــــســــــين كـــــــروبـــــــي؛ 
نــجــل الــزعــيــم الإصـــلاحـــي مــهــدي 
كــروبــي، أن والـــده قــرر التصويت 
لــــصــــالــــح هــــمــــتــــي، وذلــــــــــك غــــــداة 
دعـــوتـــه الإصـــلاحـــيـــين لــلالــتــفــاف 
حـــــول مـــرشـــح فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 
فــي مــوقــف مــتــقــارب مــن الــرئــيــس 
الأسبق محمد خاتمي الــذي دعا 
الإصلاحيين إلى اتخاذ قرار حول 

الانتخابات والقيام بالمسؤولية.
وتــعــارض موقف كروبي مع 
مــوقــف الــزعــيــم الإصــلاحــي الآخــر 

مــيــر حــســين مــوســوي الـــذي أعلن 
مقاطعة الانتخابات.

وانــعــكــس هـــذا الــتــبــايــن على 
الأحـــــــــــــزاب الإصـــــلاحـــــيـــــة أيــــضــــاً؛ 
إذ يـــصـــر «حــــــــزب اتـــــحـــــاد مـــلـــت» 
عـــلـــى عـــــدم تـــقـــديـــم مـــرشـــحـــين فــي 
ظــــل الـــتـــقـــديـــرات بـــتـــقـــدم المـــرشـــح 
المحافظ إبراهيم رئيسي، بينما 
يصر حزب «كــاركــزاران» - فصيل 
الـــــرئـــــيـــــس الأســــــبــــــق عــــلــــي أكـــبـــر 
هاشمي رفسنجاني، على القتال 
الــرمــق الأخــيــر، مبدياً ثقته  حتى 
بـــإمـــكـــانـــيـــة الانــــتــــصــــار بــمــرشــح 
إصلاحي مغمور ضد أبرز مرشح 

محافظ.
في شأن متصل، انتقد وزير 
الــداخــلــيــة عــبــد الـــرضـــا رحــمــانــي 
فضلي ضعف التنافس الانتخابي 
وغـــــيـــــاب المــــــقــــــرات والـــتـــجـــمـــعـــات 
الانتخابية للمرشحين في أغلب 

المدن والمحافظات الإيرانية.
(تفاصيل ص ٣)

الدوحة: ميرزا الخويلدي

الــــــدول  أكــــــد وزراء خــــارجــــيــــة 
الــعــربــيــة دعــمــهــم لمــصــر والـــســـودان 
في الخلاف بشأن اعــتــزام إثيوبيا 
مـــلء «ســـد الــنــهــضــة» الـــذي شيّدته 
على النيل الأزرق، وذلــك في ختام 
اجتماعهم التشاوري الذي عُقد في 

الدوحة، أمس.
كما اتــفــق الــــوزراء الــعــرب على 
دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد 
من أجل بحث هذه الأزمة، في حين 
أكد وزير الخارجية المصري سامح 
شكري، أمس، تعثر مفاوضات «سد 
الــنــهــضــة» مـــع الــجــانــب الإثــيــوبــي، 
وتعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات 

أو مقترحات لحل القضية.
وأعـــلـــن الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن 
هناك توافقاً عربياً على اعتبار أن 
الأمــن المائي لمصر والــســودان جزء 

من الأمن القومي العربي.
وقــال وزيــر الخارجية القطري 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
في مؤتمر صحافي مشترك مع أبو 
الغيط، إن الجامعة العربية قد تتخذ 
أيضاً إجراءات تدريجية لدعم مصر 

والسودان في النزاع حول السد. 
وأضـــــــــــاف الـــــــوزيـــــــر الــــقــــطــــري: 
«نــــأمــــل أن تــلــجــأ جــمــيــع الأطــــــراف 
للدبلوماسية بشأن سد النهضة، 
ونــــتــــمــــنــــى حــــــــــدوث اخـــــــتـــــــراق فــي 

الوساطة الأفريقية».
وعُــــقــــد فــــي الـــــدوحـــــة اجـــتـــمـــاع 
الدورة غير العادية لمجلس الجامعة 
الــعــربــيــة عــلــى المـــســـتـــوى الــــــوزاري 
لـــبـــحـــث قـــضـــيـــة «ســـــــد الـــنـــهـــضـــة» 

وحضره ١٧ وزير خارجية.
وقال سامح شكري إن «المشكلة 
تــكــمــن فـــي أن الـــطـــرف الإثــيــوبــي لا 
يريد سوى فرض رؤيته قسراً على 
الآخرين، متغافلاً عن عمد، تعارض 
مـــــا يـــــنـــــادي بـــــه مـــــع كـــــل المـــواثـــيـــق 
والاتــفــاقــيــات الــتــي تــحــكــم الأنــهــار 
الــدولــيــة، وساعياً إلــى فــرض واقــع 
جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول 
المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به 

مصر». (تفاصيل ص ٢)

الجزائر: بوعلام غمراسة

احــتــل حــزب «جبهة التحرير 
الــــوطــــنــــي» صــــــــدارة الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية التي جــرت في الجزائر 
السبت الماضي، بحصوله على ١٠٥ 
مقاعد من أصل ٤٠٧، وفقاً للنتائج 
الــتــي أعلنتها «الــســلــطــة الوطنية 
المستقلة للانتخابات» مساء أمس. 
وعــــــــــــــــــاد المـــــــــــركـــــــــــز الــــــثــــــانــــــي 
لـــلـــمـــتـــرشـــحـــين المـــســـتـــقـــلـــين بـــــــ٧٨ 
مـــقـــعـــداً، فــيــمــا تـــراجـــعـــت «حـــركـــة 
الـــتـــوجـــه  الــــســــلــــم» ذات  مـــجـــتـــمـــع 
الإســلامــي إلــى المــركــز الثالث بـــ٦٤ 
مــقــعــداً. كــمــا حـــل حـــزب «الــتــجــمــع 
الوطني الديمقراطي» بـ٥٧ مقعداً. 
وشارك في التصويت ٥٫٦ مليون 
نــاخــب مـــن ٢٤ مــلــيــونــاً بــالــلائــحــة 
الانتخابية، ما يمثل ٢٣ في المائة.
وتـــبـــين مــــن الــحــصــيــلــة الــتــي 
الوطنية  السلطة  رئــيــس  أعلنها 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، مـــحـــمـــد شــــرفــــي، 
أن الأغـــلـــبـــيـــة أفـــلـــتـــت مــــن «جــبــهــة 
التحرير» لأول مرة منذ انتخابات 
تـــــراجـــــع «الـــتـــجـــمـــع  كــــمــــا   .٢٠١٢
الوطني» الذي كان يرأسه رئيس 

الــوزراء أحمد أويحيى (مسجون 
بـــتـــهـــم فــــــســــــاد)، مــــقــــابــــل صـــعـــود 
لافــت للمستقلين الذين لم يسبق 
أن حـــصـــلـــوا عـــلـــى هـــــذه الــحــصــة 
مــــن المــــقــــاعــــد. وحــــصــــدت «جــبــهــة 
المــســتــقــبــل» الــتــي يــرأســهــا مرشح 
«الــرئــاســيــة» ســابــقــاً عــبــد الــعــزيــز 

بلعيد بـ٤٨ مقعداً.
وفازت «حركة البناء الوطني» 
الإسلامية بـ٤٠ مقعداً، فيما جاءت 
أحزاب صغيرة بعيدة عن الترتيب 
وكــان نصيبها بين مقعد وثلاثة 

مقاعد.
وقال شرفي إن ٣٤ امرأة فقط 

«المــجــلــس الــشــعــبــي  ســيــلــتــحــقــن بـــ
الوطني» الجديد، ما يمثل ٨٫٣٥ 
في المائة من المقاعد. وأوضــح أن 
«ديــنــامــيــكــيــة الــتــغــيــيــر الــســلــمــي، 
الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت يــــــوم ٢٢ فـــبـــرايـــر 
الـــحـــراك  (انـــــــدلاع  (شــــبــــاط) ٢٠١٩ 
الــيــوم بمكسب  الشعبي) تدعمت 
مــؤســســاتــي جـــديـــد وهــــو الــغــرفــة 
السفلى للبرلمان. إنه برلمان رسمت 

معالمه انتخابات حرة وشفافة».
وتـــحـــاشـــى شـــرفـــي الــتــعــلــيــق 
عــلــى نــســبــة الــتــصــويــت الأضــعــف 
قياساً إلى انتخابات ٢٠١٧ وقبلها 

٢٠١٢. (تفاصيل ص ٩)

بيروت: محمد شقير

فـــوجـــئ الــــوســــط الـــســـيـــاســـي فــــي لــبــنــان 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون مستهدفاً  بــتــصــعــيــد 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه بـــري، وإن لم 
يــســمّــه، عــلــى خــلــفــيــة المــــبــــادرة الــتــي أطلقها 
لإخراج الأزمة الحكومية من المراوحة، وتذرع 
عـــون فــي حملته بـــأن مــبــادرة بـــري تتجاهل 
قــصــداً أو عــفــواً الآلـــيـــة الــدســتــوريــة الــواجــب 
اتباعها لتأليف الحكومة، ما يعني أن تصعيد 

عون يعود بالمشاورات إلى نقطة الصفر.
«الشرق الأوسط»  وذكر مصدر نيابي لـ
أن هجوم عــون المفاجئ على بــري يتزامن 
مـــع تــبــلــغ قـــيـــادة «حـــــزب الـــلـــه» مـــن رئــيــس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
باسيل رفضه العناوين الرئيسية لمبادرة 
بـــري، ســـواء بالنسبة إلـــى إعــــادة الــتــوزيــع 
الـــوزاريـــة على الطوائف  الــعــادل للحقائب 
وإيجاد حل للوزيرين المسيحيين، إضافة 
إلى إصراره على عدم منح الثقة للحكومة. 

كما أن دخــول رئيس المجلس النيابي 
بكل ثقة في معركة تأليف الحكومة داعماً 
إلــى  الــحــريــري أدى  المــكــلــف ســعــد  للرئيس 
إضــــعــــاف الـــخـــطـــة الـــتـــي وضـــعـــهـــا الــفــريــق 
السياسي المحسوب على عــون – باسيل، 
الــخــلاف بينهما  تــتــمــحــور بحصر  والــتــي 

وبين الحريري. 
وفي إطار حملة «التيار» على مبادرة 
بري ومؤيديها، اتهم القيادي في «التيار» 
الله»  والنائب السابق نبيل نقولا «حــزب 
بــتــغــطــيــة الـــفـــاســـديـــن، وتـــوجـــه إلــــى زعــيــم 
الــحــزب حــســن نــصــر الــلــه بــالــقــول: «كأنكم 
الــدولــة،  الــيــوم تقفون متفرجين على نهب 
طبعاً مــن دون مشاركتكم، وســرقــة المالية 
الـــلـــصـــوص فــي  الــــعــــامــــة، وتـــوظـــيـــف آلاف 

وزارات يجهلون مقرها». 
وأضــاف نقولا «كنتم تراقبون تهريب 
مئات الملايين من الدولارات إلى الخارج من 
قبل حلفاء وخصوم، ولم تحركوا ساكناً، 
وكــنــتــم قـــادريـــن عــلــى دعـــم مــعــركــة أكــثــريــة 

الشعب اللبناني ضد الفساد، ولم تفعلوا... 
بــل كــان نــائــب مــن كتلة حزبكم يــخــرج من 
فترة إلى أخرى يلوح بملفات فساد، وكنا 

نعرف أنها لا تسمن ولا تغني من جوع».
من جهة أخرى، قالت الرئاسة اللبنانية 
ع الــذي 

َ
فــي بيان أمــس، إن «الــزخــم المصطن

الــبــعــض فــي مــقــاربــة مــلــف تشكيل  يفتعله 
الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد 

المنصوص عنه (...) في الدستور».
وذكر البيان أن «المرجعيات والجهات 
الــــتــــي تـــتـــطـــوع مـــشـــكـــورة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
تأليف الحكومة، مدعوة إلى الاستناد إلى 
الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع 
في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع 
قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات 
هــذه المرجعيات أو مــع أهـــداف يسعى إلى 
الــعــرقــلــة  تحقيقها بــعــض مـــن يــعــمــل عــلــى 
لــم يعد  وعـــدم التسهيل، وهـــي مــمــارســات 

من مجال لإنكارها».
(تفاصيل ص ٦)

الجانبان أقرّا تسوية أقدم خلاف يتعلق بشركتي «إيرباص» و«بوينغ»  «مختبر ووهان» يرفض الاتهامات الأميركية بخصوص «كورونا» 

«اتفاق طيران» أميركي ـ أوروبي لمواجهة المنافسة الصينية  إلى «القائمة البيضاء» للسفر
ً
أوروبا تضيف دولا

حفتر يرفض الاعتراف
بتولي الدبيبة حقيبة الدفاع

بروكسل: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــل الــجــانــبــان الأمــيــركــي 
والأوروبـــــــي إلـــى اتـــفـــاق فـــي مــجــال 
الطيران يقضي بتسوية الخلاف 
القديم المتعلق بشركتي «إيرباص» 
و«بــــويــــنــــغ»، مــــن أجـــــل «مـــواجـــهـــة 

المنافسة الصينية».
وجــــــــــاء الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى هــــذا 
الاتــفــاق خـــلال اجــتــمــاع مسؤولين 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــي في بروكسل أمس، لحل 
الــــخــــلاف الـــقـــديـــم حـــــول الإعــــانــــات 
غير القانونية الممنوحة لشركتي 
«إيــــربــــاص» و«بـــويـــنـــغ» لــصــنــاعــة 

الطيران.
وقـــــالـــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 

الأوروبية أورسولا فون دير لاين، 
بعد وصول الرئيس الأميركي جو 
بايدن إلى بروكسل لعقد قمة بين 
الاتـــحـــاد والــــولايــــات المــتــحــدة هي 
الأولـــى منذ ٢٠١٧: «بــدأ الاجتماع 
بإحراز تقدم بشأن الطائرات. كنا 
قـــد قـــررنـــا مــعــاً حـــل هــــذا الــخــلاف 
والــيــوم أوفــيــنــا بــوعــدنــا (...) هــذا 
الاتــــفــــاق يــفــتــح فـــصـــلاً جـــديـــداً في 
علاقاتنا لأننا ننتقل من خلاف إلى 
تعاون في مجال الطيران بعد نزاع 
استمر ١٧ عاماً»، وهو الأطول أمداً 
في أروقة منظمة التجارة العالمية.
وأوضح الرئيس الأميركي أن 
الطرفين وافقا على تعليق الرسوم 
الجمركية العقابية المفروضة في 
إطــــــار هـــــذا الــــخــــلاف، لمـــــدة خــمــس 

«اختراق مهم».  سنوات، مشيداً بـ
وأضــــــــــاف: «اتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى الــعــمــل 
معاً بهدف التصدي للممارسات 
غــيــر الــتــجــاريــة لــلــصــين فـــي قــطــاع 
الـــطـــيـــران، الـــتـــي تــمــنــح الــشــركــات 
الصينية أفضلية غير عادلة. إنه 
نــعــوّل عليه  نــمــوذج نستطيع أن 
لخوض تحديات أخــرى يطرحها 

النموذج الاقتصادي للصين».
وقــــــالــــــت نــــــغــــــوزي أوكــــونــــجــــو 
الــعــامــة لمنظمة  المـــديـــرة  إيـــويـــلا،   -
التجارة العالمية: «كان ذلك أحد أقدم 
النزاعات وأكثرها تكلفة في تاريخ 
منظمة التجارة العالمية، وقد أظهر 
أنــه يمكن حتى معالجة  الجانبان 

الخلافات الأكثر تعقيداً».
(تفاصيل ص ١٠)

عواصم: «الشرق الأوسط»

يـــتـــخـــذ الاتـــــحـــــاد  يُــــتــــوقــــع أن 
الأوروبـــــــــــــــي، الـــــيـــــوم (الأربــــــــعــــــــاء)، 
قــــراراً بــإضــافــة دول إلـــى «الــقــائــمــة 
الــبــيــضــاء» المــتــعــلــقــة بـــالـــدول الــتــي 
يُسمح للقادمين منها بدخول دول 
الاتحاد، فيما تجاوز عدد الوفيات 
في العالم بفيروس «كورونا» ٣٫٨ 

مليون، والمصابين ٢٦٠ مليوناً.
وذكــــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء، أن البرتغال، التي تتولى 
الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد 

الأوروبـــــــــــــــــــــي، اقــــــتــــــرحــــــت إضـــــافـــــة 
الولايات المتحدة وألبانيا وهونغ 
كونغ ولبنان وماكاو وجمهورية 
مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة والــســعــوديــة 
وصــربــيــا وتــــايــــوان إلــــى «الــقــائــمــة 
البيضاء» التي تضم دولاً يُسمح 
لـــلـــمـــقـــيـــمـــين فـــيـــهـــا بــــالــــســــفــــر غــيــر 
الضروري، إلى دول أعضاء التكتل. 
إلــــى ذلـــــك، رفـــضـــت الـــدكـــتـــورة 
شـــــــي تــــجــــيــــنــــغــــلــــي، مـــــــديـــــــرة أحـــــد 
الــفــيــروســات في  مــخــتــبــرات معهد 
مدينة ووهان الصينية، الاتهامات 
الأميركية المتعلقة بنظرية أن يكون 
فيروس «كورونا» الذي تسبب في 
وبــاء «كوفيد - ١٩» قــد تــســرّب من 

معهدها.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 

تــــايــــمــــز» عـــــن تــجــيــنــغــلــي قـــولـــهـــا: 
تــقــديــم دلــيــل على  «كــيــف يمكنني 
شيء لا يوجد دليل عليه؟». وردّت 
تجينغلي بنفي قاطع عندما سُئلت 
مــا إذا كـــان مختبرها يملك عينة 
من فيروس «كــورونــا» قبل تفشي 

الجائحة.
كما نفت تجينغلي معلومات 
نـــشـــرتـــهـــا الـــصـــحـــافـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
تتحدث عــن إدخـــال ثــلاثــة باحثين 
إلـــى المستشفى  مــن معهد ووهــــان 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
بــــعــــدمــــا ظــــهــــرت عـــلـــيـــهـــم أعـــــــراض 
مــشــابــهــة لــتــلــك الــتــي يــتــســبــب بها 
لــتــلــك التي  «كــوفــيــد - ١٩» وأيــضــاً 

تنجم عن «عدوى موسمية».
(تفاصيل ص ٤)

القاهرة: خالد محمود

تــــصــــاعــــدت حـــــــدة الـــتـــوتـــر 
مــجــدداً بــين «الــجــيــش الوطني 
الليبي» بقيادة المشير خليفة 
حفتر، والسلطة الانتقالية في 
البلاد، بعدما شن حفتر هجوماً 
حـــــــــاداً عــــلــــى رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
الــوحــدة عبد الحميد الدبيبة، 
ورفــض اعترافه رسمياً، للمرة 
الأولـــــى، بشغله مــنــصــب وزيــر 
الدفاع. كما عدّ حفتر المنصب 

«شاغراً حتى اللحظة».
وقـــــــــــــــــال الــــــــــــلــــــــــــواء أحـــــمـــــد 
المــــــســــــمــــــاري، الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
الجيش الوطني، مساء أول من 
أمــــس، إن «الــتــكــلــيــف الــشــرعــي 

يــمــر عــبــر الـــبـــرلمـــان، ولا يــوجــد 
أي جسم شــرعــي فــي ليبيا ما 
لــــم يـــأخـــذ شـــرعـــيـــة الـــبـــرلمـــان»، 
فــي إشــــارة إلـــى رفـــض الجيش 
الــــوطــــنــــي الاعــــــتــــــراف بــتــعــيــين 
الــحــداد رئيساً  الدبيبة لمحمد 

لأركان الجيش التابع له.
وأضاف المسماري مخاطباً 
الــدبــيــبــة: «الــفــريــق عــبــد الـــرزاق 
الــنــاظــوري هــو رئــيــس الأركـــان 
العامة للجيش بقوة التشريع 
والـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي، ومــــا عـــداه 
مـــــجـــــرد اســـــتـــــفـــــزاز واخــــــتــــــراق 
لــلاتــفــاق الــســيــاســي ومــحــاولــة 
لإجـــهـــاض مـــجـــهـــودات الــلــجــنــة 

العسكرية المشتركة».
(تفاصيل ص ٩)

وزراء الخارجية العرب لدى اجتماعهم في الدوحة أمس (أ.ف.ب)

في الداخل
 السيسي يدعو أمير قطر لزيارة 
ص 2القاهرة «في أقرب فرصة»...........

إعدام إرهابي شكل خلية لزعزعة الأمن في السعودية

«الجهود الاستثنائية»  إشادة أممية بـ
السعودية لوقف حرب اليمن

(ص ٨)

(ص ٢)

حمدوك يحذر من انقسام السودان 
(ص ٨)بفعل مؤامرات «أعوان النظام المباد» 

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)



السيسي يدعو أمير قطر لزيارة القاهرة في «أقرب فرصة»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بعد أقل من شهر على تلقيه دعوة لزيارة 
الدوحة، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، أمــس، دعــوة إلى الشيخ تميم بن 
حــمــد آل ثــانــي أمــيــر قــطــر، لـــزيـــارة الــقــاهــرة 
في «أقــرب فرصة». والتقى أمير دولــة قطر، 
وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في 
الــدوحــة، أمـــس، وذلـــك ضمن بــرنــامــج زيــارة 
الأخــيــر، الـــذي استهله أول مــن أمـــس، بلقاء 
نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني، فضلاً عن المشاركة، أمس، في أعمال 
الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول 
الــعــربــيــة، الــــذي اســتــضــافــتــه قــطــر (الــرئــيــس 
الـــحـــالـــي لــلــمــجــلــس). وقـــــال الــســفــيــر أحــمــد 
حــافــظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
المــصــريــة، إن شــكــري «اســتــهــل الــلــقــاء بنقل 
الــفــتــاح السيسي إلى  الــرئــيــس عبد  تحيات 
أمير دولة قطر، وسلمه الرسالة الموجهة من 
الرئيس المصري، التي تضمنت الإعراب عن 
أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع 
العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، 

والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف 
الــتــعــاون الثنائي  آلــيــات  استئناف مختلف 
اتـــســـاقـــاً مــــع مــــا يـــشـــهـــده مــــســــار الـــعـــلاقـــات 
المصرية القطرية مــن تقدم ملموس ورغبة 
في تسوية جميع المسائل العالقة في إطار 
ما نص عليه (بيان العُلا)». وشهدت المملكة 
العربية السعودية، في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف 
بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من 
جهة، والــدوحــة مــن جهة أخـــرى، وذلــك بعد 

نحو ٤ سنوات من قطع العلاقات.
وبحسب متحدث الخارجية المصري، 
فإن شكري «نقل دعوة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي إلى أمير قطر لزيارة مصر في أقرب 
فرصة»، كما أفاد أن «أمير دولة قطر طلب 
نقل تحياته إلى الرئيس المصري، وأعرب 
عن تقديره وإشادته بالتطورات الإيجابية 
التي تشهدها العلاقات المصرية - القطرية 
ومــــا شــهــدتــه الآونــــــة الأخــــيــــرة مـــن تــبــادل 
للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن». وكــــــان وزيـــــــرا الــخــارجــيــة 
المصري والقطري، أعربا، خــلال لقائهما، 

«الارتياح لما  أول من أمــس، عما وصفاه بـ
شهدته العلاقات بين القاهرة والدوحة من 
تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على 
البيان المصري، فإن  العُلا)». ووفــق  (بيان 
اللقاء بين وزير الخارجية المصري، وأمير 
قطر شهد «مناقشة مستجدات الأوضــاع 
الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التشاور 
والتنسيق بين الجانبين في ضوء رئاسة 
قطر الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، 
ومــا تضطلع به مصر من دور في تعزيز 
أواصـــــر الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك وتــدعــيــم 
ركــــائــــز الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــــي المــنــطــقــة، 
وبــمــا يــخــدم مــصــالــح الــبــلــديّــن والشعبينّ 

الشقيقينّ».
وأوضــــــح المــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الــوزيــر شكري «أعـــاد التأكيد  المصرية أن 
على موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة 
الــعــربــي ضــد أي مــخــاطــر أو  دول الخليج 
أمــنــهــا واســتــقــرارهــا،  تــهــديــدات تستهدف 
وأهمية تنسيق الجهود وتعزيز التضامن 
المشترك فــي مواجهة كــل التحديات التي 
تستهدف النيل من الأمن القومي العربي».
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شدد على الحاجة إلى تسوية «قد لا تكون ممكنة في المستقبل»

«الجهود الاستثنائية» السعودية لوقف حرب اليمن غريفيث يشيد بـ
واشنطن: علي بردى

أكــــد المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، 
في إحاطته الأخيرة من هذا المنصب 
لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك 
أن الأطراف المتحاربة «لم تتمكن من 
الاتفاق» على وقف شامل للعمليات 
العسكرية في البلاد بسبب استمرار 
«الـــشـــروط المــتــبــادلــة»، مــشــيــراً إلــى 
«الجهود الاستثنائية» التي تبذلها 
الــســعــوديــة لوقف  الــعــربــيــة  المملكة 
الحرب، إضافة إلى جهود سلطنة 

عمان والولايات المتحدة.
واستمع أعضاء مجلس الأمن 
إلــى إحاطة غريفيث عبر الفيديو، 

فذكر أن «إنهاء الحرب خيار» لوقف 
المــعــانــاة اليومية للشعب اليمني. 
وأكـــد أن «الــنــاس الــذيــن فــي مواقع 
المـــســـؤولـــيـــة فــــوتــــوا الــــفــــرص الــتــي 
قدمت إليهم» بسبب عدم «قيامهم 
بــــالــــتــــنــــازلات الـــــضـــــروريـــــة لإنـــهـــاء 
الحرب». وإذ لفت إلى أن «الوسيط 
لــيــس مـــســـؤولاً عــن الــحــرب ولا عن 
السلم»، شكر أعضاء مجلس الأمن، 
ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة 
العربية السعودية وسلطنة عمان 
وغــيــرهــا، لــبــذلــهــا «جـــهـــوداً دؤوبـــة 
دعـــمـــاً لـــجـــهـــود الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 

الجولة الأخيرة من الوساطة».
وتــحــدث عــن الــجــولــة الأخــيــرة 
من الدبلوماسية المكوكية، مشيراً 

إلـــــى أن «الأطـــــــــراف لــــم تــتــمــكــن مــن 
الاتــــفــــاق». وأوضــــــح أن الــحــوثــيــين 
يـــــصـــــرون عــــلــــى «اتــــــفــــــاق مــنــفــصــل 
حـــــــول مـــــوانـــــئ الـــــحـــــديـــــدة ومــــطــــار 
صــنــعــاء كــشــرط مــســبــق لمــحــادثــات 
الــنــار والعملية السياسية»،  وقــف 
كاشفاً أن زعيم الجماعة عبد الملك 
الــحــوثــي أصـــر عــلــى هـــذه الــخــطــوة 
قــبــل الـــتـــفـــاوض عــلــى وقــــف الـــنـــار. 
أمـــــا الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة فــتــتــمــســك 
«تــطــبــيــق كـــل الإجـــــــراءات كحزمة  بـــ
واحــدة، بما فيها بدء وقف النار». 
وقـــال إن «وقــفــاً لإطـــلاق الــنــار على 
المستوى الوطني له قيمة إنسانية 
لا يــمــكــن إنــــكــــارهــــا، مـــثـــل الــســمــاح 
بــإعــادة فتح الــطــرق الــحــيــويــة، بما 

فيها تلك الواقعة في مأرب وتعز»، 
معتبراً في الوقت ذاته أن «استمرار 
إغلاق مطار صنعاء وفرض القيود 
على المشتقات النفطية عبر ميناء 
الحديدة غير مبرر ويجب أن يجري 

التعامل معه بشكل عاجل».
وذكـــــــر بـــمـــعـــانـــاة ســــكــــان تــعــز 
منذ ست سنوات، لافتاً إلى أحدث 
الـــتـــقـــاريـــر عــــن «الــــقــــصــــف المـــتـــكـــرر 
لــديــارهــم والألـــغـــام الأرضـــيـــة الــتــي 
تعوق وصولهم للمدارس وأماكن 
الــعــبــادة والــعــمــل». ورأى أنـــه «مــن 
المــخــزي لنا جميعاً أن تفاهم تعز 
المتفق عليه في استوكهولم لم يؤد 
نــتــائــج». واعتبر أن تنفيذ  إلــى أي 
«اتفاق الرياض» يضمن حلاً للنزاع 

في اليمن من خلال الحوار. وقال إن 
«السعودية تبذل جهوداً استثنائية 
الــحــرب هــنــاك»، موضحاً أن  لوقف 
وقـــف الـــنـــار فـــي الــيــمــن ســيــكــون له 
تأثير إيجابي كبير على الجانب 
تــثــمــر  فــــي «أن  الإنــــســــانــــي. وأمـــــــل 
الجهود التي تبذلها سلطنة عمان 

وغيرها». 
ورأى أن اليمن «يحتاج عملية 
سياسية وتسوية تشمل الجميع 
وتبعد الــبــلاد عــن حلقات الــنــزاع». 
واعــتــبــر أن «أي تــســويــة سياسية 
يجب أن تعكس مصالح شتى أطراف 
أنــهــا يــجــب أن تضمن  الــــنــــزاع، إلا 
أيضاً مصالح وحقوق المتضررين 
من النزاع، وليس فقط هؤلاء الذين 

يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى إدامــــــتــــــه». ولاحــــظ 
أنـــه «عــلــى مــــدار الـــنـــزاع، تــشــرذمــت 
الأطراف السياسية والمسلحة، كما 
ازداد التدخل الأجنبي»، محذراً من 
أن «ما كان ممكنا فيما يتعلق بحل 
النزاع في السنوات الماضية لم يعد 
ممكناً اليوم. وما هو ممكن اليوم 

قد لا يكون ممكناً في المستقبل».
وأكــد وكيل الأمــين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية منسق 
المــعــونــة الــطــارئــة مــــارك لـــوكـــوك أن 
هــجــمــات الــحــوثــيــين «تـــهـــدد أرواح 
ملايين المدنيين». وشكر السعودية 
والإمارات على مواصلة تبرعاتهما 
لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية في 

اليمن.

 اتفاق على طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في لقاء الدوحة

دعم عربي لمصر والسودان في أزمة «سد النهضة»
الدوحة: ميرزا الخويلدي

القاهرة: محمد عبده حسنين

دعــــت الــــــدول الــعــربــيــة خــلال 
اجتماع «غير عادي» لمجلس وزراء 
الــعــرب، أمــس، مجلس  الخارجية 
الأمـــــــن الــــــدولــــــي، إلــــــى الاجـــتـــمـــاع 
وبـــــحـــــث نـــــــــزاع «ســـــــد الـــنـــهـــضـــة» 
الإثـــيـــوبـــي. وأعـــلـــن الأمـــــين الــعــام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الغيط، أن مجلس الجامعة على 
المــســتــوى الــــــوزاري، أكـــد «تــأيــيــده 
الــكــامــل والـــوقـــوف بــجــانــب مصر 
والسودان (وهما دولتا المصب)، 
باعتبار أن الأمن المائي لهما جزء 
لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، 
ورفــــــــض أي عـــمـــل أو إجـــــــــراءات 
تمس بحقوقهما بمياه النيل». 
فــــي حــــين أكـــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــــصـــــري ســـــامـــــح شـــــكـــــري أمــــس 
تعثر مــفــاوضــات «ســد النهضة» 
مـــع الــجــانــب الإثـــيـــوبـــي، وتــعــنــت 
الإثــيــوبــيــين إزاء أي مـــبـــادرات أو 
مـــقـــتـــرحـــات لـــحـــل هـــــذه الــقــضــيــة. 
كما أعرب وزراء الخارجية العرب 
عــن قلقهم إزاء تعثر مفاوضات 
«ســـد الــنــهــضــة» بــرعــايــة الاتــحــاد 
الأفريقي. وأعلن أحمد أبو الغيط 
الأمين العام للجامعة العربية أن 
الدول العربية تدعو مجلس الأمن 
الــدولــي للانعقاد لبحث الخلاف 
بــشــأن اعــتــزام إثيوبيا مــلء «سد 

النهضة». 
وقـــال أبــو الغيط فــي مؤتمر 

صـــحـــافـــي مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي عـــلـــى هــامــش 
الاجتماع الذي جرى في الدوحة، 
إن القرارات الصادرة عن المجلس 
الـــــــوزاري حــــول «ســــد الــنــهــضــة»، 
أكدت وجود تأييد ووقوف عربي 
قوي للغاية بجوار دولتي المصب 
مـــصـــر والــــــســــــودان. وقــــــال وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري مــحــمــد بــن 
عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر 
أبــو الغيط  صحافي مشترك مــع 
إن «الــجــامــعــة العربية قــد تتخذ 
أيــضــا إجـــــراءات تــدريــجــيــة لدعم 
النزاع حول  مصر والسودان في 
السد». وأضــاف وزيــر الخارجية 
الــقــطــري «نـــأمـــل أن تــلــجــأ جميع 
الأطراف للدبلوماسية بشأن سد 
النهضة، ونتمنى حدوث اختراق 
في الوساطة الأفريقية». وأوضح: 
«هناك موقف عربي موحد داعم 
لــلــوســاطــة الأفــريــقــيــة بــشــأن سد 
الــنــهــضــة»، وحــــثّ الأطـــــراف على 
الانــخــراط فيها وألا تكون هناك 
خــــــطــــــوات أحـــــــاديـــــــة تـــــؤثـــــر عــلــى 
المـــصـــب وخـــصـــوصـــاً مصر  دول 

والسودان. 
ـــــــــــدورة  وأمـــــــــــــام اجــــــتــــــمــــــاع ال
غــيــر الـــعـــاديـــة لمــجــلــس الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة عــلــى المــســتــوى الــــوزاري 
الــــــذي عـــقـــد أمـــــس فــــي الــعــاصــمــة 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة لــبــحــث قضية 
«سد النهضة» وحضره ١٧ وزير 
خـــارجـــيـــة، أكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة 

المـــــصـــــري ســــامــــح شــــكــــري تــعــثــر 
مـــــفـــــاوضـــــات ســـــد الـــنـــهـــضـــة مــع 
الجانب الإثيوبي. وقــال شكري: 
«انخرطت مصر والسودان طوال 
ســـــنـــــوات عـــشـــر فـــــي مـــفـــاوضـــات 
مــضــنــيــة مـــع الــجــانــب الإثــيــوبــي، 
نـــــــــراوح مـــكـــانـــنـــا دون  ولا زلــــنــــا 
إحراز أي تقدم ملموس، ورغم ما 
أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز 

اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن 
لإثيوبيا حقها في التنمية دون 
افـــــتـــــئـــــات عــــلــــى حـــــقـــــوق دولــــتــــي 
المصب، وبما لا يسبب لأي منهما 

ضرراً جسيماً».
وأضـــــــاف «الــــتــــفــــاوض حـــول 
ذلـــــك الاتــــفــــاق اســـتـــغـــرق جــــولات 
تــفــاوضــيــة لا حــصــر لـــهـــا، أبـــدت 
فيها مصر مرونة فائقة، تعكس 

التزاماً وحرصاً على الموازنة بين 
جميع الاعتبارات، وعلى النحو 
الــــــــذي يـــتـــيـــح لـــجـــمـــيـــع الأطــــــــراف 
أن تـــخـــرج مـــن هــــذه المـــفـــاوضـــات 
وقــــــد حـــقـــقـــت جـــــــزءاً مـــمـــا تـــريـــد، 
بـــالـــطـــرف الآخــــــر».  دون إضـــــــرار 
وأوضــــح: «المــشــكــلــة تكمن فــي أن 
الــطــرف الإثــيــوبــي لا يــريــد ســوى 
فرض رؤيته قسراً على الآخرين، 

مــتــغــافــلاً فـــي ذلــــك عـــن عــمــد، عن 
تــــعــــارض مــــا يــــنــــادي بــــه مــــع كــل 
المواثيق والاتفاقيات التي تحكم 
الأنــــهــــار الـــدولـــيـــة، وســـاعـــيـــاً إلــى 
فــــرض واقـــــع جـــديـــد تــتــحــكــم فيه 
دول المنبع بدول المصب، وهو ما 
لا يمكن أن تقبل به مصر، فنهر 
النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع 
كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد 

مهما كان أن يغير من تلك القواعد 
المستقرة».

وأوضــــــــــح شــــكــــري أنـــــــه «مــــع 
مرور ما يقرب من العام على بدء 
الــوســاطــة الأفــريــقــيــة، إلا أنــهــا لم 
المــرجــوة،  النتائج  تسفر بعد عــن 
ولا يتحمل اللوم في ذلك من قاموا 
عليها، فمصر تقدر الجهود التي 
بذلتها جنوب أفريقيا والكونغو 
الديمقراطية، ولكننا لا نرى طرفاً 
يتحمل اللوم على إفشال كل تلك 
الجهود وإطالة أمد التفاوض لا 
لـــشـــيء إلا لــكــســب الـــوقـــت، ســوى 

الجانب الإثيوبي».
ووصل مسار المفاوضات بين 
مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا إلــى 
طريق مسدود، مع إصرار إثيوبيا 
الــثــانــي  المــــلء  عــلــى تنفيذ عملية 
لبحيرة «سد النهضة» في يوليو 
(تموز) المقبل، في إجراء اعتبرته 
مصر «سعيا لفرض الأمر الواقع 
عــلــى دولـــتـــي المـــصـــب، ومــخــالــفــة 
صريحة لقواعد القانون الدولي».

ويـــــطـــــالـــــب الـــــــقـــــــرار الـــعـــربـــي 
«الامــتــنــاع عن  بـــ جميع الأطـــــراف 
اتخاذ أي إجــراءات أحادية توقع 
الــضــرر بــالمــصــالــح المــائــيــة لــلــدول 
إلــى اتفاق  الأخــرى دون التوصل 
شامل حول قواعد الملء وتشغيل 
الـــســـد». وأشــــار وزيــــر الــخــارجــيــة 
المصري إلى أنه إزاء هذا التعنت 
الإثـــيـــوبـــي، والمــتــمــثــل فـــي إصـــرار 
أديـــس أبــابــا عــلــى الاســتــمــرار في 
ملء خزان هذا السد الضخم دون 

اتفاق مع دولتي المصب، وهو ما 
يعد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان 
المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في 
عــام ٢٠١٥ وأمـــام غــيــاب أي إرادة 
اتــفــاق قانوني  سياسية لإنــجــاز 
مـــلـــزم وعـــــــادل، «فـــــإن صــبــرنــا قد 
تعرض لاختبارات عدة، وفي كل 
مرة أثبتت مصر أنها الطرف الذي 
يتصرف بمسؤولية ومن منطلق 
إدراك مــســبــق بــتــبــعــات تصعيد 
الـــــتـــــوتـــــر عــــلــــى أمـــــــن واســـــتـــــقـــــرار 
المــنــطــقــة». وشـــدد شــكــري على أن 
مصر مصرة على استنفاد كافة 
الــــحــــلــــول الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، الأمــــر 
ـــــى عـــــرض الأمــــر  الـــــــذي دعــــاهــــا إل
عـــلـــى الأشـــــقـــــاء الـــــعـــــرب، مــطــالــبــا 
مــنــهــم الـــدعـــم لــلــمــســعــى المــصــري 
الــــســــودانــــي الـــــعـــــادل. ولـــفـــت إلـــى 
أن «مــصــر تــعــرض هـــذه القضية 
الــوزاري  الوجودية على المجلس 
لجامعة الدول العربية من منطلق 
تأثر الأمــن القومي العربي بهذه 
القضية، ولا ينبغي أن يُفهم هذا 
باعتباره محاولة لخلق اصطفاف 
موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، 
ولــكــنــه طــلــب يستمد روافـــــده من 
العربي لحماية  التكاتف  أهمية 

مقدرات أمننا القومي». 
وانــطــلــقــت فــي الـــدوحـــة أمــس 
أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء 
الخارجية العرب، برئاسة الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الخارجية القطري.

جانب من الاجتماع «غير العادي» لمجلس وزراء الخارجية العرب في الدوحة أمس (أ.ف.ب) 

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظراءه الأردني والموريتاني والليبية
الدوحة: «الشرق الأوسط»

عــقــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، أمــــس، في 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة لـــقـــاءات عــمــل عــدة 
كــــل مــن  جــمــعــتــه مــــع وزراء خـــارجـــيـــة 
الأردن وموريتانيا وليبيا، على هامش 
اجتماعات جامعة الدول العربية على 
المستوى الوزاري المنعقدة في الدوحة.
الــوزيــر السعودي كــلاً من  والتقى 
نــائــب رئــيــس الــــوزراء وزيـــر الخارجية 
وشـــــؤون المــغــتــربــين الأردنـــــي الــدكــتــور 
أيـــمـــن الــــصــــفــــدي، ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
ووزيــرة خارجية ليبيا السيدة نجلاء 

المنقوش.
وناقشت اللقاءات الثلاثة العلاقات 
الثنائية بين السعودية وتلك البلدان 
واستعراض نتائج اجتماعات جامعة 
الدول العربية على المستوى الــوزاري، 
 إلى مناقشة التطورات الإقليمية 

ً
إضافة

وزيرا الخارجية السعودي والأردني خلال اجتماعهما في الدوحة أمس (واس)والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

اتهامات للحوثيين بتأسيس ٩٠٠ منشأة صرافة للإفلات من المراقبة
عدن: محمد ناصر

اتــهــمــت مــنــظــمــة يــمــنــيــة معنية 
بـــمـــتـــابـــعـــة الأمــــــــــــوال الــــتــــي نــهــبــتــهــا 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي الـــجـــمـــاعـــة 
إيــران بأنها تدير أكثر  المدعومة من 
مـــن ٩١٠ شـــركـــات ومـــنـــشـــآت صــرافــة 
وتــحــويــلات مالية فــي المــنــاطــق التي 
تــحــت ســيــطــرتــهــا تــعــتــمــد عــلــيــهــا في 
تـــحـــويـــلات مـــالـــيـــة مـــعـــقـــدة لـــلإفـــلات 
مــن المــراقــبــة، وعـــدت الــعــقــوبــات التي 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  فــرضــتــهــا وزارة 
هذا الأسبوع خطوة مهمة ستضيّق 
قليلاً على الموارد المالية للميليشيات.

ورحّـــــبـــــت المـــنـــظـــمـــة الــــتــــي تــقــود 
مبادرة استعادة الأموال المنهوبة في 
اليمن بقرار وزارة الخزانة الأميركية، 
بــفــرض عقوبات على أعــضــاء شبكة 
تـــهـــريـــب تـــســـاعـــد فــــي تـــمـــويـــل فــيــلــق 
الـــــقـــــدس الــــتــــابــــع لــــلــــحــــرس الــــثــــوري 
الإيـــرانـــي ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي في 

الــيــمــن الــتــي يــقــودهــا ســعــيــد الجمل 
إيـــران والمرتبطة بعدد من  المقيم فــي 

العناصر اليمنية.
وقالت في بيان إن شركة «سويد 
لــلــصــرافــة»، كــانــت تُستخدم  وأولاده 
مــن الحوثيين فــي تهريب وتبييض 
الأمـــــــــــــوال، بـــــهـــــدف دعـــــــم الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهـــابـــيـــة وإطــــالــــة أمــــد الـــحـــرب في 

اليمن.
تــفــاصــيــل عن  المــنــظــمــة  وأوردت 
الـــذي عدّته  شخصية سعيد الجمل 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أحـــد أبــــرز من 
يــقــوم بــتــحــويــل الأمــــــوال لميليشيات 
الـــرجـــل ينتمي  الـــحـــوثـــي، وقـــالـــت إن 
إلى منطقة همدان بمحافظة صنعاء 
ويبلغ من العمر ٤٢ عاماً وكان يتنقل 
بـــين الــيــمــن وإيـــــــران ولـــبـــنـــان قــبــل أن 
يستقر في إيــران عام ٢٠٠٩ ليؤسس 
شبكة مالية بإشراف الحرس الثوري 
الإيــرانــي بــهــدف دعــم الحوثيين عبر 
تزويدهم بالمشتقات النفطية والسلع 

التجارية وكــذلــك تــولــي حــركــات نقل 
الأموال التابعة لهم في دول مختلفة.
وعــــــــــــــدت المـــــــــــبـــــــــــادرة الـــــخـــــطـــــوة 
الأميركية فرض قيود على أشخاص 
وشــركــات تعمل على دعــم الحوثيين 
الــقــرارات الدولية بما  وتتحايل على 
فيها القرار الأممي٢٢١٦، إضافة إلى 
كــونــهــا تــعــمــل عــلــى تــهــريــب الأمـــــوال 
وإيصالها للحوثيين بهدف تمويل 
عملياتهم الإرهــابــيــة، «خطوة مهمة 
قد تضيّق الخناق قليلاً على موارد 

الحوثيين المالية».
الــعــقــوبــات على شركة  ورأت أن 
ســويــد تــشــكــل أهــمــيــة «لــكــونــهــا أحــد 
أهـــــم مــــصــــادر نـــقـــل وتـــحـــريـــك أمـــــوال 
قـــيـــادات الــحــوثــيــين، وكـــذلـــك الأمــــوال 
المنهوبة، وأيضاً نقل الأموال من إيران 
لــلــحــوثــيــين، خــصــوصــاً أمــــوال النفط 
الـــتـــي يـــتـــولـــى الإشــــــــراف والــســيــطــرة 
عليها متحدث الحوثيين محمد عبد 
السلام، وعدد من القيادات الحوثية».

وقــالــت إن ميليشيات الحوثي 
تــــعــــتــــمــــد عــــــلــــــى شــــــــركــــــــات صــــــرافــــــة 
دة في تمويلها 

ّ
وتحويلات مالية معق

الــخــزيــنــة  وأبــــرزهــــا، حــســبــمــا أوردت 
الأميركية، شركة «سويد للصرافة» 
التي كانت تعمل على تأسيس بنك 
مصرفي تــجــاري لجماعة الحوثيين 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع مــحــمــد عـــبـــد الـــســـلام 
وقيادات من «حزب الله» وشخصيات 
إيرانية وعراقية وغيرها من التجار 

الموالين لإيران.
المـــــبـــــادرة الـــتـــي تــتــتــبــع الأمــــــوال 
الـــتـــي نــهــبــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
طــالــبــت بــفــرض قــيــود إضــافــيــة على 
رجال أعمال وشركات تجارية يمنية 
وإيرانية ولبنانية، مرتبطة بالحرس 
الــثــوري الإيــرانــي والحوثيين، تعمل 
عـــلـــى تـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات والأســـلـــحـــة 
وتبييض الأموال خصوصاً المنهوبة 
مــــــن أمــــــــــــوال وشـــــــركـــــــات المــــواطــــنــــين 
الــيــمــنــيــين الـــتـــي صـــادرتـــهـــا جــمــاعــة 

الــحــوثــيــين والـــتـــي مـــن شــأنــهــا وقــف 
موارد الحوثي الذي يستخدمها في 
الــعــســكــريــة، بهدف  تــمــويــل عملياته 
إطــالــة أمــد الــحــرب فــي اليمن. ودعــت 
إلى اتخاذ تدابير إضافية لمنع تمرير 
معاملات الحوثيين المالية وتهريب 
الــذي يشجعهم على  النفط والسلاح 
إطالة أمد الحرب في اليمن، ورفض 
المــبــادرات الهادفة لإحــلال السلام في 
اليمن، وضــرورة إنشاء لجنة دولية 
تــعــمــل عــلــى حــصــر تــلــك الانــتــهــاكــات 
واســــــــتــــــــعــــــــادة الأمـــــــــــــــــوال المــــنــــهــــوبــــة 
مـــــن الـــحـــوثـــيـــين وإعــــــــــادة الـــشـــركـــات 
لأصـــــحـــــابـــــهـــــا، ومـــــراقـــــبـــــة أعـــمـــالـــهـــا 

ومراسلاتها مع الشركات الأجنبية.
وكـــــــــان تـــــجـــــار ورجـــــــــــال أعــــمــــال 
يـــمـــنـــيـــون وحــــقــــوقــــيــــون قـــــد أطـــلـــقـــوا 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
مــــــبــــــادرة مــــدنــــيــــة مـــســـتـــقـــلـــة هـــدفـــهـــا 
اســتــعــادة الأمـــــوال والمــمــتــلــكــات التي 
طيلة  الحوثية  الميليشيات  نهبتها 

السنوات الماضية مــن عمر انقلابها 
على الشرعية.

وأكد بيان تأسيس هذه المبادرة 
أن الحقوق والممتلكات التي نهبتها 
الــجــمــاعــة المـــســـنـــودة مـــن طـــهـــران لم 
ولــــن تــســقــط بـــالـــتـــقـــادم، مــشــيــراً إلــى 
المــبــادرة تأسست نتيجة «لحجم  أن 
الجور والظلم والبطش المتكرر الذي 
أقـــــدمـــــت عـــلـــيـــه الـــجـــمـــاعـــة مـــــن خـــلال 
نــهــب الأمـــــوال ومـــصـــادرة الممتلكات 
والــحــقــوق الخاصة واقــتــحــام المنازل 

ثم تفجيرها، دون وجود أي رادع».
وتــــــحــــــدث حـــيـــنـــهـــا رجـــــــــال مــــال 
وحــقــوقــيــون وأكـــاديـــمـــيـــون يــمــنــيــون 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن أن المــبــادرة  لـــ
تهدف بالدرجة الأساسية إلى تعقب 
الأمـــــــــوال والاســــتــــثــــمــــارات الــحــوثــيــة 
ومقاضاة قــادة الجماعة في المحاكم 
إلــى جانب توعية المجتمع  الــدولــيــة، 
اليمني وتنبيهه من عمليات الاحتيال 
والفساد الحوثية وكيفية مواجهتها.

مطالبات في الكونغرس بتسليط الضوء 
على انتهاكات الحوثيين ونظامهم القمعي

واشنطن: رنا أبتر

دعا عدد من الجمهوريين 
البارزين في مجلس الشيوخ 
إلــى تسليط  الإدارة الأميركية 
الضوء على انتهاكات حقوق 
الإنـــــــــســـــــــان الــــــتــــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا 

الحوثيون في اليمن.
المــشــرّعــون مندوبة  وحـــثّ 
الـــولايـــات المــتــحــدة لـــدى الأمـــم 
المـــــــتـــــــحـــــــدة لــــــيــــــنــــــدا تــــــومــــــاس 
الــتــركــيــز أكثر  غرينفيلد عــلــى 
عـــلـــى «الانــــتــــهــــاكــــات الــعــنــيــفــة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان والـــتـــأثـــيـــر 
الجماعي لمجموعة الحوثيين 
المــــــدعــــــومــــــة مــــــن إيــــــــــــران عــلــى 
الــشــعــب الــيــمــنــي». وأضـــافـــوا: 
«الــحــوثــيــون يــعــمــلــون بجدية 
لتغيير نسيج المجتمع اليمني. 
وهــــــم يـــســـعـــون إلــــــى تــحــزيــب 
اليمنيين بشكل جماعي. وهذا 
يــشــكــل خـــطـــراً جـــديـــاً وطـــويـــل 
الأمـــــــــد عــــلــــى الاســــــتــــــقــــــرار فــي 
المــنــطــقــة، وســـيـــؤدي إلـــى بــقــاء 
الــيــمــن فـــي دوامــــــة مـــن الــعــنــف 

والحرب».
وكتب الجمهوريون، وعلى 
الــجــمــهــوريــين في  رأســهــم كبير 
الــخــارجــيــة في  الــعــلاقــات  لجنة 
«الــــشــــيــــوخ» الـــســـيـــنـــاتـــور جــيــم 
ريـــــش، رســـالـــة إلــــى غــريــنــفــيــلــد، 
أعربوا فيها عن «قلقهم العميق 
مـــــــن الانــــــتــــــهــــــاكــــــات الـــــواســـــعـــــة 
والمنظمة للحوثيين» في اليمن. 
وقــالــوا: «لــوقــت طويل تغاضى 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عــــن فــظــائــع 
الـــحـــوثـــيـــين. وهـــــذا الــنــقــص في 
الانتباه الدولي أدى إلى شعور 
بعدم المحاسبة، الأمر الذي أدى 
بالتالي إلى غياب لأي نية حسنة 

لدى الحوثيين للتفاوض».
ولـــفـــتـــت الـــرســـالـــة إلـــــى أن 

«الــــحــــوثــــيــــين طــــــــــوّروا نــظــامــاً 
استخباراتياً قمعياً على غرار 
(الـــحـــرس الــــثــــوري) الإيـــرانـــي، 
يــعــمــل خــــــارج نـــطـــاق ســيــطــرة 
الدولة، ويقدم تقاريره مباشرة 
إلــــى زعــيــم الــحــركــة عــبــد المــلــك 
الــحــوثــي... مــا تفعله الحركة 
هـــو انـــعـــكـــاس لــتــأثــيــر طــهــران 
المــســتــمــر و(مـــحـــاور المــقــاومــة) 
الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا. وهــــــي تــفــرض 
ســيــطــرتــهــا بـــقـــوة، فــتــلــجــأ إلــى 
الترهيب والــقــمــع والتخويف 

لدحر المعارضة».
واعـــــتـــــبـــــر المــــــشــــــرعــــــون أن 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى طبيعة 
الــــحــــوثــــيــــين هـــــــذه قــــــد يـــحـــول 
دون مزيد من تدهور الوضع 
الإنساني في مــأرب، مطالبين 
غرينفيلد بــتــوظــيــف صوتها 
في مجلس الأمن، وتصويتها 
للحرص على إدراج انتهاكات 
الـــحـــوثـــيـــين لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 
فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات والــبــيــانــات 
بــالــصــراع  والـــقـــرارات المتعلقة 
في اليمن. وذكّـــروا بــأن تقرير 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة أشــــــار إلـــــى أن 
كـــل مـــن لا يـــوافـــق عــلــى أفــكــار 
الحوثيين المتشددة والمذهبية 
في اليمن هو عرضة للاعتقال 
التعسفي والحجز، والتعذيب، 

والاعتداء، والاغتصاب.
وخـــتـــمـــوا بـــالـــقـــول: «فــيــمــا 
يستمر الحوثيون في اعتدائهم 
عـــلـــى مــــــــأرب، نـــطـــلـــب مـــنـــك أن 
تركزي انتباه المجتمع الدولي 
على هــذه الانتهاكات الجدية 
والمــســتــمــرة لــحــقــوق الإنــســان. 
مــــن المــــهــــم لـــلـــغـــايـــة أن يــســلــط 
الضوء على أفعال الحوثيين، 
الـــحـــؤول دون توسيع  بــهــدف 
نــــطــــاق ســـيـــطـــرتـــهـــم وتــــراجــــع 

فرص السلام في اليمن».



لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فــشــلــت جـــهـــود أطــــــراف الــتــيــار 
الإصــــلاحــــي لــلــتــوصــل إلــــى إجــمــاع 
لــدعــم المـــرشـــح عــبــد الــنــاصــر همتي 
الــذي يبدي انفتاحاً لتكرار تجربة 
الرئيسي الإيــرانــي حسن روحــانــي 
في التمسك بسياسة الانفتاح على 
الــغــرب مــن بــوابــة الاتــفــاق الــنــووي، 
بــــيــــنــــمــــا وعـــــــــد المـــــــرشـــــــح المــــحــــافــــظ 
الــقــيــادي السابق  محسن رضــائــي، 
الــــثــــوري»، بعمليات  فـــي «الـــحـــرس 

«تطهير» ضد «التلوث الأمني».
وتعهد همتي بأن يكون إعادة 
الاتفاق النووي الذي تجري الحكومة 
الحالية مفاوضات لإنعاشه أولوية 
في حكومته، لكنه قال: «فيما يتعلق 
بأميركا، لم نشهد قط أن هذا البلد 
اعتمد بناء الثقة»، وأضاف: «يجب 
أن نـــرى كــيــف تــتــعــامــل مـــع الاتــفــاق 
النووي، وكيف يكون مسار التحقق، 
هل تريد فرض نفوذها في المنطقة 
عبر إسرائيل؟ إذا أرادت أميركا بناء 
الثقة، وأظهرت أنها لا تسعى وراء 
زعزعة المنطقة، لمــاذا ستكون هناك 

مشكلة بين إيران وأميركا؟!».
ونـــــــقـــــــلـــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة «بـــــــــرنـــــــــا» 
الإصلاحية عن همتي قوله: «يجب 
أن نــرى كيف سيكون نهج أميركا 
إيـــران والمنطقة، إذا كــان ثمة  تــجــاه 
شـــعـــور بـــــأن ســـلـــوك أمـــيـــركـــا يــســيــر 
التفاعل الإيــجــابــي لدفع  اتــجــاه  فــي 
السلام العالمي والإقليمي إلى الأمام، 
فحينها لن تكون لدينا مشكلة مع 

أميركا».
وكــــــرر هــمــتــي شـــعـــار الــرئــيــس 
حـــســـن روحـــــانـــــي فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــــســــابــــقــــة بـــــشـــــأن الانـــــفـــــتـــــاح عــلــى 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع الــــغــــرب، وقـــــال: 
«بـــلادنـــا بــحــاجــة إلــــى الــتــعــامــل مع 
الــعــالــم، ولــم يتقدم أي بلد مــن دون 

التعامل مع العالم».
وأكـــد همتي أنــه تــرشــح بصفة 
مــســتــقــلــة فــــي الانــــتــــخــــابــــات، وذلــــك 
غـــــــداة صــــــوت الــــتــــيــــار الإصــــلاحــــي، 
فــي وقــت متأخر الاثــنــين، على دعم 
همتي، والمرشح الآخر محسن مهر 
عــلــي زاده، بــعــد دعـــــوة مـــن الــزعــيــم 
الإصــلاحــي الــســابــق مــهــدي كــروبــي 
الذي يلزم الإقامة الجبرية منذ ٢٠١١ 
للتيار الإصــلاحــي بتسمية مرشح 
لـــلـــرئـــاســـة، فــــي مـــوقـــف مــــقــــارب مــن 
الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، 
وإصـــــــرار فــصــيــل الـــرئـــيـــس الــســابــق 
عـــلـــي أكـــبـــر هـــاشـــمـــي رفــســنــجــانــي، 
لكن نتائج التصويت جاءت خلافاً 
لـــدعـــوة كـــبـــار الـــتـــيـــار، ولــــم يحصل 
همتي سوى على تأييد ٢٣ من أصل 
٤٦ عضواً في الجمعية العامة لجبهة 
الإصـــــلاحـــــات، بــيــنــمــا كـــــان يــحــتــاج 
إلــــى ثــلــثــي الأصــــــوات (٣١ صـــوتـــاً)، 
حسبما ذكرت المتحدثة باسم جبهة 
الإصـــلاحـــيـــين، آذر مــنــصــوري. ولــم 
تتضح نسبة الأصــوات التي حصل 

عليها مهر علي زاده.

وكــــــــان المـــــرشـــــحـــــان قـــــد حـــــاولا 
مخاطبة ود الإصــلاحــيــين منذ أول 
لحظات إعلان نتائج قائمة المرشحين 
المسموح لهم بخوض الانتخابات. 
وحــاولا في المناظرات التلفزيونية 
تـــقـــديـــم صــــــــورة الإصــــــلاحــــــي، ضــد 
المــــرشــــحــــين المـــحـــافـــظـــين الـــخـــمـــســـة، 
بــتــشــكــيــلــة مــتــنــوعــة مـــن الـــشـــعـــارات 
راهــــن عــلــيــهــا فـــي انــتــخــابــات ٢٠١٣ 
الــــحــــالــــي حــســن  الــــرئــــيــــس  و٢٠١٧ 
روحــانــي فــي الــفــوز على المرشحين 

المحافظين.
ووصفت صحيفة «همشهري» 
اجـــــتـــــمـــــاع الــــجــــبــــهــــة الإصـــــلاحـــــيـــــة 
«المطول»، مشيرة إلى عدم تغيير  بـ
موقف التيار الإصلاحي من تسمية 

مرشحين للانتخابات.
وجـــاء التصويت بعد أسابيع 
مــن إعــــلان جــبــهــة الإصـــلاحـــات عــدم 
لـــلانـــتـــخـــابـــات  تــــقــــديــــم أي مــــرشــــح 
الـــرئـــاســـيـــة، بــعــد إبـــعـــاد المــرشــحــين 
الـــتـــســـعـــة الــــــذيــــــن صـــــوتـــــت عــلــيــهــم 
التيار الإصلاحي، وأبرزهم  أطــراف 
إســحــاق جهانغيري نائب الرئيس 
الـــحـــالـــي، ومـــحـــســـن هـــاشـــمـــي نــجــل 
الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي 

رفسنجاني.
وكــــــــان حـــســـين كــــــروبــــــي، نــجــل 
كـــــروبـــــي، قـــــد أبــــلــــغ وســـــائـــــل إعـــــلام 
إصــلاحــيــة، أول مــن أمـــس، أن والــده 
دعــا الــتــيــار الإصــلاحــي إلــى تسمية 
مرشح، قبل أن يبلغ لاحقاً صحيفة 
«اعتماد» الإصلاحية بمشاركته في 
الانــتــخــابــات، والــتــصــويــت لصالح 

همتي.
وجاء موقف كروبي على خلاف 
انتقادات وجهها حليفه مير حسين 
مــوســوي، وزوجــتــه زهـــرا رهــنــورد، 
«الإذلال»  لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــــــــــ

و«هندسة الانتخابات».

وفي الأيام الأخيرة، وقف حزب 
«كــاركــزاران»، أحد أبرز الأطــراف في 
جــبــهــة الإصـــلاحـــيـــين، خــلــف حملة 
همتي. وخــلال الأســبــوع الماضيين، 
فــــــــــرض هــــمــــتــــي بـــــــوضـــــــوح نـــفـــســـه 
عــلــى الــصــفــحــة الأولــــــى فـــي جــريــدة 
«سازندكي»، المنبر الإعلامي لفصيل 

هاشمي رفسنجاني.
وحـــــــــاولـــــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة، فـــي 
افتتاحية العدد الصادر أمس، تبرير 
مــوقــف الــداعــمــين لــهــمــتــي، ووصـــف 
رئيس تحريرها، محمد قوتشاني، 
إقصاء الإصلاحيين من الانتخابات 
لــيــس لجبهة  بــأنــه «إذلال ســيــاســي 
الإصـــلاحـــات فــحــســب، بـــل أكــثــر من 
ذلـــك لــقــاعــدتــهــم الــشــعــبــيــة». وكــتــب: 
«ما يشفي جبهة الإصلاحات من هذا 
الإذلال السياسي هو اللعب على هذه 
المـــحـــدودة، والـــخـــروج منها  الأرض 

مــنــتــصــرة». وأضـــــاف: «فـــي الــواقــع، 
يمكننا أن نثبت أن الرد على الإذلال 
لا يتم بمقاطعة الانتخابات، ويتم 
بالعقل ولــيــس المــشــاعــر، إلــى درجــة 
يمكن لشخصية إصلاحية مغمورة 
الــوجــوه الأكــثــر شهرة  التغلب على 

للمحافظين».
ويــــرى كــثــيــرون أن المــعــارضــين 
في التيار الإصلاحي، خاصة حزب 
«اتحاد ملت»، يخشى من تأثر وجهة 
الإصــلاحــيــين، فــي ظــل استطلاعات 
الرأي التي تظهر تقدم مرشح التيار 
المحافظ، وســط عــزوف شعبي غير 

مسبوق عن صناديق الاقتراع.
وقـــــــــــال هـــــمـــــتـــــي، أمـــــــــــس: «أنـــــــا 
اقــتــصــادي، ولــن أتــنــحــى، ســأواصــل 
حــــتــــى الــــنــــهــــايــــة؛ بــــعــــض الـــــوجـــــوه 
الإصلاحية البارزة تدعمني، وجزء 
كبير من الإصلاحيين ينشطون في 

حــمــلــتــي». وأضـــــــاف: «مــســتــعــد لأن 
أكــون صوت من ليس لديهم القوة؛ 
سأكون الصوت الثالث»، لكنه تابع: 
الـــنـــاس مــقــاطــعــتــهــم  لـــم يــنــهــي  «إذا 

لصناديق الاقتراع، لن أنجح».
وفـــي مــحــاولــة أخــيــرة لتحذير 
الإيــــرانــــيــــين مــــن تـــولـــي المــحــافــظــين، 
تساءل همتي عن المسؤول عن حجب 
مواقع الأنترنت، والجهة الرابحة من 
بيع تجاوز برامج الحجب في إيران.

وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال المــــرشــــح 
المــحــافــظ عــلــي رضـــا زاكـــانـــي إن من 
نــصــبــوا مـــســـؤول حــجــب الإنــتــرنــت 
وزيــــــراً لـــلاتـــصـــالات يــتــحــدثــون عن 
الــــحــــريــــة، وهـــــي إشــــــــارة إلـــــى وزيــــر 
الاتـــصـــالات مــحــمــود آذري جهرمي 
الــذي كــان مسؤولاً عن ملف مراقبة 
الإنــتــرنــت فــي وزارة الاســتــخــبــارات 
الإيـــرانـــيـــة قــبــل تــســمــيــتــه وزيـــــراً في 

فريق روحاني.
دوراً  جــــهــــرمــــي  آذري  ولــــعــــب 
مــحــوريــاً فــي قــطــع خــدمــة الإنــتــرنــت 
لفترة تراوحت بين أسبوعين وشهر 
فـــــي أثـــــنـــــاء احــــتــــجــــاجــــات نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٩.
وتــهــكــم المـــرشـــح المــحــافــظ علي 
رضــا زاكــانــي مــن تفاعل همتي مع 
تقارير تحدثت عن انسحابه لصالح 

المرشح إبراهيم رئيسي.
وكــان همتي قد وصــف النائب 
زاكاني بأنه «الشرطي السيئ» ضمن 
المرشحين المحافظين. وكرر إصراره، 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي أمـــس، على 
وجـــــــود مــــرشــــح «ظـــــــل» فــــي الـــتـــيـــار 
المــحــافــظ، متهماً المــرشــحــين بأنهم 
«غــــطــــاء» لمـــرشـــح الـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ، 

رئيس القضاء إبراهيم رئيسي.
وظاهرة مرشح الظل في إيران 

لــيــســت جــــديــــدة. فــفــي الانــتــخــابــات 
السابقة، ترشح إسحاق جهانغيري، 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي، وخــطــف 
الأنظار في المناظرات التلفزيونية، 
وكـــان مــتــفــوقــاً عــلــى حليفه الوثيق 
الــــرئــــيــــس حــــســــن روحـــــــانـــــــي، لــكــنــه 

انسحب في نهاية المطاف.
وفي شأن متصل، وعد المرشح 
المحافظ أمين عام مجلس تشخيص 
الــنــظــام، محسن رضــائــي،  مصلحة 
خــــلال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة خــاصــة 
«تــطــهــيــر أمــنــي مــن الأعــلــى  أمــــس، بـــ
إلى الأدنــى». ورداً على ســؤال حول 
إمــكــانــيــة أن تثير تــصــريــحــاتــه قلق 
الإيــرانــيــين، دعـــا إلـــى أخـــذ «الــتــلــوث 
الأمــــنــــي» عـــلـــى مــحــمــل الــــجــــد، بــعــد 
تعرض منشأة تخصيب اليورانيوم 
فــــي نــطــنــز إلـــــى تــفــجــيــر فــــي أبـــريـــل 

(نيسان) الماضي.
وقال إن «التلوث الأمني صحيح 
١٠٠ في المائة»، وأضــاف: «ما حدث 
أنهم قاموا بعملية ناجحة، وغادروا 
البلاد»، واعتبر أن «أي مسامحة في 

هذا المجال خطيرة».
وأشــــــــــــاد رضــــــائــــــي بــمــســلــســل 
تـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــي، مــــــمــــــول مـــــــن جــــهــــاز 
اســـتـــخـــبـــارات «الــــحــــرس الــــثــــوري»، 
يــــفــــتــــرض وجـــــــــود اخــــــتــــــراق غـــربـــي 
فـــي الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي، خــاصــة 
الفريق المفاوض النووي، قبل منعه 
بعد بث عدة حلقاته منه في مارس 
انـــتـــقـــادات  المــــاضــــي، بــســبــب  (آذار) 
الــخــارجــيــة  الـــحـــكـــومـــة ووزارة  مــــن 

الإيرانية.
إلـــى ذلـــك، دعـــا رئــيــس الــبــرلمــان 
الــســابــق، علي لاريــجــانــي، فــي بيان 
خاطب به مواطنيه، إلى المشاركة في 
الانتخابات الرئاسية، وقــال: «على 
الــــرغــــم مــــن تــســبــب بـــعـــض الــســلــوك 
الــخــاطــئ الــداخــلــي والـــخـــارجـــي في 

إزعـــــــاجـــــــات لــــحــــركــــة الــــشــــعــــب، فــــإن 
إرادتكم أقوى بكثير منهم». وأعرب 
عــــن أمـــلـــه فــــي أن تــــــؤدي «المـــطـــالـــب 
المـــشـــروعـــة لــلــشــعــب الـــكـــريـــم المــلــتــزم 
بالقانون، وبــإصــرار من المسؤولين 
المعنيين، إلى أن تصحح الإجراءات 
الخاطئة التي من شأنها هز الثقة 

العامة».
وأضــــاف: «الــشــعــب الـــذي صبر 
عــلــى مــشــقــات الـــعـــقـــوبـــات... الــظــفــر 
مــقــبــل إن شـــاء الـــلـــه»، ودعــــا إلـــى أن 
تـــكـــون انــتــخــابــات الــجــمــعــة «الـــيـــوم 
الــوطــنــي لــتــقــريــر المــصــيــر»، دون أن 

يعلن تأييده لأي من المرشحين.
وفــــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، 
«مجلس  كــرر لاريجاني انتقادات لـ
صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور»، وقـــــــال: «عــلــى 
الرغم من المطالب الرسمية، لم يقدم 
الــــدســــتــــور) أي مـــوضـــوع  (صـــيـــانـــة 
حــــــول عــــــدم الـــتـــحـــقـــق مـــــن أهــلــيــتــي 

للانتخابات».
وقبل ذلك بساعات انتقد وزير 
الـــداخـــلـــيـــة، عــبــد الـــرضـــا رحــمــانــي 
فـــضـــلـــي، خــــــلال لـــقـــائـــه مــــع حــكــام 
المحافظات، «ضعف التنافس» في 
الانتخابات الإيرانية. ونقلت وكالة 
«إيـــســـنـــا» عـــن فــضــلــي قـــولـــه: «مــن 
المــؤســف أن مرشحي الانتخابات 
لــــم يــطــلــق أنــــصــــارهــــم وأحـــزابـــهـــم 
فـــعـــالـــيـــات بــــالمــــقــــرات الانــتــخــابــيــة 
خــلال هــذه الــفــتــرة، وفــي كثير من 

المحافظات».
وأعـــــرب رحــمــانــي فــضــلــي عن 
أسفه لعدم إطلاق فعاليات بالمقرات 
الانتخابية، وقـــال: «فــي حــال عدم 
وجود مقرات، لا توجد تجمعات؛ 
كــل هـــذا ســاهــم فــي أن نــكــون أمــام 
منافسة ضعيفة نسبياً، وقد دفعت 
هيئة الإذاعـــة والتلفزيون وحكام 
إلــى تعويض  المحافظات والــنــاس 

ذلك».
وأظـــــــهـــــــر أحـــــــــــدث اســــتــــطــــلاع 
للرأي لمركز «إيسبا» الحكومي أن 
موقف الإيرانيين من المشاركة في 
الانتخابات لم يتغير كثيراً، حتى 
فـــي ظـــل المـــنـــاظـــرات الـــتـــي شــهــدت 
تلاسناً كبيراً بين المرشحين، وسط 
وعــــــود كـــبـــيـــرة بــتــحــســين الـــوضـــع 

الاقتصادي.
وبــــحــــســــب اســــتــــطــــلاع مـــركـــز 
«إيسبا» الــذي نشر أول من أمس، 
فإن نسبة التصويت تصل إلى ٤٢ 
في المائة، وسط تقدم بنسبة ٦٠٫٦ 
لمرشح المحافظين إبراهيم رئيسي. 
وفي المقابل، حصل همتي على ٣٫٧ 
فـــي المـــائـــة. وتـــقـــدر نــســبــة أصـــوات 
رئــيــســي بــــــ١٥ مــلــيــون صـــــوت، من 
أصل ٥٩ مليون يحق لهم المشاركة.
المــــــــائــــــــة مـــن  فــــــــي  وقـــــــــــــال ٦٥ 
المشاركين في الاستطلاع إنهم لم 
يــشــاهــدوا المــنــاظــرة الــتــلــفــزيــونــيــة 
الثالثة. وكان استطلاع آراء مركز 
«إيسبا»، الأربعاء الماضي، قد أشار 
إلى عدم مشاهدة المناظرات من قبل 

٧٠ في المائة من الإيرانيين.

أخبار
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واشنطن تمتلك وسائل كثيرة تعوّض عن وجود قوات على الأرض

محللون عراقيون: إلغاء تفويض الحرب لن يمنع أميركا من استخدام القوة
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــعــد «خــــراب الــبــصــرة»، وهــو 
مــثــل عــراقــي مــشــهــور يــضــرب لكل 
شيء فات أوانه، يريد الكونغرس 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــــــذي يـــهـــيـــمـــن عــلــيــه 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون إلــــغــــاء تــفــويــض 
يمنح الرئيس استخدام القوة ضد 
العراق. أميركا سبق لكونغرسها 
منح عام ١٩٩١ الرئيس الأميركي 
الأسبق جورج بوش الأب تفويضاً 
لـــتـــوجـــيـــه مــــا قـــيـــل إنـــهـــا ضـــربـــات 
عسكرية ضد العراق لإجباره على 
الانـــســـحـــاب مـــن الـــكـــويـــت، فــكــانــت 
«عــاصــفــة الــصــحــراء» الــتــي تركت 
دماراً شاملاً في كل شيء بالعراق.
بـــعـــد نـــهـــايـــة الــــحــــرب أواخــــــر 
ـــت 

ّ
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ١٩٩١ شـــن

الولايات المتحدة حرباً اقتصادية 
ضد العراق استمرت ١٣ عاماً.

في عــام ٢٠٠١، وعقب أحــداث 
(أيــــــــــلــــــــــول)، مـــنـــح  ١١ ســـبـــتـــمـــبـــر 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق جـــــورج بــوش 
الابن تفويضاً لضرب أفغانستان 
والعراق. احتلت أميركا أفغانستان 
ونشرت الخراب فيه على مدى الـ١٧، 
وأعلنت الآن انسحابها منه، بينما 
بـــدأت «طــالــبــان» تتهيأ للسيطرة 
الــبــلاد ثــانــيــة. أجّــلــت أميركا  على 
احتلال العراق إلى سنتين وتحت 
ذريــعــة البحث عــن أسلحة الدمار 
الشامل ونشر الديمقراطية منح 
الكونغرس الذي كان يهيمن عليه 
الــرئــيــس الأميركي  الــجــمــهــوريــون 
صلاحية ما سُمي حينها «تحرير 

العراق».
احتلت أميركا العراق ونصّبت 
الطبقة السياسية الحالية الذين 
سرعان ما قلبوا لها ظهر المجن، 
ــون عليها المــزيــد من 

ّ
وبــــدأوا يــشــن

الضربات لكي تنسحب بوصفها 
قـــــــوة احـــــــتـــــــلال. الـــــحـــــاكـــــم المــــدنــــي 
الأميركي بول بريمر أعلن مؤخراً 
ومـــن عــلــى قــنــاة «الــعــربــيــة» نــدمــه 
عــلــى مـــا حـــصـــل. ســبــقــه إلــــى ذلــك 
الرئيس الديمقراطي باراك أوباما 
بينما كان نائبه الرئيس الحالي 
لــه ومتخصصاً  بــايــدن نائباً  جــو 
بشؤون العراق أيام كان سيناتوراً، 
حــيــث زار الـــعـــراق عـــشـــرات المـــرات 
الــديــمــقــراطــيــة.  بــنــثــر ورود  حــالمــاً 
بــايــدن الرئيس أعــلــن تأييده  لكن 
لمــا يــنــوي الــكــونــغــرس اتــخــاذه من 
قــرار يلغي التفويض المسموح له 

استخدام القوة ضد العراق.
بــايــدن عملياً يحتاج  لــم يعد 
إلـــى أي تــفــويــض. فــالــعــراق الـــذي 
تـــكـــســـرت كــــل أجـــنـــحـــتـــه حــــين حــل 
بريمر جيشه الذي كان قوياً صار 
يخشى الاعتداء عليه من الآخرين، 
بل لا يزال يواجه تحديات تنظيم 
«داعــــــــــــــش». «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط» 
استطلعت آراء سياسيين وخبراء 
الــذي ينوي  القرار  عراقيين بشأن 
الــــكــــونــــغــــرس الــــتــــصــــويــــت عـــلـــيـــه. 
السياسي العراقي أثيل النجيفي، 
قيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية 
ومــحــافــظ أســبــق لــنــيــنــوى، يــقــول 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن «هـــــذا  لــــــ
القرار قد انتهى عملياً منذ سنين 
طويلة؛ فالولايات المتحدة قررت 
الانـــســـحـــاب مــــن الــــعــــراق مــــن عـــام 
الــنــجــيــفــي، أن  ٢٠٠٦». ويــضــيــف 
«إلـــــغـــــاء الـــتـــفـــويـــض هــــو الإنــــهــــاء 
الــرســمــي لــقــرار متخذ ومــنــفــذ من 

سنين طويلة».
وبــــشــــأن وجــــــود الأمــيــركــيــين 
الـــــحـــــالـــــي، يــــقــــول الـــنـــجـــيـــفـــي، إن 
«هــذا الــتــواجــد فهو بموجب قــرار 
ثــــان يــتــعــلــق بــمــكــافــحــة (داعـــــش)، 
وبالتالي فــإن استمرار تواجدهم 

مــن عــدمــه سيعتمد عــلــى الــرفــض 
الـــقـــبـــول الـــعـــراقـــي لــتــواجــدهــم  أو 
وموقف الحكومة العراقية»، مبيناً 
أن «الولايات المتحدة لا ترغب في 
إرســال أي قــوات إضافية للعراق، 
ولا تريد أن تبقي قواتها في مواقع 
خـــطـــرة، كــمــا أنـــهـــا تــمــلــك وســائــل 
أخــرى كثيرة لتحقيق سياستها 
بـــعـــيـــداً عــــن الــــتــــواجــــد الــعــســكــري 
الذي تعتبره نقطة ضعف تسلطه 

الفصائل المسلحة تجاهها».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، يــــرى 
أستاذ العلوم السياسية في كلية 
النهرين، الدكتور ياسين البكري، 
«الــشــرق الأوســــط»، أنــه «رغـــم أن  لـــ
إلغاء تفويض حرب العراق في حال 
أقر في الكونغرس، لن يلغي قدرة 
المــتــحــدة على استخدام  الــولايــات 
القوة العسكرية في العراق بشكل 
كــامــل، فــهــنــاك تــفــويــض دســتــوري 
يــتــيــح لــلــرئــيــس اســـتـــخـــدام الــقــوة 
فـــضـــلاً عــن  الـــــحـــــرب،  دون إعــــــلان 
قـــر بعد أحـــداث ١١ 

ُ
تفويض آخــر أ

ســبــتــمــبــر، لــكــن مــع ذلـــك فـــإن لهذا 
التوجه من الديمقراطيين دلالات 
سياسية مهمة، فــي مقدمتها أن 
الــــعــــراق تـــراجـــعـــت أهــمــيــتــه ضمن 
الــحــالــيــة مـــع أن  أولـــويـــات الإدارة 
المــلــف الــعــراقــي لــيــس أولــويــة منذ 
سنوات». ويضيف البكري «يمكن 
رصــــد رســـالـــة ضــمــنــيــة لإيـــــران قد 
تــســاعــد فــي دفـــع المــفــاوضــات غير 
الــنــووي إلى  المباشرة بخصوص 
الأمـــــام، وســتــقــرأه إيــــران عــلــى أنــه 

مكسب لها».
وبـــــــــشـــــــــأن الـــــكـــــيـــــفـــــيـــــة الـــــتـــــي 
ســيــتــعــامــل بــمــوجــبــهــا الــعــراقــيــون 
مــع هــذا الــقــرار، يــقــول الــبــكــري، إن 
«المـــطـــلـــوب عـــراقـــيـــاً تــقــيــيــم مــكــانــة 
العراق في إدراك واشنطن ورسم 
سياسة جــديــدة فــي التعاطي مع 

مـــلـــفـــات المــنــطــقــة وعــــلاقــــة الـــعـــراق 
بمحيطه، حيث ستتاح سياسياً 
حـــــريـــــة أكـــــبـــــر لــــبــــغــــداد فــــــي رســــم 
الــخــارجــيــة وتوجهات  سياستها 
هــذه السياسة استراتيجياً، كما 
على بغداد التعاطي مع واشنطن 
عـــلـــى ضــــــوء مـــلـــفـــات اقـــتـــصـــاديـــة 
وتنموية وتفعيل اتفاقية الإطــار 
الاستراتيجي بعيداً عن الاتكالية 

العسكرية على واشنطن».
من جهته، يــرى رئيس مركز 
الــتــفــكــيــر الــســيــاســي فـــي الـــعـــراق، 
الـــدكـــتـــور إحــــســــان الـــشـــمـــري، فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  حــديــثــه لــــ
الــقــرار يتماهى مــع طبيعة  «هـــذا 
الإدارة الديمقراطية الجديدة في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة؛ وذلـــــك لجهة 
رؤيــتــهــم فـــي عـــدم خـــوض حـــروب 
جــديــدة». ويــضــيــف، أن «الجانب 
الآخــــــــر فـــــي هـــــــذا الــــــقــــــرار المــــنــــوي 
اتـــخـــاذه هــو إنــهــاء مــرحــلــة مهمة 
فـــي طــبــيــعــة الــعــلاقــة بـــين الـــعـــراق 
والــولايــات المتحدة الأميركية، لا 
سيما في قضية حــرب عــام ٢٠٠٣ 
وطــبــيــعــة المــتــغــيــرات الــتــي جــاءت 
بـــهـــا ووضــــــع هـــــذه الـــعـــلاقـــة وفـــق 
مـــســـتـــويـــات جـــــديـــــدة». ويـــوضـــح 
الـــشـــمـــري، أن «الأمــــــر الـــثـــالـــث في 
سياق هذا القرار فهو يرتبط إلى 
حد كبير بطبيعة الصراع الداخلي 
بين الديمقراطيين والجمهوريين، 
خصوصاً أن رغبة الديمقراطيين 
فــي عـــدم شــن حـــروب فــي الــخــارج 
إنــمــا يــأتــي لــصــالــح بــايــدن لجهة 
تــقــديــم رســالــة لــلــداخــل الأمــيــركــي 
أن الديمقراطيين غير مستعدين 
للذهاب إلــى حــروب غير مجدية، 
ولا تقدم ما يمكن أن يعزز القوة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــل ربـــمـــا تـــكـــون ذات 
ارتدادات سلبية جداً على الداخل 

الأميركي».

وزير الداخلية الإيراني ينتقد «ضعف التنافس» وغياب التجمعات الانتخابية... ولاريجاني يدعو للمشاركة

«تطهير أمني» فشل الإجماع الإصلاحي على همتي... ورضائي يعد بـ

إيرانيون يمرون أمام لافتات تشجع على المشاركة في الانتخابات معلقة على سور جامعة طهران وسط العاصمة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)

رئيسي يواجه تهماً بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يحمل ناشطون بارزون في مجال حقوق الإنسان، 
المحافظ إبراهيم رئيسي، المرشح الأوفر حظاً للفوز في 
الانتخابات الرئاسية الإيــرانــيــة مسؤولية انتهاكات 
لــحــقــوق الإنـــســـان، بينها إعـــدامـــات جماعية  خــطــيــرة 

لسجناء معارضين عام ١٩٨٨.
وتقول المديرة التنفيذية لمنظمة «العدالة لإيران» 
الــتــي مــقــرهــا فــي لــنــدن، شـــادي صـــدر، «مــكــان رئيسي 
الوحيد هو قفص المتهمين وليس الرئاسة». وتضيف: 
«لمــجــرد أن يكون الرئيس الحالي للسلطة القضائية 
ومرشحاً للرئاسة يثبت مستوى الإفــلات من العقاب 
في إيران». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يعتبر 
إبراهيم رئيسي من المحافظين المتشددين في إيــران، 
وهو مؤيد لاستخدام الشدة مع المعارضين وفي فرض 

«النظام».
ورئيسي (ستون عاماً) حاضر في النظام القضائي 
الإيـــرانـــي مــنــذ أكــثــر مــن ثــلاثــة عــقــود، وتــولــى رئاسته 
العام ٢٠١٩، عين مساعداً لمدعي المحكمة الثورية في 
طهران أواسط ثمانينات القرن الفائت. ويقول ناشطون 

إنـــه اضــطــلــع بـــدور أســاســي فــي إعــــدام آلاف المعتقلين 
المــاركــســيــين أو الــيــســاريــين عـــام ١٩٩٨، بــعــد الاشــتــبــاه 
بانتمائهم إلى تنظيم «مجاهدي خلق» المحظور. وفي 
إلــى التنظيم بشن  المقابل، توجه السلطات اتهامات 

هجمات دامية في إيران في بداية الثمانينات.
سئل رئيسي عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٠ عن هذه الصفحة 
الداكنة في التاريخ المعاصر لإيــران، فأنكر أي دور له 
«الأمر» الذي أصدره المرشد المؤسس،  فيها، لكنه أشاد بـ

الخميني.
وتبقى عمليات الإعدام الجماعية التي نفذت بين 
يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) ١٩٨٨ موضوعاً محرماً 
في التاريخ المعاصر للبلاد. ويقول ناشطون في المنفى 
إن آلافــاً من المعتقلين قتلوا. ويؤكد المجلس الوطني 
«مجاهدي  الــجــنــاح السياسي لـ للمقاومة الإيــرانــيــة، 
خــلــق»، مــن جهته، أنــه تــم إعـــدام ثلاثين ألــف شخص. 
ويرجح أن العدد الفعلي يراوح بين أربعة وخمسة آلاف.
في سبتمبر ٢٠٢٠، اعتبرت مجموعة خبراء في 
الأمـــم المــتــحــدة أن إعــدامــات ١٩٨٨ يمكن أن تــرقــى إلى 

«جرائم ضد الإنسانية».
وتقول منظمة العفو الدولية إن إبراهيم رئيسي 

المـــوت» التي ضمت أربــعــة أعضاء،  كــان ضمن «لجنة 
وقضت من دون محاكمة بإعدام معتقلين في سجني 
إيــويــن بــطــهــران وجــوهــردشــت فــي ضاحية كــرج قرب 
العاصمة. وتم دفن جثث من أعدموا في مقابر جماعية 

لا يعرف مكانها.
وتــقــول الــبــاحــثــة فــي منظمة الــعــفــو الــدولــيــة رهــا 
بــحــريــنــي، لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إنـــه ينبغي 
التحقيق مع رئيسي حول «جرائم ضد الإنسانية وقتل 

وإخفاء قسري وتعذيب».
ويظهر تسجيل صوتي نشر عام ٢٠١٦ أن حسين 
علي منتظري الذي اعتبر خليفة محتملاً للخميني قبل 
أن يتم إقصاؤه، حذر أعضاء اللجنة، واصفاً عمليات 
الإعـــــدام بــأنــهــا «أكــبــر جــريــمــة فــي تــاريــخ الجمهورية 

الإسلامية».
ويصف المــســؤول في المجلس الوطني للمقاومة 
الإيرانية حسين عابديني رئيسي، بأنه «قاتل بامتياز» 

مع «سيرة من القمع تمتد أربعين عاماً».
وأدلـــــى مــعــتــقــلــون ســابــقــون يــقــيــمــون فـــي المــنــفــى 

بشهادات خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني أخيراً.
وقال رضا شمراني الذي أمضى عشرة أعوام في 

السجن ويقيم حالياً في سويسرا، «حــين مثلت أمام 
لجنة الموت، شاهدت رئيسي في زي الحرس الثوري». 

وأضاف: «كان العضو الأكثر نشاطاً في اللجنة».
وقال معتقل سابق آخر هو محمود روائي، «كان 
يكره جميع السجناء ويرفض أن ينجو واحد منهم. لم 

يكن رحيماً على الإطلاق».
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية في ٢٠١٩ إبراهيم 
رئيسي على قائمة الشخصيات التي تفرض عليها 
عقوبات، متهمة إياه بأنه كان عضواً في «لجنة الموت» 
عام ١٩٨٨، وبالمشاركة في قمع «الحركة الخضراء» التي 
رفضت إعـــادة انتخاب محمود أحــمــدي نجاد رئيساً 
في ٢٠٠٩، كان رئيسي يومها مساعد رئيس السلطة 
«مــواجــهــة مــثــيــري الــشــغــب»  الــقــضــائــيــة، وقـــد تــعــهــد بـــ

و«اجتثاث التمرد».
ويندد الناشطون أيضاً بتبني نهج أكثر تشدداً 

منذ توليه رئاسة السلطة القضائية.
ويــقــول مــديــر «مــركــز حــقــوق الإنــســان» فــي إيـــران، 
الذي مقره في نيويورك، هادي قائمي، إن «رئيسي ركن 
في نظام يسجن ويعذب ويقتل الناس الذين يجرؤون 

على انتقاد الدولة».

رغم الرفض الواسع لدعوات إزالة نصب مؤسس بغداد وهدم مسجد أبي حنيفة

مخاوف من عودة الانقسام الطائفي في العراق
بغداد: فاضل النشمي

تنظر قطاعات عراقية واسعة 
إلــى مــحــاولات إعـــادة إحــيــاء وإثــارة 
مــــشــــاعــــر الاســــتــــقــــطــــاب الـــطـــائـــفـــي 
الأخيرة باستهجان وقلق شديدين، 
وذلك بعد أن صدرت عن شخصيات 
وجماعات مذهبية متطرفة دعوات 
لإزالـــــــــــــة تـــــمـــــثـــــال مــــــؤســــــس بـــــغـــــداد 
الــتــاريــخــيــة أبــــي جــعــفــر المــنــصــور، 
ومسجد وضريح الإمام أبي حنيفة 
الـــنـــعـــمـــان فـــــي مـــنـــطـــقـــة الأعـــظـــمـــيـــة 
بــبــغــداد. غير أن حــالــة الاستهجان 
لم تحل دون الخوف والخشية من 
عـــــودة الـــبـــلاد إلــــى مـــربـــع الاقــتــتــال 
الطائفي الذي حدث بين عامي ٢٠٠٦ 

و٢٠٠٧.
ويتساءل كثيرون عن طبيعة 
«الأهـــداف التخريبية» التي تسعى 
إلــيــهــا تــلــك الــجــهــات ومـــا إذا كانت 
مــرتــبــطــة بــالــتــحــشــيــد لــلانــتــخــابــات 
المــقــررة في أكتوبر (تشرين  العامة 
الــنــزعــة  المــقــبــل، أو بطبيعة  الأول) 
الطائفية التي تستند إليها بعض 
الــجــمــاعــات الــظــلامــيــة وتــســتــهــدف 
ضرب السلم الأهلي وإشاعة مشاعر 

الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
وكــــــانــــــت جـــــمـــــاعـــــات مـــتـــطـــرفـــة 
ورجــــــــــــال ديــــــــن شــــيــــعــــة يــــوصــــفــــون 
بالتطرف المذهبي، أطلقوا، الأسبوع 
المــــاضــــي، حــمــلــة لـــرفـــع تــمــثــال أبــي 
جــعــفــر المــنــصــور فـــي حـــي المــنــصــور 
بــبــغــداد، بذريعة روايـــات تاريخية 
تــتــهــمــه بــالــوقــوف وراء مــقــتــل أحــد 
الأئمة الشيعة، مما دفع بالسلطات 
العراقية إلى نشر قوة أمنية خاصة 
قـــــرب الـــتـــمـــثـــال لمـــنـــع الـــعـــبـــث بــــه أو 
تهديمه. وأقدمت جماعات متطرفة 
على تهديمه عام ٢٠٠٥ قبل أن تعيد 
الــســلــطــات تــشــيــيــده، ثــم عــــادت تلك 
الـــجـــهـــات مــــرة أخـــــرى خــــلال الأيــــام 

الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، ودعــــت إلـــى غلق 
وتــهــديــم مسجد ومــقــام الإمــــام أبــي 
حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية 
بجانب الرصافة في بغداد، مما أثار 
غضب واستهجان معظم الأوساط 

العراقية.
ورغـــــــــــــم ســـــــلـــــــوك «الـــــتـــــجـــــاهـــــل 
الــذي انتهجته السلطات  المتعمد» 
الــعــراقــيــة الــرســمــيــة حـــيـــال دعــــوات 
الــهــدم، بذريعة أنها «(فيسبوكية) 
لإربــــــاك الــــــرأي الــــعــــام»، ورغـــــم قــول 
المتحدث باسم القائد العام يحيى 
رســــول إن «الـــقـــوات الأمــنــيــة ســتــرد 
بـــقـــوة وحـــــزم عــلــى كـــل المــتــطــاولــين 
المــراقــد الدينية»، فــإن الداعية  على 
الإسلامي الدكتور أحمد الكبيسي 
وجه، عبر رسالة صوتية، انتقادات 
لاذعــــــة لــلــحــكــومــة واتـــهـــمـــهـــا بــعــدم 

المبالاة.
وقــــــال الــكــبــيــســي فــــي رســالــتــه 
المـــوجـــهـــة إلـــــى الــــرئــــاســــات الـــثـــلاث: 
«أقـــــول لــكــم، لــقــد اتــصــل بـــي علماء 
السنة من كل أنحاء العالم الإسلامي 
أبـــي حنيفة  يطمئنون عــلــى جــامــع 
النعمان». وأضاف: «لم نجد تنديداً 
واحداً من الحكومة العراقية، مع أن 
الــجــامــع لــيــس مــلــكــاً لــســنــة الـــعـــراق 
فقط؛ إنما هو ملك الأمة الإسلامية 
جـــمـــعـــاء». ودعـــــا الــكــبــيــســي رئــيــس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي قال 
إنه «يظن به خيراً»، إلى الصلاة في 
أبــي حنيفة. وأول من أمس،  جامع 
أقـــيـــمـــت صــــــلاة مـــــوحـــــدة حــضــرهــا 
الرد  مواطنون سنة وشيعة بهدف 

على المحرضين ومجابهة الفتنة.
بدورها؛ أكدت وزارة الداخلية، 
أمــــــــــــس، عـــــلـــــى اســـــــتـــــــمـــــــرار جــــهــــود 
تــشــكــيــلاتــهــا لمــجــابــهــة الــتــهــديــدات 
ومـــــلاحـــــقـــــة المـــــحـــــرضـــــين ومـــثـــيـــري 
الــكــراهــيــة وإحــالــتــهــم إلـــى الــقــضــاء، 
وحـــــــــــذرت مــــــن اســـــتـــــخـــــدام مــــواقــــع 

التواصل الاجتماعي في التحريض.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــــوزارة 
اللواء خالد المحنا، في تصريح نقلته 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة الــرســمــيــة، 
إن «الــــقــــوات الأمــنــيــة مــســتــمــرة في 
جــهــودهــا لــحــمــايــة كـــل المــؤســســات 
والمواطنين من خلال عدة تشكيلات 
لــــوزارة الــداخــلــيــة؛ ســـواء المــديــريــات 
المسؤولة عن حماية المراقد الدينية 
والمقار وغيرها». وأضاف أن «وزارة 
الداخلية أطلقت قبل فترة تحذيرات 
إلــى كافة المواطنين مــن مغبة سوء 
استخدام وسائل الإعلام والتواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بــــإثــــارة الــكــراهــيــة أو 
ر 

ّ
التحريض ضد الأشخاص». وحذ

المــحــنــا مـــن أن «هـــــذه المـــوضـــوعـــات 
تـــنـــدرج ضــمــن مــخــالــفــات وانــتــهــاك 
لـــلـــقـــانـــون يـــعـــاقـــب عـــلـــيـــهـــا قـــانـــون 

العقوبات العراقي».
ورغــــم الإجــــــــراءات الــتــي قــامــت 
الــســلــطــات الحكومية المتعلقة  بــهــا 
بحماية مسجد أبي حنيفة وتمثال 
أبي جعفر المنصور، فإن اتجاهات 
عــراقــيــة غــيــر قــلــيــلــة؛ خــصــوصــاً في 
أنــــهــــا غــيــر  الـــســـنـــي، رأت  الـــجـــانـــب 
كافية وكان على السلطات محاسبة 
الــــداعــــين والمـــحـــرضـــين وتــقــديــمــهــم 

للعدالة.
الــنــائــب أحــمــد الــجــبــوري، علق 
عبر «تويتر» بلهجة محلية ساخرة 
عــلــى دعــــــوات هــــدم وإغــــــلاق جــامــع 
أبي حنيفة بالقول: «الإمــام الأعظم 
الله عليه طلع  أبــو حنيفة رضـــوان 
مطلوب (مــطــلــوب للقضاء) أيضاً، 
يـــمـــكـــن اعـــــتـــــرف عـــلـــيـــه أبـــــــو جــعــفــر 

المنصور خلال التحقيق».
من جهتها، عدّت «عصائب أهل 
الحق»، أول من أمس، تعرض جامع 
أبي حنيفة النعمان لأي استهداف 
«مقدمة لاستهداف باقي المقدسات 
القيادي  الدينية في العراق». وقال 

فــي «العصائب» جــواد الطليباوي 
فـــي تــصــريــحــات إن «الـــتـــهـــديـــد هو 
أبــنــاء  الــطــائــفــيــة بــين  إذكــــاء للفتنة 
الشعب الــعــراقــي». وأضــــاف: «لــوأد 
الـــطـــائـــفـــيـــة ســــنــــكــــون أول  الـــفـــتـــنـــة 
المدافعين عن مقدسات المسلمين في 
حال تعرضها لأي تهديدٍ أو خطر».
مـــن جــهــة أخـــــرى، وفـــي مــــوازاة 
دعـــــوات الـــهـــدم ومـــا نــجــم عــنــهــا من 
مـــخـــاوف إثــــــارة الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة، 
عــمــدت جــمــاعــات مــتــطــرفــة، أول من 
أمــس، إلــى قطع الطريق إلــى بغداد 
أمــام العجلات التي تحمل لوحات 
الــديــن التي  أرقــــام محافظة صـــلاح 
وقـــعـــت فــيــهــا «مــــجــــزرة ســبــايــكــر»، 
بــذريــعــة أن عــشــائــر المــحــافــظــة هي 
المـــســـؤولـــة عــــن تـــلـــك المــــجــــزرة الــتــي 
ذهب ضحيتها أكثر من ١٦٠٠ جندي 
عراقي عام ٢٠١٤ وصادفت الذكرى 
الــذي  أيـــام؛ الأمـــر  السابعة لها قبل 
أثار حفيظة وغضب محافظ صلاح 
الــــديــــن، عـــمـــار الـــجـــبـــر، ودفـــعـــه إلــى 
إصدار بيان حذر فيه من محاولات 
لإعادة سنوات الطائفية من جديد.

وقــــال الــجــبــر فـــي بـــيـــان، أمـــس: 
«ظهرت في الآونة الأخيرة صيحات 
الفتن؛ روجت لها صفحات ومواقع 
وشخصيات إعلامية تريد إشعال 
الفتنة الطائفية لا سمح الله. تناست 
تلك الصفحات أن الشعب العراقي 
حـــذر و(صـــاحـــي) ولا تنطلي عليه 
هكذا أكاذيب». وأضاف أن «صلاح 
الــــديــــن هــــي عــــــراق مــصــغــر يــجــتــمــع 
فــيــهــا كـــل أطـــيـــاف الــشــعــب الــعــراقــي 
ومنذ آلاف السنين، وكانت لها وقفة 
مشرفة في الدفاع عن هويتها وعن 
أهــلــهــا، وقـــد أعــطــت هـــذه المحافظة 
قــوافــل مــن الــشــهــداء منذ عــام ٢٠٠٣ 
ولحد الآن، وقــد رفضت كل أشكال 
الفكر الظلامي الهدام وعند دخول 

عصابات (داعش) المجرمة».
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من ضمن ٩ دول يتوقع رفع القيود على القادمين منها اليوم

الولايات المتحدة والسعودية إلى «القائمة البيضاء» الأوروبية
بروكسل - باريس:  «الشرق الأوسط»

يــــرفــــع الاتــــحــــاد  المـــــقـــــرر أن  مـــــن 
الأوروبــــــــي قـــيـــود الــســفــر المــفــروضــة 
الــولايــات المتحدة  على القادمين من 
والسعودية، هذا الأسبوع، في أحدث 
خـــطـــوة نـــحـــو الــــعــــودة إلـــــى الـــوضـــع 
الطبيعي، رغــم مخاوف من احتمال 
تـــفـــشـــي ســـــــلالات فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
الــــخــــطــــيــــرة، حـــســـب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن البرتغال، 
التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية 
للاتحاد الأوروبـــي، اقترحت إضافة 
الـــولايـــات المــتــحــدة وألــبــانــيــا وهــونــغ 
كــونــغ ولــبــنــان ومـــاكـــاو وجــمــهــوريــة 
مـــقـــدونـــيـــا الـــشـــمـــالـــيـــة والـــســـعـــوديـــة 
وصربيا وتايوان إلى ما يعرف باسم 
«القائمة البيضاء» التي تضم دولاً 
يسمح للمقيمين فيها بالسفر، غير 
الضروري، إلى دول أعضاء التكتل، 

حسب مصدر دبلوماسي مطلع.
وقال المصدر الدبلوماسي، الذي 
طــلــب عــــدم الــكــشــف عـــن هـــويـــتـــه، إن 
مفوضي حكومات الاتحاد الأوروبي 
فـــي بــروكــســل ســـوف يــوافــقــون على 
الــقــائــمــة الــبــيــضــاء المـــوســـعـــة الــيــوم 
(الأربــعــاء)، وذلــك على افتراض عدم 

وجود اعتراضات. 
وسوف تمنح هذه الخطوة دفعة 
لشركات الطيران الكبرى في الاتحاد 
الأوروبـــــي، مــثــل «آيـــر فــرانــس - كيه.
إل.إم» و«لوفتهانزا إيــه.جــي»، التي 
تعتمد مع نظيراتها الأميركية على 
الرحلات الجوية المربحة عبر المحيط 

الأطلسي.
وتضررت رحلات السفر الطويلة 
بقوة مــن القيود المفروضة لمكافحة 
الوباء. ورغم هذه الخطوة، لن يكون 
السفر عبر المحيط الأطلسي مفتوحاً 

بالكامل حتى ترد الولايات المتحدة 
بالمثل، وترفع الحظر المفروض على 

دخول الأوروبيين إلى أراضيها.
وتسبب فيروس كورونا بوفاة 
الــعــالــم منذ  ٣٫٨١٣٫٩٩٤ شخصاً فــي 
أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية 
فــي الــصــين عــن ظــهــور المـــرض نهاية 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، حسب 
تعداد أجرته وكالة الصحافة استناداً 
إلى مصادر رسمية أمس (الثلاثاء). 
وتــــــــأكــــــــدت إصـــــــابـــــــة أكــــــثــــــر مـــن 
٢٦٠٫١٧٦٫١٧١ شخصاً بالفيروس منذ 
ظــهــوره. وتعافت الغالبية العظمى 
من المصابين، رغم أن البعض استمر 
في الشعور بالأعراض بعد أسابيع 

أو حتى أشهر.
تــســتــنــد الأرقــــــــام إلـــــى الــتــقــاريــر 
الـــيـــومـــيـــة الـــــصـــــادرة عــــن الــســلــطــات 
الــصــحــيــة فــــي كــــل بـــلـــد، وتــســتــثــنــي 
المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات 
الإحــصــائــيــة الــتــي تــشــيــر إلـــى أعـــداد 

وفيات أكبر بكثير.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية، 
آخـــــــذة بـــالاعـــتـــبـــار مــــعــــدل الـــوفـــيـــات 
الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير 
«كوفيد - ١٩»، أن حصيلة  مباشر بـ
الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث 

مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.
وتبقى نسبة كبيرة من الحالات 
الأقل خطورة، أو التي لا تظهر عليها 
أعــــراض، غير مكتشفة رغــم تكثيف 

الفحوص في عدد كبير من الدول.
سُــــجــــلــــت الاثـــــنـــــين ٨٨٩٦ وفـــــاة 
إضــافــيــة و٦٣٢٫٣١١ إصــابــة جــديــدة 
في العالم. وبالاستناد إلى التقارير 
الأخــــيــــرة، فــــإن الــــــدول الـــتـــي سجلت 
أعلى عدد وفيات هي الهند (٢٧٢٦) 

والبرازيل (٨٢٧) والأرجنتين (٦٨٦).
والولايات المتحدة هي أكثر الدول 
تضرراً لناحية الوفيات (٥٩٩٫٩٤٥) 
والإصابات (٣٣٫٤٧٤٫٧٦٥)، وفق أرقام 

جامعة «جونز هوبكنز».
تـــلـــيـــهـــا الـــــبـــــرازيـــــل بــتــســجــيــلــهــا 
٤٨٨٫٢٢٨ وفاة و٤٥٢٫١٧٫٦١٢ إصابة، 
وفــــيــــات   ٣٧٧٫٣١٠ مــــــع  الــــهــــنــــد  ثــــــم 
والمــكــســيــك  إصــــابــــة)،   ٢٩٫٨٨١٫٥٧٠)
 ٢٫٤٥٥٫٣٥١) وفــــــــاة   ٢٣٠٫١٨٧ مـــــع 
إصابة)، والبيرو مع ١٨٨٫٩٢١ وفاة 

(٢٫٤٠٠٫٢٥٢ إصابة).
ـــــــــدول الأكـــــثـــــر تــــضــــرراً،  وبــــــين ال
تــســجــل الــبــيــرو أعــلــى مــعــدل وفــيــات 
نسبة إلى عدد السكان بلغ ٥٧٣ وفاة 
لــكــل ١٠٠ ألــــف نــســمــة، تــلــيــهــا المــجــر 
(٣١٠)، والبوسنة (٢٨٩)، وجمهورية 
تشيكيا (٢٨٢)، ثم مقدونيا الشمالية 

 .(٢٦٣)
وســــجــــلــــت أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
والــــكــــاريــــبــــي حــــتــــى الـــــثـــــلاثـــــاء عــنــد 
 ١٫٢١٢٫٩٢٢ غ  ت   ١٠٫٠٠ الــــســــاعــــة 
وفــــاة (٣٥٫١٢٧٫٢٨٩ إصـــابـــة)، فيما 
سجلت أوروبــا ١٫١٥٢٫٢٢٦ وفــاة من 
بــين ٦٥٣٫٥٣٫٧٥٢ إصــابــة، وأحــصــت 
الولايات المتحدة وكندا معاً ٦٢٥٫٨٨٤ 

وفاة (٨٧٧٫٣٤٫٦٠٣ إصابة). 
وســجــلــت آســيــا ٥٤٠٫٤٦٠ وفـــاة 
ومــنــطــقــة  إصـــــابـــــة)،   ٣٨٫٤٧٨٫٧١٧)
وفـــــاة   ١٤٦٫٤٠٢ الأوســــــــــط  الـــــشـــــرق 
وســجــلــت  إصــــــابــــــة).   ٨٫٩٢١٫٢٨٦)
أفريقيا ١٣٤٫٩٩٥ وفــاة (٥٫٠٦٢٫٠٨٠ 
إصـــابـــة)، وأحـــصـــت أوقــيــانــيــا ١١٠٥ 

وفيات (٥٠٥٣٦ إصابة).
أعــــدت هـــذه الــحــصــيــلــة اســتــنــاداً 
إلــى بيانات جمعتها مكاتب وكالة 
الــفــرنــســيــة مــن السلطات  الــصــحــافــة 
الوطنية المختصة، وإلــى معلومات 

نشرتها منظمة الصحة العالمية.
ونظراً للتعديلات التي تدخلها 
الــســلــطــات الــوطــنــيــة عــلــى الأعــــداد أو 
تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي 
الـــ٢٤  الــســاعــات  يتم تحديثها خــلال 
الأخــيــرة قــد لا تتطابق بشكل دقيق 

مع حصيلة اليوم السابق.

مؤسسات ومنظمات إسلامية تؤيد قرار السعودية

أكثر من ٤٥٠ ألف طلب تسجيل للحج خلال اليوم الأول
الرياض: شهد العمرو

الــراغــبــين في  بلغ عــدد المسجلين 
أداء الحج لهذا العام، والذي سيكون 
حصراً على حجاج الداخل من جميع 
ألــفــاً خلال  أكــثــر مــن ٤٥٠  الجنسيات، 
الساعات الأربع والعشرين الأولى من 

فتح باب الطلبات.
الـــحـــج  حـــــســـــاب وزارة  وأشــــــــــــار 
والــعــمــرة الرسمي فــي «تــويــتــر» أمس 
(الأربـــعـــاء)، إلـــى تــجــاوز عـــدد الــذكــور 
بــلــغــت نسبة  فــيــمــا  المــســجــلــين ٦٠٪، 
الإنــــاث المــســجــلات ٤٠٪ مــن إجــمــالــي 

العدد.
الـــحـــج والـــعـــمـــرة،  وأنــــهــــت وزارة 
المرحلة الأولى من تخصيص المخيمات 
لمــؤســســات وشـــركـــات حــجــاج الــداخــل 
لــلــعــام الــحــالــي ٢٠٢١، وتــســتــمــر هــذه 
العمليات التي بدأت بها الوزارة مبكراً 
حتى نهاية هــذا الأســبــوع، استعداداً 
لمــرحــلــة الــتــجــهــيــز وفــــق الاشـــتـــراطـــات 
الصحية والمعايير التي تحقق جودة 

الخدمات المقدمة.
وأعلنت وزارة الحج أنه سيرافق 
الحجاج الذين تم تحديد عددهم بـ٦٠ 
ألف حاج، مرشدون للجوانب الدينية، 
وآخــــــــرون مــخــصــصــون فــــي عــمــلــيــات 
 إلـــى وجــود 

ً
تــفــويــج الــحــجــاج، إضــافــة

عيادات طبية لإجراء عمليات الكشف 
ومــتــابــعــة الــحــالات الــتــي قــد تتعرض 
لإجـــــهـــــاد نـــتـــيـــجـــة لارتــــــفــــــاع درجـــــــات 
الحرارة المتوقعة، في حين خصصت 
قـــرابـــة ٣ آلاف حــافــلــة لــنــقــل الــحــجــاج 
عها  بشكل آمن وصحي من مواقع تجمُّ
في المشاعر المقدسة إلى مواقع أخرى 
بطاقة استيعابية تصل إلى ٢٠ حاجاً 

في كل حافلة.
وحـــددت وزارة الحج مــع إطلاقها 
أول من أمــس البوابة الإلكترونية، ١٠ 
أيــام لإتــمــام علميات تسجيل وإدخــال 
بيانات للراغبين في أداء مناسك الحج، 

تنتهي في الثالث والعشرين من يونيو 
(حزيران) الحالي، مؤكدة أن التسجيل 
فـــــي الــــبــــوابــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لا يــعــنــي 
الاختيار، وإنما هناك معايير لترتيب 
أولــويــة ذلــك وكيفية الاخــتــيــار تمهيداً 

لإعلان المرشحين لتأدية المناسك.
مــن جــهــة أخــــرى، أوضــحــت وزارة 
الفئات العمرية  الصحة السعودية أن 
المسموح لها بأداء الحج هذا العام من 
ســن ١٨ حتى ٦٥ عــامــاً، على ألا يكون 
الراغب في الحج مصاباً بمرض مزمن 

لــه مــضــاعــفــات حــــادة، فيما أعلنت  أو 
أمــــس تــســجــيــل ١٢٦٩ إصـــابـــة جــديــدة 
بفيروس «كورونا»، بينما تجاوز عدد 
الحالات النشطة عشرة آلاف حالة حتى 
ر إجمالي الجرعات المعطاة  الآن، ويقدَّ
من لقاح «كورونا» بـ١٦ مليون جرعة.

إلــى ذلـــك، أيّـــد عــدد مــن المنظمات 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــديـــنـــيـــة فــــي الــعــالــم 
الــســعــوديــة بحصر الحج  الإجـــــراءات 
على حجاج الداخل من المملكة، وفق 
بيان شمل أكثر ١٩٥ تأييداً، حصلت 

«الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وشمل البيان أكثر من ١٩٥ مؤيداً 
مــن مختلف دول العالم ومــن أبرزها 
مــجــلــس الـــحـــج والـــعـــمـــرة فـــي جــنــوب 
أفــــريــــقــــيــــا، ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس عــلــمــاء 
الــدعــوة والإرشـــاد  باكستان، ومكتب 
فــي أســتــرالــيــا، حــيــث يــعــبّــر الــرقــم عن 
الـــذي ينطلق من  لــلــقــرار  تــأيــيــد كبير 
حـــرص المــمــلــكــة عــلــى صــحــة الــحــجــاج 
وســلامــتــهــم فـــي ظـــل ظـــــروف جــائــحــة 

«كورونا».

الفئات العمرية المسموح لها بأداء الحج هذا العام من سن ١٨ وحتى ٦٥ عاماً (الشرق الأوسط)

بعد دراسة مبدئية شملت ٣٠ حالة

جرعة إضافية من اللقاح قد تحمي زارعي الأعضاء
القاهرة: حازم بدر

بينما يحتفل معظم الأشخاص 
الـــذيـــن تـــم تــطــعــيــمــهــم ضـــد فــيــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد، المــســبــب لمــرض 
«كوفيد - ١٩»، بالعودة إلى الحياة 
الطبيعية تقريباً، فإن الملايين الذين 
يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة، 
بــســبــب عــمــلــيــات زرع الأعــــضــــاء أو 
السرطان أو الاضــطــرابــات الأخــرى، 
يـــظـــلـــون غـــيـــر مـــتـــأكـــديـــن مـــــن مـــدى 
حــمــايــتــهــم؛ لأنــــه مـــن الــصــعــب على 
الــلــقــاحــات تنشيط جــهــاز مناعتهم 
الــــضــــعــــيــــف. وبــــالــــنــــســــبــــة لـــــزارعـــــي 
الأعـــــضـــــاء، تــمــنــع الأدويـــــــــة الــقــويــة 
لــلــمــنــاعــة رفـــض أعضائهم  المــثــبــطــة 
الـــجـــديـــدة، ولــكــنــهــا تجعلهم أيــضــاً 
معرّضين بــشــدة لفيروس كــورونــا، 
وتــــــم اســـتـــبـــعـــادهـــم مـــــن الاخـــتـــبـــار 
الأولي للقاحات «كوفيد - ١٩»، لكن 
الأطباء يحثون على تلقيحهم على 
أمــل الحصول على بعض الحماية 
على الأقل. وفي حين أشارت دراسة 
ســـابـــقـــة لـــجـــامـــعـــة جــــونــــز هــوبــكــنــز 
الأميركية شملت أكثر من ٦٥٠ متلقياً 
لــلــزرع، إلــى أن كثيراً منهم لا يطور 
اللقاح،  أجساماً مضادة بعد تلقي 
حملت دراسة أولية جديدة أجرتها 
 ســاراً لهؤلاء؛ 

ً
الجامعة نفسها، نبأ

إذ قــدمــت أول دلــيــل عــلــى أن جرعة 
إضافية من لقاحات «كوفيد - ١٩» قد 
تمنح بعض متلقي زراعة الأعضاء، 

دفعة ضرورية من الحماية.
الــدراســة التي نشرت  وتتبعت 

أمس (الثلاثاء) في دورية «حوليات 
الطب الباطني»، ٣٠ مريضاً فقط من 
الــــزرع؛ لمعرفة مــا إذا كانت  مــرضــى 
الجرعات المنشطة يمكن أن تساعد.

ووجــدت الــدراســة، أن ستة من 
المرضى لم يكن لديهم ســوى الحد 
الأدنـــى مــن الأجــســام المــضــادة، بعد 
الجرعتين الروتينيتين، وحصلوا 
جـــمـــيـــعـــاً عـــلـــى دفــــعــــة كـــبـــيـــرة بــعــد 
الـــ٢٤  الثالثة، أمــا  الجرعة المنشطة 
مــريــضــاً الآخـــــرون، فــلــم يــكــن لديهم 
أي أجسام مضادة بعد التطعيمين 
الــروتــيــنــيــين، وطــــور ثــمــانــيــة منهم 
- الثلث - بعض الأجــســام المــضــادة 
لمــكــافــحــة الـــفـــيـــروســـات بــعــد جــرعــة 
إضــافــيــة. ويـــقـــول دوري سيغيف، 
جــــراح زراعــــة الأعـــضـــاء فــي جامعة 
جـــونـــز هــوبــكــنــز، وأحـــــد الــبــاحــثــين 
الــرئــيــســيــين بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 
المــوقــع الإلكتروني للجامعة  نشره 
بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الــــدراســــة «إنـــه 
أمر مشجع للغاية... فكونك سلبياً 
تماماً بعد تناول جرعتين لا يعني 

أنه لا يوجد أمل».
ويـــأمـــل ســيــغــيــف وزمــــــلاؤه في 
بــدء اخــتــبــار أكــثــر شــمــولاً للتطعيم 
الــثــالــث فــي ٢٠٠ مــن مــرضــى زراعـــة 
الأعضاء هذا الصيف، لعل ذلك يكون 
دافعاً لاتخاذ قرار في أميركا بإعطاء 
جرعة ثالثة لهؤلاء المرضى، أسوة 

بالمعمول به في بعض الدول.
وتــوصــي الإرشــــادات الــصــادرة 
فــــي فـــرنـــســـا بـــإعـــطـــاء جـــرعـــة ثــالــثــة 
لبعض الأشخاص الذين يعانون من 

ضعف شديد في المناعة، بما في ذلك 
زراعو الأعضاء، ولم تأذن الولايات 
المتحدة بهذا الإجراء بعد، ولكن في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، يــســعــى عــدد 
مــتــزايــد مــن المــرضــى الــذيــن يعانون 
مـــن ضــعــف المــنــاعــة لــلــحــصــول على 
جـــرعـــات ثــالــثــة بــمــفــردهــم، وهــــؤلاء 
الأشــخــاص هــم الــذيــن ســعــت إليهم 
جــــامــــعــــة جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز لإجـــــــراء 
الــدراســة. ومــن بــين هـــؤلاء، جيليان 
لاد مـــن ســـان فــرانــســيــســكــو، والــتــي 
وافــقــت عــلــى إجــــراء اخــتــبــارات الــدم 
قبل وبعد جرعة إضافية. وأصيبت 
لاد (٤٨ سنة) التي تلقت عملية زرع 
الكلى والبنكرياس، بالرعب لمغادرة 
منزلها بعد أن علمت أنها لا تملك 
أجساماً مضادة قابلة للقياس على 
الرغم من الحصول على جرعتين من 

لقاح شركة «فايزر».
ومــع الــجــرعــة الإضــافــيــة، تقول 
لاد في التقرير الذي نشرته جامعة 
جــونــز هــوبــكــنــز «لــقــد حصلت على 
البقاء على  ما أحتاج إليه من أجــل 
الــحــيــاة، لكني مــا زلــت ملتزمة  قيد 

بالأقنعة والاحتياطات الأخرى».
ويــؤكــد جـــراح زراعــــة الأعــضــاء 
دوري سيغيف، أن هناك حاجة إلى 
مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كانت 
الجرعة الثالثة مفيدة حقاً، وما إذا 
كانت هناك اختلافات بين اللقاحات 
إلــى ما إذا كان  المختلفة، بالإضافة 
التحفيز المناعي الإضافي يمكن أن 
يــزيــد مــن خــطــر رفـــض الــعــضــو عند 

زارعي الأعضاء.

مع تراجع إصابات «كوفيد ـ ١٩»

إسرائيل تلغي أمر وضع الكمامات في الأماكن المغلقة
القدس: «الشرق الأوسط»

أبــلــغــت إســـرائـــيـــل مــواطــنــيــهــا أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، أنــه 
يمكنهم التوقف عن وضع الكمامات في الأماكن المغلقة، 
الباقية مــع استمرار  الــقــيــود الأخــيــرة  منهية بــذلــك أحــد 
تــراجــع الإصــابــات الــجــديــدة بــمــرض «كــوفــيــد - ١٩» على 
الرغم من تباطؤ حملة التطعيم بعد معدل قياسي، طبقاً 

«رويترز». لـ
وذهــب التلاميذ إلــى المــدارس والكبار إلــى العمل من 
دون كمامات للمرة الأولى منذ أكثر من عام. وأصبح وضع 
الكمامات في الأماكن المفتوحة غير إلزامي في إسرائيل منذ 
أبريل (نيسان). وتلقى نحو ٥٥٪ من سكان إسرائيل البالغ 
عددهم ٩٫٣ مليون نسمة جرعة التطعيم كاملة ضد المرض، 
إلــى حــد كبير بعد توسيع نطاق  لــم تتغير  وهــي نسبة 
التطعيم هذا الشهر ليشمل الفئة العمرية بين ١٢ و١٥ عاماً.

وكشفت بيانات وزارة الصحة أن إسرائيل لم تسجل 
هذا الشهر وفيات بمرض «كوفيد - ١٩» أو سجلت وفاة 
واحدة يومياً. وانخفضت الإصابات الجديدة على نحو 
مطّرد لكن طفيف بعد تراجع كبير في فبراير (شباط) 
ومارس (آذار).وقالت الوزارة إن الكمامات لا تزال إلزامية 
لــم يحصلوا على التطعيم أو العاملين فــي المنشآت  لمــن 
الطبية أو المتجهين إلى الحجر الصحي أو الركاب على 

متسوقون من دون كمامات في أحد مراكز تل أبيب أمس (أ.ف.ب)متن الرحلات التجارية.

تلقيح نحو ١٫٥ مليون تونسي ضد {كورونا}
تونس: المنجي السعيداني

كــشــفــت نـــصـــاف بــــن عــلــيــة، 
المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الصحة 
التونسية، عن تلقي نحو مليون 
ونصف المليون تونسي التلقيح 
بـــجـــرعـــتـــيـــه الأولـــــــــى والـــثـــانـــيـــة. 
وقالت: «بعد ٩٤ يوماً من انطلاق 
الــوطــنــيــة للتلقيح ضــدّ  الحملة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، بـــلـــغ الـــعـــدد 
الإجـــــــمـــــــالـــــــي لــــلــــمــــســــجــــلــــين فـــي 
للتلقيح  الإلكترونية  المنظومة 
تـــونـــســـيـــاً»،   ٢٫٤٥١٫١٧١ نـــحـــو 
مــــؤكــــدة أن «عــــــدد الــــذيــــن تــلــقــوا 
الــجــرعــة الأولــــى تــجــاوز المليون 
تـــونـــســـي أمـــــا الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي 
للملقحين بالجرعة الثانية فهو 

في حدود ٣٧٣٫٧٦٣ شخصاً».
إلــى تلقيح  وتسعى تونس 
نـــحـــو ٥٫٥ مـــلـــيـــون شـــخـــص مــع 
نـــهـــايـــة الـــســـنـــة الــــحــــالــــيــــة، وقـــد 
ضــــاعــــفــــت لــــهــــذا الـــــغـــــرض عــــدد 
مــــراكــــز الــتــلــقــيــح وقـــربـــتـــهـــا مــن 
سكان المناطق البعيدة عن مراكز 

الولايات - المحافظات -.
إلـــــى ذلــــــك، كــشــفــت مـــصـــادر 

طبية تونسية عــن ارتــفــاع عدد 
الإصــــابــــات بــالــســلالــة الــجــنــوب 
أفــريــقــيــة لـــكـــورونـــا خــــلال الأيــــام 
القليلة الماضية. وأبدت مخاوف 
من زيــادة عدد المصابين خاصة 
في الولايات المصنفة في وضع 
وبائي خطير وعددها حوالي ٢١ 
ولاية. ودعت إلى مواصلة الالتزام 
بــالــبــروتــوكــولات الصحية على 
غرار استعمال الكمامات الطبية 
واحـــتـــرام الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
إلـــى ضـــــرورة التسجيل  إضـــافـــة 
الــذي توفره  التلقيح  في منصة 

الدولة بشكل مجاني.
يـــذكـــر أن الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة 
لمــكــافــحــة «كــــــورونــــــا» قــــد قــــررت 
مــواصــلــة الــعــمــل بــتــوقــيــت حظر 
التجول ذاتــه، بداية من الساعة 
الــــعــــاشــــرة لـــيـــلاً إلـــــى الــخــامــســة 
صباحاً، وتطبيق البروتوكولات 
الصحية بالنسبة للوافدين من 
ي وحصر 

ّ
الخارج، من أجل التوق

حلقات العدوى. ومن الإجراءات 
التي ستتم مواصلة العمل بها، 
تــطــبــيــق جــمــيــع الـــبـــروتـــوكـــولات 
الصحية في المقاهي والمطاعم، 

بـــ٣٠  وتحديد طاقة الاستيعاب 
في المائة في الفضاءات المغلقة، 
و٥٠ فـــي المـــائـــة فـــي الـــفـــضـــاءات 
المفتوحة، وذلــك إلى يوم ٢٧ من 

هذا الشهر.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
التونسية قد أعلنت عن تسجيل 
١٣١٦ إصابة جديدة بفيروس 
بــــتــــاريــــخ ١٣ يــونــيــو  كـــــورونـــــا 
(حزيران) الحالي، كما سجلت 
٥٢ حالة وفاة إضافية ليصبح 
العدد الإجمالي للوفيات جراء 
كورونا في حدود ١٣٥٦٧ حالة 
وفاة منذ بدء الجائحة. وقدرت 
نـــســـبـــة الـــتـــحـــالـــيـــل الإيـــجـــابـــيـــة 
مـــســـجـــلـــة  المـــــــائـــــــة  فـــــــي   ٢٣٫٨٢
بعض التراجع مقارنة بالأيام 
الفارطة حيث تراوحت  القليلة 
هـــــذه الــنــســبــة بــــين حــــوالــــي ٢٦ 
المــــــائــــــة.  وبــــلــــغ عـــدد  فـــــي  و٣٣ 
المــؤكــدة بالفيروس  الإصــابــات 
نحو ٣٧٠٢٢٤ إصابة، في حين 
أن عــــدد المــتــعــافــين ارتـــفـــع إلــى 
حـــدود ٣٢٣٢٠٠ شــخــص، وهو 
ما يجعل نسبة التعافي لا تقل 

عن ٨٧٫٢ في المائة.

مصر تستقبل نحو مليوني جرعة لقاح خلال أيام
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــقـــبـــل مـــصـــر خــــــلال أيـــــام 
حوالي ١٫٩ مليون جرعة من لقاح 
«أســتــرازيــنــيــكــا» المــضــاد لفيروس 
«كورونا»، بحسب وزيــرة الصحة 
هالة زايد، التي أشارت إلى أن دفعة 
اللقاحات تأتي ضمن الربع الأول 
لــلاتــفــاقــيــة المــوقــعــة مـــع الــتــحــالــف 
الـــــــدولـــــــي لــــلــــقــــاحــــات والأمــــــصــــــال 
(كــوفــاكــس)، والــتــي تضمن لمصر 

الحصول على ٤٠ مليون جرعة.
وتـــراجـــعـــت أعـــــداد الإصـــابـــات 
بالفيروس فــي مصر بشكل لافت 
خلال الأيام الماضية، وفقاً للأرقام 
الــرســمــيــة المــعــلــنــة، فــيــمــا تــواصــل 

السلطات تطعيم المواطنين بحسب 
أولية القطاعات وأسبقية الحجز.

أرقام وزارة الصحة المصرية، 
أمـــــس  مـــــــن  مــــــســــــاء أول  رصـــــــــــدت 
(الاثنين)، ٦٣١ إصابة جديدة و٣١ 
حـــالـــة وفـــــــاة، انـــخـــفـــاضـــاً مــــن ٦٩١ 
إصابة و٤١ وفاة في اليوم السابق. 
لــيــصــبــح إجــمــالــي الـــعـــدد الــــذي تم 
تــســجــيــلــه فـــي مــصــر بــالــفــيــروس، 
حتى يوم (الاثنين)، هو ٢٧٣٧٩٥ من 
ضمنهم ٢٠١٧٣٩ حالة تم شفاؤها، 

و١٥٦٥٤ حالة وفاة.
وقالت زايد، أمس (الثلاثاء)، إن 
بلادها سوف تستقبل ١٫٩ مليون 
جــرعــة مـــن لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» 
من مرفق (كوفاكس) خــلال الأيــام 

المقبلة، ضمن الربع الأول للاتفاقية 
المــــوقــــعــــة بـــــين مـــصـــر والـــتـــحـــالـــف 
الدولي للقاحات والأمصال، وكذلك 
توريد الدفعات المستقبلية ضمن 
الربع الثاني للاتفاقية على مدار 
شهري يوليو (تــمــوز) وأغسطس 
(أب) المــقــبــلــين، مـــن خــــلال المـــرفـــق، 
الذي شاركت فيه مصر منذ شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
وتحصل من خلاله على ٤٠ مليون 

جرعة من اللقاحات.
وعــلــى مـــدار الــفــتــرة المــاضــيــة، 
حــصــلــت مــصــر عــلــى حـــوالـــي ٢٫٢ 
مـــلـــيـــون جـــرعـــة مــــن الــــلــــقــــاح، عــبــر 

كوفاكس.
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات زايـــــد 

عــــلــــى هـــــامـــــش لـــــقـــــاء عــــقــــدتــــه مــع 
أوريــلــيــا نــجــويــن مــديــر عـــام مرفق 
(كــوفــاكــس)، بمقر البعثة الدائمة 
للأمم المتحدة بالسفارة المصرية 
في جنيف، خــلال زيارتها المدينة 

السويسرية.
وأوضــــــــــــــح مـــــســـــاعـــــد وزيــــــــــرة 
الصحة للإعلام خالد مجاهد، في 
بيان، أنه جرت خلال اللقاء مناقشة 
خــطــة الـــتـــوريـــد الـــعـــاجـــل لــدفــعــات 
لقاحات فيروس كورونا إلى مصر، 
الــتــي تواجه  ومناقشة التحديات 

التوزيع العادل للقاحات.
وأكــــدت زايــــد اســتــعــداد مصر 
لـــلـــتـــعـــاون مــــع مـــرفـــق (كـــوفـــاكـــس) 
ومــــخــــتــــلــــف المُـــــصـــــنـــــعـــــين لإنـــــتـــــاج 

الــــلــــقــــاحــــات مـــــن خـــــــلال المـــصـــانـــع 
المــصــريــة، للمساهمة فــي تسريع 
تــوريــد الــلــقــاحــات لمختلف الـــدول، 
كــمــا اســتــعــرضــت فــي هـــذا الــصــدد 
الخطوات التنفيذية التي اتخذتها 
مــــصــــر لـــتـــصـــنـــيـــع لــــقــــاح فــــيــــروس 

كورونا محليًا.
ومن المقرر أن تنتج مصر أول 
دفعة من لقاحات فيروس كورونا 
«ســيــنــوفــاك» بــعــد تصنيعها في 
مـــصـــر نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المـــواد الخام  الــحــالــي، حيث تلقت 
الخاصة باللقاح بإجمالي ١٤٠٠ 
لــتــر. فيما تــعــتــزم تــصــديــر فائض 
اللقاحات إلى الدول الأفريقية بعد 

تغطية الاحتياجات المحلية.

جددت نفي تسرب الفيروس منه

 رئيسة مختبر في ووهان ترفض الاتهامات الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفضت مــديــرة أحــد مختبرات 
معهد الفيروسات في مدينة ووهان 
الــصــيــنــيــة، الاتـــهـــامـــات الأمــيــركــيــة 
المتعلقة بنظرية أن يكون فيروس 
كـــــورونـــــا الــــــــذي تـــســـبـــب فـــــي وبـــــاء 
«كوفيد - ١٩» تسرّب من معهدها، 
فــــــي مــــقــــابــــلــــة نــــشــــرتــــهــــا صــحــيــفــة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» أول مـــن أمــس 

(الاثنين).
وقــــــــــالــــــــــت الــــــــــدكــــــــــتــــــــــورة شــــي 
تجينغلي، التي أجابت عن أسئلة 
الصحيفة عبر الهاتف، أولاً: «كيف 

يــمــكــنــنــي تــقــديــم دلـــيـــل عــلــى شــيء 
يـــوجـــد دلـــيـــل عـــلـــيـــه؟»، متمنية  لا 
بعدها إكــمــال المقابلة عبر البريد 

الإلكتروني.
وتــــــــــــرأس خــــبــــيــــرة الأمــــــــــراض 
المعدية مختبر «بي ٣» (نسبة إلى 
الأمــراض المعدية من الفئة الثالثة) 
الخاضع لتدابير أمنية مشددة في 
معهد ووهان الذي يجري دراسات 
على فــيــروســات كــثــيــرة، مــن بينها 
فــيــروس كـــورونـــا. ومــديــنــة ووهـــان 
كــانــت أول بــــؤرة لـــوبـــاء «كــوفــيــد - 
١٩» عــنــدمــا بـــدأ تفشيه فــي أواخـــر 
عام ٢٠١٩، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وبحسب صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز»، أجابت شي تجينغلي بنفي 
قــاطــع عــنــدمــا سُــئــلــت عــمــا إذا كــان 
مختبرها يملك عينة مــن فيروس 
كورونا قبل تفشي الجائحة. ونفت 
أيضاً معلومات نشرتها الصحافة 
الأمــيــركــيــة تــفــيــد عــن إدخــــال ثلاثة 
بـــاحـــثـــين مــــن مـــعـــهـــد ووهــــــــان إلـــى 
المــســتــشــفــى فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٩، بعدما ظهرت عليهم 
أعراض مشابهة لتلك التي يتسبب 
بها «كوفيد - ١٩» وأيضاً لتلك التي 

تنجم عن «عدوى موسمية».

وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن دعــا في مايو (أيـــار) أجهزة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمــــيــــركــــيــــة إلــــى 
«مــضــاعــفــة جــهــودهــا» للكشف عن 
مصدر «كوفيد - ١٩»، مندداً بانعدام 
التعاون والشفافية من جانب بكين.

فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، عــاد 
الــحــديــث فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــــن نـــظـــريـــة حـــصـــول حــــــادث فــي 
مختبر في ووهان أدى إلى تسرّب 
فـــيـــروس كــــورونــــا. وهــــي نــظــريــة 
لـــطـــالمـــا نـــفـــاهـــا مـــعـــظـــم الـــخـــبـــراء 
الــدعــوات  ف 

ّ
بشكل قــاطــع. وتتكث

فــــي الأوســـــــــاط الــعــلــمــيــة لإجـــــراء 

تحقيقات معمّقة أكثر.
ورفـــــــضـــــــت شـــــــي تـــجـــيـــنـــغـــلـــي 
الاتــــــهــــــامــــــات بــــتــــلاعــــبــــات جــيــنــيــة 
خطيرة، كان قد وجّهها خصوصاً 
بــــعــــض المـــــســـــؤولـــــين الأمــــيــــركــــيــــين 

الجمهوريين للمختبر.
تــرتــكــز هــــذه الـــــدراســـــات الــتــي 
أبــحــاث «اكــتــســاب وظيفي»  تُسمى 
عــــلــــى تــــعــــديــــل مـــتـــعـــمّـــد لــلــشــيــفــرة 
لــجــزيء، فــي هــذه الحالة  الجينية 
الفيروس، بشكل غير مضرّ أحياناً، 
لكن في أحيان أخرى بهدف زيادة 
ضراوة المرض أو قابليته للانتقال 

من أجل فهمه بشكل أفضل.
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يبحث الملف الإيراني بعد تأجيل لحوالي شهرين

«عرض دروس حرب غزة» كوخافي إلى واشنطن لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــــأجـــــيـــــل دام حـــــوالـــــي  بـــــعـــــد 
الشهرين، أعلن رئيس أركان الجيش 
الإســرائــيــلــي، أفــيــف كــوخــافــي، أنــه 
ســيــتــوجــه مـــســـاء الـــســـبـــت الــقــريــب 
إلـــــى واشـــنـــطـــن لـــلـــتـــداول فــــي طــلــب 
حكومته الحصول على تعويضات 
عن الأسلحة والذخيرة التي فقدها 
جـــيـــشـــه خـــــــلال الـــــحـــــرب الأخـــــيـــــرة، 
ويــعــرض الـــــدروس الــتــي خـــرج بها 
جيشه من هذه الحرب، والتداول في 
مواضيع أخــرى استراتيجية، كان 
يفترض أن يجريها في شهر أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، وتــــم تــأجــيــلــهــا 

نـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــدهـــور فـــــي الأوضــــــــاع 
الأمنية.

وقالت مصادر سياسية في تل 
أبيب، إن هناك قلقاً من احتمال أن 
يستقبل كوخافي بحملة انتقادات 
وربــمــا مــظــاهــرات، بسبب الغضب 
الــحــربــيــة في  مــن شــراســة عملياته 
غزة، وبسبب الانتقادات الأميركية 
لـــه عــلــى تــدمــيــر بــــرج الـــجـــلاء الـــذي 
كــــانــــت تــــقــــوم فـــيـــه مـــكـــاتـــب وكـــالـــة 
«أسوشيتد بــرس» الأميركية. فقد 
كان كوخافي أطلق تصريحات برر 
قــائــلاً: «تحطيم  فيها هــذا التدمير 
البرج كان مبرراً... ليس لدي أدنى 
ندم على ذلك، رغم الإدانات الدولية 

الــشــديــدة الــتــي أحــدثــهــا اســتــهــداف 
هــــذا المـــوقـــع والـــضـــرر الـــــذي ألــحــقــه 
بصورة إسرائيل عالمياً». وأضــاف 
مفسراً: «صحافيو الوكالة في غزة 
كــانــوا يــشــربــون قــهــوة الــصــبــاح مع 
رجــال من (حــمــاس) في الكافيتريا 
الـــــواقـــــعـــــة فــــــي الـــــطـــــابـــــق الأرضــــــــي 
إلــى جنب مــع خبراء  لــلــبــرج، جنباً 
الإلكترونيات في (حــمــاس)، سواء 
كـــانـــوا عــلــى عــلــم بــذلــك أم لا». وقــد 
ردت الوكالة في حينه بهجوم حاد 
عــلــى كــوخــافــي، واتــهــمــتــه بــالــكــذب. 
وقالت: «تصريحات كوخافي غير 
صــحــيــحــة بــشــكــل واضــــح وادعـــــاؤه 
كــاذب. فلم يكن هناك كافتيريا في 

المبنى. مثل هذه الادعــاءات عديمة 
الأســاس تعرض سلامة صحافيي 
وكالة (الأسوشيتد برس) للخطر». 
وحسب مــصــادر فــي تــل أبــيــب، أدار 
كــوخــافــي حــــواراً خفياً مــع الــوكــالــة 
واعتذر، ولكن ما زال هناك قلق في 
إسرائيل من أن تؤثر هذه الحادثة 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مـــــع كــــوخــــافــــي فــي 
واشنطن والمــواضــيــع الكبرى التي 

سيطرحها.
كــــان  كــــوخــــافــــي  المــــــعــــــروف أن 
ســـيـــتـــرأس أرفــــــع وفـــــد أمـــنـــي يــــزور 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــــــي تــــاريــــخ 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، ســويــة مع 
رئيس جهاز المخابرات الخارجية 

«المــوســاد» يوسي كوهين، ورئيس 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي فـــي مكتب 
رئــيــس الــحــكــومــة مئير بــن شــبــات، 
وعـــــدد مـــن جـــنـــرالات هــيــئــة رئــاســة 
الأركــــــــــــــــــــان، مـــــثـــــل رئــــــيــــــس شـــعـــبـــة 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة ورئــيــس 
دائرة العمليات وغيرهما. وعندما 
ألغى زيارته سافر الوفد من دونه، 
ولكن بقيت قضايا أساسية ينوي 
طرحها بنفسه هناك، بينها التعبير 
عن القلق الإسرائيلي من التقارير 
الــــــــواردة مـــن فــيــيــنــا، عـــن تـــقـــدم في 
المــفــاوضــات لإعــــادة إحــيــاء الاتــفــاق 
الــنــووي، بمشاركة القوى العظمى 
تـــشـــارك  الــــتــــي  (مـــجـــمـــوعـــة ٥ +١)، 

الــولايــات المتحدة فيها بشكل غير 
مباشر مع إيران.

وحسب مصادر القناة الرسمية 
للتلفزيون الإسرائيلي «كــان ١١»، 
فـــإن كــوخــافــي يــنــوي طـــرح قضايا 
تدور في ثلاثة محاور تحدد سياسة 
تل أبيب في الملف الإيــرانــي، وهي: 
الخط الدبلوماسي مقابل الولايات 
المتحدة، الذي ينطوي على خلافات 
كــثــيــرة، أهمها أن إســرائــيــل تعتقد 
بأنه لا يجوز وقف العقوبات قبل أن 
توقف إيران إجراءاتها في تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم، وتـــوافـــق عــلــى تدمير 
الطرادات المركزية التي طورتها في 
السنوات الثلاث الأخيرة، والإعداد 

لــخــيــار عــســكــري واضــــح ومــوثــوق، 
علماً بــأن بــنــاء خــيــار كــهــذا يحتاج 
وقتاً طويلاً، ويتطلب إضافة موارد 
أخــــــرى ومـــيـــزانـــيـــة ضــــد الــبــرنــامــج 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي؛ والمـــعـــركـــة ضد 
تموضع إيــران في الشرق الأوسط، 
التي قد تؤثر عليها عودة الولايات 

المتحدة إلى الاتفاق.
وسيطلب كوخافي أن يشمل أي 
إيــران، مسألة الصواريخ  اتفاق مع 
الــبــالــيــســتــيــة والــــنــــشــــاط الإيــــرانــــي 
الإقليمي العدائي، والتموضع في 
سوريا ودعم المنظمات المسلحة في 
لــبــنــان وســـوريـــا والـــعـــراق والــيــمــن، 
وغــيــرهــا مــن دول المــنــطــقــة، وزيـــادة 

صــلاحــيــات مــراقــبــي وكــالــة الــطــاقــة 
الذرية في إيران.

وســيــلــتــقــي كـــوخـــافـــي نــظــيــره 
الأمــــيــــركــــي رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان 
المـــشـــتـــركـــة الــــجــــنــــرال مــــــارك مــيــلــي، 
ووزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الأمــــيــــركــــي لـــويـــد 
أوســـتن، ووزيـــر الخارجية أنتوني 
بــلــيــنــكــن، وغـــيـــرهـــم. وســيــخــصــص 
لمـــــوضـــــوع الـــــحـــــرب فـــــي غــــــزة حـــيـــزاً 
اتــه، خــصــوصــاً ما  واســعــاً مــن لــقــاء
يعتبره «دروســاً مذهلة عن نجاعة 
الأســـالـــيـــب الــحــربــيــة الـــتـــي اتــبــعــهــا 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــلــتــقــلــيــل من 
عدد الإصابات بين المدنيين»، على 

حد تعبيره.

غزة تصعّد شعبياً رداً على مسيرة المستوطنين بإطلاق بالونات حارقة وتفعيل المظاهرات الليلية على الحدود

إصابات خلال مسيرة الأعلام بالقدس
تل أبيب - رام الله - لندن:

 «الشرق الأوسط»

ألـــف متظاهر  أكــثــر مــن  تجمع 
من اليمين المتطرف يحملون الأعلام 
الإسرائيلية عند باب العمود، أمس 
الثلاثاء، خــارج البلدة القديمة في 
القدس الشرقية المحتلة بعد انطلاق 
مــــســــيــــرة خــــاصــــة بــــيــــوم «تـــوحـــيـــد 
القدس» وذلــك بعد يومين فقط من 

منح الحكومة الجديدة الثقة.
وقــبــل المــســيــرة المــثــيــرة للجدل، 
أصــيــب نــحــو ١٧ فلسطينياً خــلال 
اشتباكات مع الشرطة قــرب البلدة 
أفـــادت  بــالــقــدس، حسبما  الــقــديــمــة 
وســائــل الإعـــلام الإســرائــيــلــيــة، نقلاً 

عن الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقالت السلطات المحلية، إنه تم 
نشر ألفي شرطي إسرائيلي لتأمين 

المسيرة.
الــبــث الرسمية  وأعــلــنــت هيئة 
«كـــــــــــــان»، أنــــــــه تــــــم تــــحــــويــــل مـــســـار 
الطائرات التي تهبط في إسرائيل 
إلى مسار شمالي، كما أعلن بوقت 
ســـابـــق عـــن تــعــزيــز مــنــظــومــة الــقــبــة 
الحديدية في منطقة القدس، ونشر 
الآلاف من رجال الشرطة في المدينة، 
وفي مدن أخرى في إسرائيل يمكن 

أن تندلع فيها مواجهات.
واســتــبــق مــوفــد الأمـــم المتحدة 
«الشرق الأوسط» تور وينسلاند،  لـ
انـــطـــلاق المـــســـيـــرة، لــيــدعــو «جــمــيــع 
الأطـــــــــــــراف إلـــــــى الـــــتـــــصـــــرف بــشــكــل 
مسؤول وتفادي الاستفزازات التي 
يمكن أن تؤدي إلى جولة مواجهات 
جديدة». وطلبت السفارة الأميركية 
فــــي الــــقــــدس مــــن مـــوظـــفـــيـــهـــا، عـــدم 
التوجه إلى القدس القديمة بسبب 
«مـــســـيـــرة الأعــــــــلام» الـــتـــي تــنــظــمــهــا 
مجموعات قومية ويمينية متطرفة، 
واحتمال قيام «تظاهرات مضادة».

وداخــــــــل الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة فــي 

القدس الشرقية المحتلة وفي داخل 
بــــــاب الــــعــــمــــود، وضــــعــــت الـــشـــرطـــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة حــــــواجــــــز ومـــنـــعـــت 
الــســكــان والمــتــســوقــين مـــن المـــغـــادرة 

نحو الخارج.
وأغــلــق تــجــار المــديــنــة القديمة 
التي بــدت شوارعها خالية تقريباً 
ومحالهم بسبب عدم سماح الشرطة 
الــخــروج  الإسرائيلية بــالــدخــول أو 
على ما أكد مراسل وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وتـــســـاءل أحـــد الــتــجــار: 
الــشــرطــة إذا مــرت  «هـــل ستحمينا 

مسيرة المستوطنين من هنا؟». 
خــــــارج الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة، أكـــد 

مـــراســـل الـــوكـــالـــة، تــفــريــق الــشــرطــة 
نـــحـــو ١٥٠ مــحــتــجــاً  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً يـــــعـــــارضـــــون تــنــظــيــم 
المسيرة ومرورها في شوارع المدينة، 
بـــالـــضـــرب بــالــعــصــي وبــاســتــخــدام 
شرطة الخيالة، وأشــار إلى اعتقال 

عدة أشخاص. 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــــدت جــمــعــيــة 
الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 
بـــالـــرصـــاص المــطــاطــي  ١٧ إصــــابــــة 
والـــــقـــــنـــــابـــــل الـــــيـــــدويـــــة والاعـــــــتـــــــداء 
بالضرب في صفوف الفلسطينيين 

خلال تفريق الشرطة للمحتجين.
وفي غزة استأنفت مجموعات 

تــــابــــعــــة لـــلـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
إطــــلاق الــبــالــونــات الــحــارقــة، تجاه 
مـــســـتـــوطـــنـــات الــــغــــلاف، أمــــــس، فــي 
الــذي اعتمدته الفصائل  الــرد  إطــار 
عــلــى مــســيــرة الأعــــلام الاســتــفــزازيــة 

للمستوطنين في القدس.
وانـــــــــــدلـــــــــــعـــــــــــت حــــــــــــرائــــــــــــق فــــي 
مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع 
غـــــــــزة، قــــبــــل ســــــاعــــــات مــــــن تــنــظــيــم 
المـــســـتـــوطـــنـــين لـــلـــمـــســـيـــرة. وقـــالـــت 
قناة «كــان» الإسرائيلية الرسمية، 
إن حريقين نشبا فــي مستوطنات 
بمجلس «شعار هنيغيف» الإقليمي 

في منطقة غلاف غزة.

واشتعلت الحرائق بعد إعلان 
«وحدة برق» الاستنفار العام نصرةً 
رت 

ّ
للمسجد الأقصى المبارك، وحــذ

«وحـــــدة بــــرق» فـــي بــيــان صــحــافــي، 
المــــســــتــــوطــــنــــين فــــــي المـــســـتـــوطـــنـــات 
المـــحـــيـــطـــة بـــقـــطـــاع غـــــــزة، مــــن خــطــر 
البالونات والطائرات الحارقة قائلة: 

«انتظروا اللهيب والنار».
وجاء إطلاق البالونات بعدما 
الــفــصــائــل الفلسطينية في  أعــلــنــت 
القطاع، تفعيل عمل مجموعات ما 
«الأدوات الخشنة» التي تم  تُعرف بـ
إطــلاقــهــا مــع بـــدء مــســيــرات الــعــودة 
التي انطلقت في الثلاثين من مارس 

(آذار) ٢٠١٨. وأعــلــنــت المجموعات 
الـــتـــي تــتــبــع الـــفـــصـــائـــل عــــن تــفــعــيــل 
إطلاق البالونات الحارقة إلى جانب 
تفعيل وحدات الإرباك الليلي، وقصّ 
السياج الحدودي. وكان كل ذلك قد 
توقف بعدما توصلت إسرائيل إلى 
اتـــفـــاق تــهــدئــة مـــع «حـــمـــاس» رَعَــتــه 

مصر بداية العام الماضي.
وتحاول الفصائل الضغط على 
إسرائيل لوقف التصعيد في القدس. 
 للتصعيد الشعبي في 

ً
واستجابة

غــــــزة، تـــظـــاهـــر فــلــســطــيــنــيــون عــلــى 
الـــــحـــــدود الـــشـــرقـــيـــة لــــخــــان يــونــس 
جــنــوب قــطــاع غــــزة، واشــتــبــكــوا مع 

الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي أطــلــق 
النار صوب عدد من الشبان اقتربوا 
مـــن الــســيــاج الــفــاصــل مـــا أدى إلــى 
إصــابــات. وتمكن فلسطينيون من 
قطع جزء من السياج الشائك شرق 
خزاعة شرق خان يونس، رغم قيام 
قوات الاحتلال بإطلاق النار وقنابل 

الغاز.
والمظاهرات وإطلاق البالونات 
جـــزء مــن دعــــوة وجّــهــتــهــا «وحــــدات 
الإربــــــــاك الـــلـــيـــلـــي»، لــلــمــشــاركــة فــي 
فعاليات احتجاجية قــرب السياج 
الأمــنــي شــرقــي قــطــاع غــــزة، تــنــديــداً 
ورفضاً لمسيرة الأعلام الإسرائيلية 

الاستفزازية.
وقــــالــــت الـــــوحـــــدات فــــي بـــيـــان: 
«إن فعالياتها باستخدام الأدوات 
الــخــشــنــة، نـــصـــرةً لــلــقــدس المــحــتــلــة 
والمـــــــســـــــجـــــــد الأقـــــــــصـــــــــى المـــــــــبـــــــــارك، 
واســـتـــنـــكـــاراً لمـــمـــارســـات الاحـــتـــلال 
بــحــقــهــمــا». وأكــــدت أنــهــا ستستمر 
الــفــعــالــيــات. وتشمل الأدوات  بــهــذه 
الخشنة التظاهر وإطــلاق بالونات 
حــارقــة ومــتــفــجــرة وقــنــابــل صوتية 
وإشــعــال إطـــارات الــســيــارات، وقطع 
السياج الفاصل وتشغيل مكبرات 
الصوت قرب السياج وأحياناً تنفيذ 

هجمات.

تجهيز بالونات حارقة قرب السياج الذي يفصل إسرائيل عن غزة (أ.ف.ب)مسيرة الأعلام لمستوطنين إسرائيليين في القدس القديمة أمس (إ.ب.أ)  

الاختبار الأول لحكومة بنيت

جهود دولية وإسرائيلية سحبت فتيل {مكيدة المسيرة الاستفزازية}
تل أبيب: نظير مجلي

في الوقت الذي بنى فيه اليمين 
المعارض في إسرائيل بقيادة رئيس 
الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، 
آمــــــــالاً كـــبـــيـــرة بـــــأن تـــــــؤدي مــســيــرة 
الاستيطان الاستفزازية في القدس 
إلــى فشل حكومة التغيير برئاسة 
نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، جــــــرت فــــي أروقــــــة 
الحكم في إسرائيل وفي العديد من 
عواصم دول العالم، جهود حثيثة 
لتبديد هذه الآمال وتمرير الحادث 
من دون انفجار عسكري وبأقل ما 
يمكن من احتكاك، وإظهار الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــجــــديــــدة حــكــومــة 

متوازنة وقادرة على الحكم.
نــــتــــنــــيــــاهــــو نـــــصـــــب مـــصـــيـــدة 
لحكومة بنيت، فإذا أوقفت المسيرة 
يستطيع إظهارها حكومة يسارية 
ضعيفة، وإن سمحت بها، ستدخل 
في مغامرة توتر مع الفلسطينيين. 
وكانت هذه المسيرة سبباً أساسياً 
في إشعال الحرب على قطاع غزة، 

الــتــي سميت فــي إســرائــيــل «حــامــي 
فـــي فلسطين  الأســـــــــوار»، وســمــيــت 
«سيف القدس». فقد تقرر إجراؤها 
هــذه السنة فــي موعد يسمى «يــوم 
أورشليم»، العاشر من مايو (أيار) 
المــاضــي، وهــو يــوم احــتــلال القدس 
الشرقية سنة ١٩٦٧ وفــقــاً للتقويم 
العبري. وفي حينه، عملت حكومة 
نتنياهو على إجـــراء المــســيــرة بأي 
ثــمــن، رغـــم أن أجــهــزة الأمـــن حــذرت 
من عواقبها وأوضحت أنها يمكن 
أن تجر البلاد إلى صدامات دامية. 
وكما هو معروف، صادفت المسيرة 
الـــســـابـــقـــة فــــي الـــثـــامـــن والـــعـــشـــريـــن 
مـــــن شــــهــــر رمــــــضــــــان، وقــــبــــل شــهــر 
مـــــن إطــــلاقــــهــــا، انـــتـــبـــهـــت الـــشـــرطـــة 
والمــــخــــابــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــى أن 
هــنــاك خــطــر وقــــوع احــتــكــاكــات بين 
المــتــظــاهــريــن الــيــهــود وبـــين الشبان 
الــفــلــســطــيــنــيــين، الـــذيـــن يــتــجــمــعــون 
عـــادة فــي ســاحــة بـــاب الــعــامــود في 
القدس لإحياء ليالي رمضان. وكي 
لا يقع هذا الاحتكاك؛ قررت إسرائيل 

إلغاء جميع ليالي رمضان، بالقوة، 
وتسبب القرار في تسخين الشارع 
الــفــلــســطــيــنــي مــــنــــذراً بـــالانـــفـــجـــار، 
وحـــصـــل الانـــفـــجـــار فـــعـــلاً، فـــي يــوم 

المسيرة نفسه.
ولـــــــكـــــــن حـــــكـــــومـــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو 
اضـــطـــرت إلــــى قــطــع المـــســـيـــرة وهــي 
فــي عــزّ مسارها تقترب مــن القدس 
الــــشــــرقــــيــــة، وذلـــــــك بـــعـــدمـــا أطــلــقــت 
«حـــمـــاس» صـــاروخـــاً نــحــو الــقــدس. 
وردت إسرائيل بغارات كثيفة على 
قطاع غــزة واشتعلت الحرب طيلة 
١١ يــومــاً، نــفــذت إســرائــيــل خلالها 
٦٥٠٠ غارة، أسفرت عن سقوط ١٤١٠ 
شهيداً، منهم ٣٥٥ طفلاً و٢٤٠ امرأة 
و١٣٤ شرطياً و١٠٣٢ مواطناً مدنياً، 
وعن إصابة ٥٣٨٠ فلسطينياً، منهم 
١٨٧٢ طــفــلاً ونــحــو ٨٠٠ امــــرأة. كما 
ألــحــق الــقــصــف الإســرائــيــلــي دمـــاراً 
شـــــامـــــلاً فـــــي الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة فــي 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــقــطــاع، شــمــل ٥٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن شــبــكــات المـــيـــاه، و٥٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن شــبــكــات الــكــهــربــاء. 

ودمرت الغارات الإسرائيلية ١١١٢٢ 
منزلاً؛ ما أدى إلى تشريد سكانها 
وتــشــتــتــهــم بـــين مـــنـــازل الأقـــربـــاء أو 
الأصدقاء، أو اللجوء إلى المــدارس، 
أو إنشاء خيام على أنقاض المنازل. 
ودمــــــــرت ٥٨١ عـــــمـــــارة، مـــنـــهـــا ١٤٩ 
دمــــــرت تـــدمـــيـــراً كــلــيــاً وتـــدمـــيـــر٦٩٥ 
مــنــشــأة تـــجـــاريـــة، أدت إلــــى تــوقــف 
٣٩٠٠ منشأة صناعية عــن العمل، 
وفـــقـــدان أكــثــر مـــن ٤٠ ألـــف شخص 
وظائفهم في القطاع الزراعي، و٩٠ 
ألف شخص لوظائفهم في قطاعات 
مختلفة؛ مما رفــع نسبة الفقر في 

قطاع غزة إلى ٧٩ في المائة.
وفي المقابل، أطلقت التنظيمات 
الفلسطينية المسلحة ٤٣٦٠ صاروخاً 
باتجاه إسرائيل، منها ١٧٦ سقطت 
في مناطق مأهولة ووصلت حتى 
شـــمـــالـــي تــــل أبــــيــــب، وتـــســـبـــبـــت فــي 
مــقــتــل ١٢ شـــخـــصـــاً، بــيــنــهــم ثــلاثــة 
عــمــال أجـــانـــب ومـــواطـــنـــان عــربــيــان 
من فلسطينيي ٤٨ (أب وطفلته من 
اللد)، وأدخلت نحو مليون  مدينة 

إســرائــيــلــي إلــــى المـــلاجـــئ، وأوقــفــت 
حـــركـــة الــــقــــطــــارات بــــين مـــــدن وســـط 
وجـــنـــوب الــــبــــلاد، وتــعــلــيــق هــبــوط 
وإقـــــلاع الـــرحـــلات الــجــويــة لــفــتــرات 
بــمــطــار بـــن غــــوريــــون الــــدولــــي بتل 
أبــيــب، وهــجــر بيوتهم نحو نصف 
عــــدد ســكــان الـــبـــلـــدات الإســرائــيــلــيــة 
المـــحـــيـــطـــة بــــقــــطــــاع غـــــــــزة، وبـــلـــغـــت 
الخسائر المادية أكثر من ٣ مليارات 

دولار، لا تشمل خسائر الجيش.
هــــذه الــــصــــورة المــــأســــاويــــة، لم 
تــمــنــع نــتــنــيــاهــو ونـــشـــطـــاء الــيــمــين 
تــحــت قــيــادتــه مـــن إعـــــادة المــســيــرة، 
فقرروا إجراءها من جديد، رغم أن 
أجهزة الأمن الإسرائيلية أبلغت أنها 
تحبذ إلغاءها. في البداية، حددوا 
لــذلــك أحـــد أيــــام الأســـبـــوع المــاضــي، 
إلــى ما  لكن نتنياهو قــرر تأجيلها 
بعد يوم واحد من دخول الحكومة 
الجديدة إلى عملها، حتى يحرجها 
أنــهــا ضعيفة وعلى  ويــبــرهــن عــلــى 
أن بــنــيــت، الــــذي يــؤيــد المــســيــرة، لا 
يجرؤ على تنفيذها بسبب تحالفه 

مع اليسار، وبــأن إسرائيل تحتاج 
إلـــــــى «قـــــائـــــد قــــــــوي» مـــثـــلـــه يــــواجــــه 

الفلسطينيين والضغوط الدولية.
من هنا بدأت جهود ضخمة من 
مختلف الاتجاهات لمواجهة الأزمة. 
وكــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يــتــم إلــغــاء 
المــســيــرة، فهي مسيرة ذات أهــداف 
استفزازية،  استيطانية  احتلالية 
يمكنها أن تفجّر الأوضــاع الأمنية 
مــن جــديــد. وتــوجــه الــوزيــر العربي 
في الحكومة، عيساوي فريج، إلى 
بنيت، طالباً إلغاء المسيرة وكذلك 
فعلت «القائمة المشتركة» للأحزاب 
الـــعـــربـــيـــة، بـــرئـــاســـة أيــــمــــن عـــــودة. 
وتلقت إسرائيل توجهات شبيهة 
من دول عدة في الاتحاد الأوروبي 
ومـــــن دول عـــربـــيـــة. وبــــذلــــت إدارة 
الرئيس جو بايدن جهداً مميزاً في 
هــذا الاتــجــاه، وأوضــحــت أن جميع 
المسؤولين الأميركيين، الذين التقوا 
مع وزير الدفاع بيني غانتس خلال 
زيـــارتـــه واشــنــطــن، قــبــل أســبــوعــين، 
عـــبّـــروا عـــن قــلــقــهــم مـــن الـــوضـــع في 

القدس المحتلة واحتمال أن يؤدي 
التصعيد الحربي. وفي يوم أمس، 
اتـــصـــل مـــع غــانــتــس، نــظــيــره وزيـــر 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي، لـــويـــد أوســــتن، 
الــيــوم البرهنة  وأبلغه أن المطلوب 
على أن الحكومة الجديدة حكومة 
أمل تشجع المعتدلين الفلسطينيين، 
ولا يــجــوز أن تــســاعــد عــلــى تفجير 
الأوضاع الأمنية. وحسب غانتس، 
فــــإنــــه أبــــلــــغ اوســــــــتن أنـــــــه ســيــعــمــل 
عــلــى تــعــزيــز السلطة الفلسطينية 

والجهات المعتدلة في المنطقة.
ولــكــن غــانــتــس، وكــذلــك رئيس 
حــكــومــتــه، نــفــتــالــي بــنــيــت، وبــقــيــة 
الــــــــوزراء فـــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، 
إلــغــاء المسيرة  خشوا مــن أن يفسر 
أمــام تهديدات  أنــه «نتيجة ضعف 
(حماس)». وقالوا، إن إلغاء المسيرة 
سيخدم فقط نتنياهو الذي يعمل 
عــــلــــى إســــــقــــــاط حــــكــــومــــتــــهــــم. وقــــد 
وجـــهـــوا الأنــــظــــار إلــــى وزيـــــر الأمـــن 
الــداخــلــي فـــي الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
الــذي كــان ذات مرة  عومر بارليف، 

قــائــداً لأهــم وحـــدة كــومــانــدوس في 
الجيش الإسرائيلي، ويعتبر اليوم 
من المعتدلين في حــزب العمل. إنه 
نجل حــايــم بــارلــيــف، رئــيــس أركــان 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــــذي أصبح 
لاحــقــاً وزيــــراً لــلــشــرطــة. الــوالــد كــان 
من صقور حــزب العمل، ومــع ذلك، 
فــإنــه ألــغــى مــســيــرة أورشــلــيــم هــذه 
فــي ســنــة ١٩٨٨ بسبب الانــتــفــاضــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. ولـــكـــن الابــــــن، الـــذي 
يــؤكــد أنــه «رجـــل يــســار حمائمي»، 
يــقــرر الــيــوم إجــــراء المــســيــرة؛ حتى 
لا يــفــســر أنـــه ضــعــيــف ابـــن حكومة 
ضــعــيــفــة. وقــــال، إنـــه سيسعى إلــى 
إحــــــداث تــغــيــيــرات فـــي مـــســـار هــذه 
المـــــســـــيـــــرة، بـــحـــيـــث لا تــــقــــتــــرب مــن 
المسجد الأقصى وتتجنب المناطق 
ذات الاحــتــكــاك مــع الفلسطينيين. 
وقرر مع غانتس «العمل على منع 
الاحتكاك والحفاظ على أمن جميع 
المــواطــنــين، الــيــهــود والــعــرب، ونقل 
رســــائــــل بـــهـــذه الـــــــروح إلـــــى جــمــيــع 

الجهات ذات العلاقة».

غوتيريش: غياب العملية السياسية أكبر عقبة أمام التنمية الفلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

تـــعـــهـــد الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الــعــمــل لتحقيق «ســـلام  مــواصــلــة 
عـــــــــــــادل ودائــــــــــــــــم وشـــــــــامـــــــــل» بـــين 
الفلسطينيين وإســرائــيــل، وإقامة 
«دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة ديــمــقــراطــيــة 
مــــتــــصــــلــــة الأراضــــــــــــــــــي وتــــتــــمــــتــــع 

بالسيادة».
جــــــاء ذلــــــك فـــــي تـــقـــريـــر قـــدمـــه 

غـــوتـــيـــريـــش لأعـــــضـــــاء الــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة (١٩٣ 
دولــــــــة)، بـــشـــأن تــقــيــيــم المـــســـاعـــدة 
التي تلقاها الشعب الفلسطيني 
بــين ١ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠ و٣١ 
مــارس (آذار) ٢٠٢١. وأكــد فيه، أن 
المـــشـــروعـــة للشعبين  «الــتــطــلــعــات 
الــفــلــســطــيــنــي والإســــرائــــيــــلــــي، لــن 
تتحقق إلا بتنفيذ الرؤية القائمة 
على وجود دولتين تعيشان جنباً 
إلــــى جــنــب فـــي ســــلام وأمـــــن، وفــي 

ظل اعتراف متبادل بينهما، وحلّ 
جميع مسائل الوضع النهائي حلاً 

دائماً عن طريق المفاوضات».
ــــــســــــلام بــين  ومــــــفــــــاوضــــــات ال
الـــجـــانـــبـــين مـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ أبـــريـــل 
٢٠١٤؛ جــراء رفض إسرائيل وقف 
الاستيطان فــي الأراضــــي المحتلة 
والـــقـــبـــول بــــحــــدود مــــا قـــبـــل حـــرب 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧ أساساً لحل 

الدولتين.
يـــزال  وأردف غــوتــيــريــش «لا 

غياب عملية سياسية تهدف إلى 
إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل 
قــابــل للتطبيق قــائــم عــلــى وجــود 
دولـــتـــين، يــشــكــل أكـــبـــر عــقــبــة أمـــام 
التنمية الفلسطينية». وشدد على 
أن «عمليات التوسّع الاستيطاني 
الإسرائيلي وأعمال الهدم وإغلاق 
المــعــابــر والــقــيــود المــفــروضــة على 
الــحــركــة والــتــنــقــل، وغــيــر ذلـــك من 
مظاهر الاحــتــلال العسكري التي 
ــــر بـــشـــدة عــلــى 

ّ
طـــــال أمـــــدهـــــا، تــــؤث

الــحــالــة الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة 
والحياة الاجتماعية والسياسية 

للفلسطينيين».
وتعهد غوتيريش «مواصلة 
العمل من أجل تحقيق سلام عادل 
ودائـــم وشــامــل بــين الفلسطينيين 
وإســـرائـــيـــل، عــلــى أســــاس قــــرارات 
الأمــم المتحدة ذات الصلة، بهدف 
إنــــهــــاء الاحـــــتـــــلال الـــــــذي بــــــدا عـــام 
١٩٦٧. وإنـــشـــاء دولــــة فلسطينية 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــتـــصـــلـــة الأراضـــــــي 

تتوافر لها مقومات البقاء وتتمتع 
بــالــســيــادة». وأفــــاد بــأنــه «بحلول 
نهاية عام ٢٠٢٠. كانت التقديرات 
نــــحــــو مـــلـــيـــونـــي  إلــــــــى أن  تــــشــــيــــر 
فــلــســطــيــنــي يــــعــــانــــون مـــــن نــقــص 
حاد أو معتدل في الأمن الغذائي، 
مــنــهــم١٫٤ مــلــيــون فــي قــطــاع غــزة، 

و٦٠٠ ألف في الضفة الغربية».
وأضــــاف «تــمــثــل هـــذه الأرقـــام 
ألـــــف شــخــص  زيـــــــادة بــنــحــو ٣٠٠ 
مقارنة بعام ٢٠١٩. وقد أدت القيود 

المــفــروضــة فيما يتعلق بجائحة 
كـــــــورونـــــــا إلــــــــى زيـــــــــــادة تـــقـــويـــض 
إمكانية الحصول على الخدمات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 

الأرض الفلسطينية المحتلة».
وتـــابـــع، أنـــه «فـــي إطــــار خطة 
الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة لــــلأرض 
لـــعـــام٢٠٢١،  الفلسطينية المحتلة 
يُـــــــتـــوخـــى جـــمـــع مــبــلــغ قــــــدره ٤١٧ 
مليون دولار لتأمين المواد الغذائية 
الأســـاســـيـــة والـــحـــمـــايـــة والـــرعـــايـــة 

الصحية والمأوى والمياه وخدمات 
الصرف الصحي لنحو ١٫٨ مليون 
الــعــام  فلسطيني». وحـــذر الأمـــين 
المـــالـــي للسلطة  مـــن «تـــأثـــر الأداء 
الفلسطينية سلبا بمجموعة من 
الـــعـــوامـــل، ومــــن مــغــبــة «اســتــمــرار 
هـــدم الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي توفر 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين المــســكــن وأســـبـــاب 
المــعــيــشــة والـــخـــدمـــات فـــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

القدس الشرقية».
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غ رفض باسيل لمبادرة رئيس المجلس النيابي
ّ
«حزب الله» تبل

عون ينتقد مساعي بري لحل الأزمة الحكومية
بيروت: محمد شقير

فــــوجــــئ الـــــوســـــط الـــســـيـــاســـي 
بتصعيد قاده رئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عـــــون مــســتــهــدفــاً رئــيــس 
بـــري، وإن  المجلس النيابي نبيه 
لـــم يــســمّــه عــلــى خــلــفــيــة مــعــاودتــه 
تــشــغــيــل مــحــركــاتــه لإخــــــراج أزمـــة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مــــن المــــراوحــــة 
الــقــاتــلــة الــتــي تــحــاصــرهــا بذريعة 
أن مبادرته الإنقاذية التي تحظى 
بـــتـــأيـــيـــد عـــربـــي ودولـــــــي ومــحــلــي 
تــتــجــاهــل قـــصـــداً أو عـــفـــواً الآلـــيـــة 
الــــدســــتــــوريــــة الـــــواجـــــب اتـــبـــاعـــهـــا 
لــتــألــيــف الــحــكــومــة، مـــا يــعــنــي أنــه 
يــــعــــود بــــــالمــــــشــــــاورات إلـــــــى نــقــطــة 
آبــه للانفجار الكبير  الصفر غير 
الـــذي يــقــتــرب مــنــه لــبــنــان والــــذي - 
«الشرق  كما يقول مصدر نيابي لـ
الأوسط» - لا توقفه اللقاءات التي 
يعقدها «العهد القوي» وتحديداً 
مع أهل البيت المنتمين إلى تياره 

السياسي.
ولــــم يــكــن مـــن ولـــيـــد الــصــدفــة 
- بــحــســب المــصــدر الــنــيــابــي - بــأن 
يتزامن هجوم عون المفاجئ على 
الرئيس بري مع تبلغ قيادة «حزب 
الــلــه» مــن رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل رفضه 
للعناوين الرئيسية التي تنطلق 
منها مبادرة بري سواء بالنسبة 
إلى إعادة التوزيع العادل للحقائب 
الوزارية على الطوائف اللبنانية، 
وإيجاد حل للوزيرين المسيحيين، 
إضافة إلى إصراره على عدم منح 

الثقة للحكومة.
فــرئــيــس الــجــمــهــوريــة اخــتــار 
المــنــاســب لقطع الطريق  التوقيت 
على الإحراج الذي يواجهه باسيل 
وقــبــل أن يتبلغ الــرئــيــس بــري من 
حــلــيــفــه «حـــــزب الـــلـــه» بــــأن حليفه 
الآخــــر أي بــاســيــل لــيــس فـــي وارد 
السير في المبادرة الإنقاذية لرئيس 
المجلس فــي مــحــاولــة لإعــفــائــه من 
تهمة تعطيل تشكيل الحكومة بعد 

أن حوصر من مؤيديها.
كــمــا أن عـــون يعتبر أن الممر 
الإجـــبـــاري لــتــخــطــي أزمــــة تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة يـــكـــمـــن فـــــي مـــواصـــلـــة 
الضغط على الرئيس المكلف سعد 
الحريري لدفعه للاعتذار باعتبار 
راً ما لم ينزع 

ّ
أن الحل يبقى متعذ

منه التكليف، خصوصا أن التيار 
السياسي المحسوب على بعبدا بدأ 
يخطط لاستهداف بري شخصياً 
بــذريــعــة أن اعــتــذار الــحــريــري كان 
في متناول اليد لو لم يبادر بري 

شخصياً للضغط عليه لمنعه من 
الاعتذار.

ولم يكتف بري بقطع الطريق 
عــلــى اعــــتــــذار الـــحـــريـــري فــحــســب، 
النيابية  بـــادر فــي الجلسة  وإنــمــا 
الــتــي خــصّــصــت لـــتـــلاوة الــرســالــة 
التي بعث بها عــون للبرلمان إلى 
إعـــادة تعويمه مــا أغضب الأخير 
بــــــأن رئــيــس  قـــنـــاعـــة  الـــــــذي ازداد 
المجلس ليس وسيطاً وبات يشكّل 
رافعة للتمسك بالحريري رئيساً 

للحكومة.
وكــــــــــــان عـــــــــون يـــــــراهـــــــن عـــلـــى 
أن حـــصـــر خــــلافــــه حــــــول تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة بـــالـــحـــريـــري يـــتـــيـــح لــه 
التحريض عليه تحت عنوان أنه 
يصر على مــصــادرة الصلاحيات 
المناطة برئيس الجمهورية فيما 
هـــو يــســعــى لاســـتـــردادهـــا حــفــاظــاً 
عــلــى حــقــوق المــســيــحــيــين وصــــولاً 
إلى تطييف عملية التأليف لعلها 
تــؤدي إلى إنعاش باسيل بإعادة 
تــعــويــم نــفــســه ســيــاســيــا كــمــدخــل 
لــتــصــحــيــح وضــــعــــه فــــي الــــشــــارع 
المسيحي الذي أخذ يتراجع بشكل 

ملحوظ.
كما أن عون وإن كان استهدف 
بــري في سياق استهدافه لجميع 
المرجعيات السياسية والروحية 
الـــداعـــمـــة لـــعـــدم اعـــتـــذار الــحــريــري 
والــتــي ســمّــاهــا بأسمائها رئيس 
المجلس، فإن دخول الأخير بكل ثقة 

في معركة التأليف داعماً للرئيس 
إلـــى إضــعــاف الخطة  المــكــلــف أدى 
الــفــريــق السياسي  الــتــي وضــعــهــا 
المحسوب على عون - باسيل والتي 
تـــتـــمـــحـــور حــــــول حـــصـــر الـــخـــلاف 

بينهما وبين الحريري.
فدخول بري على خط التأليف 
شكّل إحراجاً لعون لأنه سيُحرج 
أمــام حليفه «حــزب الــلــه» فــي حال 
قــرر تصويب قذائفه على حليفه 
الاستراتيجي أي رئيس المجلس، 
الــوقــوف  الـــحـــزب لا يستطيع  لأن 
إلى جانبه في مواجهة شريكه في 
«الثنائي الشيعي» وقد يضطر إلى 
التفاهم  اتخاذ موقف يهدد ورقــة 
المـــعـــقـــودة بـــين «الـــتـــيـــار الــوطــنــي» 
والــحــزب، مــع أن هــذا التفاهم بدأ 
يــتــعــرّض لانــتــكــاســة تــلــو الأخـــرى 
وتحديداً من صقور التيار الذين 
انـــتـــقـــادهـــم  يـــتـــصـــرفـــون عـــلـــى أن 
للحزب سيوفر لهم الحماية في 

أماكن نفوذهم.
لــكــن عـــون اضــطــر مــرغــمــاً إلــى 
استهداف بري من دون أن يحسب 
حساب رد فعل «حــزب الله» الذي 
وإن كـــان ارتــــأى عـــدم الــدخــول في 
ســــجــــال مـــــع فــــريــــق الــــصــــقــــور فــي 
«الــتــيــار الــوطــنــي» فــإن تحالفهما 
باقٍ من فوق على مستوى القيادة، 
فيما يتعرض إلى خروق سياسية 
من تحت، وتحديداً من قبل قيادات 

في «التيار الوطني».

بـــري بمواقفه  نــاهــيــك مــن أن 
الأخــــيــــرة أســـهـــم فـــي نــــزع الــغــطــاء 
الــســيــاســي عـــن أي مـــرشـــح بــديــل 
يسمّيه باسيل لخلافة الحريري 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، خــصــوصــاً 
أن اعـــتـــذاره لــم يــعــد وارداً بــعــد أن 
انكشفت مضامين المخطط البديل 
لــبــاســيــل، إضـــافـــة إلــــى أن هــجــوم 
عــون على بــري كونه يشكّل رأس 
حربة في دفاعه عن الرئيس المكلّف 
ســيــؤدي حتماً إلــى إحـــراج رئيس 
الــــحــــزب «الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي» 
وليد جنبلاط المتحالف في السراء 
والــضــراء مــع رئيس المجلس وقد 
يـــضـــطـــر لــــلــــخــــروج مــــــن المـــنـــطـــقـــة 
الــــرمــــاديــــة الـــتـــي يــتــمــوضــع فــيــهــا 
حالياً، رغم أن علاقته بالحريري 
مــا زالــــت بــــاردة وكــانــت اقــتــصــرت 
على اتصال وحيد أجراه الأخير به 
وبوساطة من بــري عشية انعقاد 

جلسة الاستماع لرسالة عون.
وعـــــلـــــيـــــه، فــــــــإن هـــــجـــــوم عــــون 
المــتــعــدد الأطـــــراف تــزامــن مــع لقاء 
بـــري بــســفــيــرة فــرنــســا لـــدى لبنان 
آن غــريــو الــتــي حــضــرت إلـــى مقر 
الــرئــاســة الــثــانــيــة فــي عــين التينة 
في محاولة لاستكشاف ما يمكن 
القيام به لإخراج لبنان من السقوط 
في فراغ قاتل في حال انسداد الأفق 
نهائياً أمام إخراج لبنان من أزمة 

التأليف.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 

مــــن مــــصــــادر ســيــاســيــة أن غــريــو 
استمعت إلى مجموعة من الأفكار 
طرحها بري لتفادي السقوط في 
فـــــراغ، وكــــان ســبــق لـــه أن طرحها 
في أكثر من مناسبة وهي تلتقي 
مــع روحــيــة المــبــادرة التي طرحها 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لمنع 
انهيار لبنان وقبل أن يقترب من 
إغراق البلد في انفجار اجتماعي 

كبير غير مسبوق.
وكان لافتاً - بحسب المصادر 
- أن الــســفــيــرة غــريــو لــم تـــأت على 
ذكــر ما تــردّد بــأن باريس ستوفد 
مـــــجـــــدداً إلــــــى بـــــيـــــروت المـــســـتـــشـــار 
الرئاسي باتريك دوريــل للضغط 
فــــــي مــــحــــاولــــة أخــــــيــــــرة لــتــســهــيــل 
الــشــروط  الــحــكــومــة بــرفــع  تشكيل 
التي تؤخر ولادتــهــا، كما أنها لم 
تــتــطــرق إلـــى مـــا تــنــاولــتــه وســائــل 
بـــدء ســريــان  إعــــلام لبنانية حـــول 
العقوبات الفرنسية المفروضة على 

شخصيات لبنانية.
لــــــذلــــــك فــــــــــإن أزمــــــــــــة تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة تدخل حالياً في مرحلة 
م غير تلك التي سبقت  شديدة التأزُّ
الــهــجــوم الــصــاروخــي لــعــون على 
فــي رســالــة أراد مــن خلالها  بـــري 
أن يــوجّــه ضربة قاضية لمبادرته 
التي يعوّل عليها لإزالــة العقبات 
التي تؤخر ولادة الحكومة والتي 
سيكون لها مفاعيل سياسية لن 

تمر مرور الكرام.

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مجتمعاً أمس مع نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي (الوطنية)

الفرزلي قال إن الحريري «في قمة الإيجابية»

«مرجعية الدستور»  الرئاسة اللبنانية تلوّح بـ
للرد على الانتقادات لتعطيل تأليف الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عــون، أمــس، أن «الزخم 
المصطنع الذي يفتعله البعض 
فـــــــي مــــــقــــــاربــــــة مـــــلـــــف تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك 
الممر الوحيد المنصوص عنه في 
المـــادة ٥٣ الــفــقــرات ٢ و٣ و٤ و٥ 
مــن الــدســتــور»، فــي إشـــارة إلى 
مــبــادرة رئــيــس مجلس الــنــواب 
نـــبـــيـــه بـــــــري، الــــتــــي لــــم يــســمــهــا 
بالاسم، ما يشير إلى تعقيدات 
إضـــافـــيـــة عــلــى جـــهـــود تشكيل 

الحكومة اللبنانية.
اللبنانية  الــرئــاســة  وقــالــت 
في بيان أصدرته أمــس، «فيما 
يـــــبـــــدي رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــــــعــــــمــــــاد مـــــيـــــشـــــال عــــــــــون كـــل 
اســـتـــعـــداد وتــــجــــاوب لتسهيل 
هــذه المهمة، تطالعنا مــن حين 
إلـــى آخـــر تــصــريــحــات ومــواقــف 
من مرجعيات مختلفة تتدخل 
فــي عملية التأليف، متجاهلة 
قـــصـــداً أو عـــفـــواً مـــا نـــص عليه 
الــدســتــور مــن آلــيــة مــن الــواجــب 
اتباعها لتشكيل الحكومة، التي 
تختصر بــضــرورة الاتــفــاق بين 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة والــرئــيــس 
المكلف المعنيين حصرياً بعملية 

التأليف وإصدار المراسيم».
وتــــطــــرقــــت الـــــرئـــــاســـــة إلــــى 
«مــعــطــيــات بــــرزت خـــلال الأيـــام 
الماضية»، وقالت إنها «تجاوزت 
الــقــواعــد الدستورية والأصــول 
المـــعـــمـــول بــــهــــا»، مـــشـــيـــرة أمــــام 
هذا الواقع إلى أن «المرجعيات 
والجهات التي تتطوع مشكورة 
للمساعدة في تأليف الحكومة، 
مــــــدعــــــوة إلـــــــى الاســـــتـــــنـــــاد إلــــى 
الـــدســـتـــور والـــتـــقـــيـــد بــأحــكــامــه 
وعـــــــدم الــــتــــوســــع فــــي تــفــســيــره 
لتكريس أعراف جديدة ووضع 
قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم 
مــع رغــبــات هــذه المرجعيات أو 
مع أهداف يسعى إلى تحقيقها 
بــعــض مــن يعمل عــلــى العرقلة 
وعدم التسهيل، وهي ممارسات 

لم يعد من مجال لإنكارها».
رئـــــــــاســـــــــة  إن  وقـــــــــــــالـــــــــــــت 
الجمهورية التي تجاوبت مع 
الــكــثــيــر مــــن الــــطــــروحــــات الــتــي 
لـــتـــحـــقـــيـــق ولادة  لــــهــــا  قـــــدمـــــت 

وتغاضت  للحكومة،  طبيعية 
عـــــــن الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الإســـــــــــــاءات 
والــــــتــــــجــــــاوزات والاســــتــــهــــداف 
المـــــبـــــاشـــــر لــــهــــا ولــــصــــلاحــــيــــات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، «تــــرى أن 
الـــذي يفتعله  الــزخــم المصطنع 
البعض في مقاربة ملف تشكيل 
الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك 
الممر الوحيد المنصوص عنه في 

(…) الدستور».
وســألــت الــرئــاســة: «هــل ما 
يـــصـــدر مـــن مـــواقـــف وتـــدخـــلات 
تــعــيــق عــمــلــيــة الــتــألــيــف يــخــدم 
الــغــارقــين  اللبنانيين  مصلحة 
فــي أزمــة معيشية واقتصادية 
لا سابق لها، ويحقق حاجاتهم 
الإنسانية والاجتماعية الملحة، 
التي لا حلول جدية لها إلا من 
خلال حكومة إنقاذية جديدة؟».

وفي مقابل انتقاد الرئاسة 
لمبادرة بري، اعتبر نائب رئيس 
إيــلــي الفرزلي،  الــنــواب  مجلس 
أن «الرئيس الحريري فــي قمة 
الإيجابية، وروحية ومضمون 
وشكل هــذه الإيجابية هــي في 
كــنــف ويـــد دولـــة الــرئــيــس نبيه 
بري، المسؤول أن يؤتمن ائتماناً 
كـــامـــلاً عــلــى مــســألــة المـــســـار في 
إيـــجـــاد الــحــلــول لإخـــــراج الــبــلــد 
من أزمــتــه». وأكــد الفرزلي بعد 
لقائه الحريري أن بري «لا يزال 
بانتظار الجواب على المساعي 
الـــتـــي بـــذلـــت. وحـــتـــى تــاريــخــه، 
لــــم يــبــلــغ إلا بـــعـــض الــبــيــانــات 
والـــتـــصـــاريـــح الـــتـــي تــحــمــل في 
طــيــاتــهــا مــوقــفــاً ســلــبــيــاً، نــأمــل 
بـــاب التحفيز  ألا يــكــون إلا مــن 
لــلإســراع في تشكيل حكومة». 
وقال: «إذا كانت هذه هي الغاية 
فــأهــلاً وســهــلاً ونحن لها، وإلا 
فــيــجــب أن يــخــرج مـــن الـــبـــال أن 
هناك إمكانية لإحــراج الرئيس 

الحريري ومن ثم إخراجه».
وأشـــــــــار الــــفــــرزلــــي إلــــــى أن 
الـــحـــريـــري «يــعــي تــمــامــاً الــــدور 
الموكل إليه، ويعي تماماً المهمة 
الملقاة على عاتقه، وهي مهمة 
دســتــوريــة مــن واجــبــه فيها أن 
يــحــمــي الــدســتــور ومــنــدرجــاتــه 
ومضمونه، نصاً وروحــاً، وأي 
تــخــل عـــن هـــذا الـــــدور هـــو تخل 
عـــن الـــدســـتـــور، وأنـــــا لا أعــتــقــد 
أن دولــة الرئيس الحريري في 

المـــضـــمـــون  الـــتـــخـــلـــي عــــن  وارد 
الــــــدســــــتــــــوري لـــلـــمـــهـــمـــة الـــتـــي 
يــقــوم بــهــا، وهـــذا أمـــر يــجــب أن 
تتضافر قوانا جميعاً من أجل 
إيـــجـــاد تــســويــة وســـبـــل الــحــل، 
تحت سقف هذا الدستور، وأن 
نتعاون جميعاً مــن أجــل بلوغ 

هذه الغاية».
في غضون ذلــك، رد عضو 
كـــتـــلـــة «الـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــحـــريـــر» 
النائب قاسم هاشم، على بيان 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، وأكــــد أن 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب يــقــوم 
بــواجــبــه الــوطــنــي «وهـــــو أكــثــر 
مــــن يــــنــــادي بــــالــــتــــزام الأصـــــول 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة لـــــلـــــوصـــــول إلــــى 
تشكيل حكومة وحفظ مصلحة 

اللبنانيين».
وقــــــال هــــاشــــم، فــــي حــديــث 
مـــتـــلـــفـــز، إنــــــه «فـــيـــمـــا نـــحـــن فــي 
حاجة إلى لغة هادئة لتخفيف 
الباب أمــام كل  التوترات وفتح 
ما قد يساعد لتسهيل تشكيل 
الحكومة نرى بيانات ومواقف 
تزيد الأمور تعقيداً»، مشيراً إلى 
أن «البعض يحاول خلق أعراف 
جــديــدة هــي أبــعــد مــا يــكــون من 
الــدســتــور فيما المهم أن يلتقي 
المعنيون بتشكيل الحكومة بدل 
الاستمرار في تقاذف المسؤولية 

ورمي التهم جزافاً».
واعتبرت مصادر مقربة من 
«المستقبل» أن الرئيس ميشال 
عـــون «يــقــفــل الأبـــــواب فـــي وجــه 
المبادرات ويعلن بالبيان الملآن 
أنــــه لا يـــريـــد حـــكـــومـــة، لا يــريــد 
حكومة بــرئــاســة الــحــريــري لأن 
أي تــقــدم فـــي مــعــالــجــة المــلــفــات 

سينسب إلى دور الحريري».
وقــالــت فــي تصريح نقلته 
قناة «إل بي ســي»، إن عون «لا 
يريد حكومة برئاسة شخص 
آخــر لأنــه يــدرك أنها لن تتمكن 
من الإقــلاع، وبالتالي فإن عون 
يفضل إبقاء الحال على ما هو 
عليه، حكومة تصريف أعمال 
استقالت من تصريف الأعمال، 
بــمــا  الــــــبــــــلاد  شـــــــــؤون  وإدارة 
يتيسر مــن القصر الجمهوري 
وعبر المجلس الأعلى للدفاع». 
وخــــتــــمــــت المــــــصــــــادر بــــالــــقــــول: 
«التعطيل في الجينات العونية، 

ولا أمل بخرق حقيقي».

قيادي في «الوطني الحر» يشن حملة على «حزب الله» بسبب تبنيه مبادرة بري
بيروت: «الشرق الأوسط»

حَـــــمَـــــلَ الــــبــــيــــان الـــــــذي أصــــــدره 
القيادي في «التيار الوطني الحر» 
وأحــد نــوابــه السابقين فــي البرلمان 
اللبناني نبيل نقولا، لهجة انتقاد 
حــادة من التيار تجاه «حــزب الله» 
الــحــزب برئيس  على خلفية عــلاقــة 
البرلمان نبيه بري، وتأييده لمسعاه 
لـــحـــل الأزمـــــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــي أول 
تــصــعــيــد مــــن نـــوعـــه يــتــهــم الـــحـــزب 
باختيار بري على حساب «التيار».
ولــــم يــعــلــق «حـــــزب الـــلـــه» على 
البيان الذي جاء غداة تصريح حاسم 
من قبل رئيس الهيئة التنفيذية في 

الحزب هاشم صفي الدين، ذهب فيه 
أبــعــد مــن دعـــم مـــبـــادرة بــــري، حيث 
تبنى المبادرة واعتبر نفسه معنياً 
أساسياً بها، حين وصف «المبادرة 
التي يصر عليها بري و(حزب الله) 
ومعهم كل الحريصين على إخراج 
الــبــلــد مــن مـــأزقـــه» بــأنــهــا دفـــع نحو 
الأمل في مقابل «خطاب التيئيس»، 
كما انتقد «بعض السياسيين الذين 
يريدون تحقيق مآرب شخصية لم 
يــتــمــكــنــوا مـــن تــحــقــيــقــهــا فـــي الأيــــام 
الــعــاديــة ويــتــوســلــون عـــذاب الــنــاس 

وألمهم لتحقيقها».
وعــــــكــــــس الــــــــتــــــــأزم فـــــــي المــــلــــف 
الــــحــــكــــومــــي أخــــــيــــــراً اصــــطــــفــــافــــات 

ســيــاســيــة جـــديـــدة، حــيــث انقسمت 
الـــــــقـــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة بـــــــين مــــؤيــــد 
لمــــبــــادرة بـــــري الـــتـــي تــحــظــى بــدعــم 
الحريري ورئيس «الحزب التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط و«حزب 
الله» وتيار «المردة» بشكل أساسي، 
الــدولــي للمبادرة  إلــى جانب الدعم 
بــــــري أول مــن  تــــحــــدث عـــنـــه  الــــــــذي 
أمـــــــس، فـــــي مـــقـــابـــل انـــــتـــــقـــــادات مــن 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» لــلــمــبــادرة، 
جرى التعبير عنها في الأسبوعين 
الأخــيــريــن، وكـــان رد بـــري الإصـــرار 
عليها، كــذلــك تمسك حــلــفــاؤه بها، 
حسب مــا تــقــول مــصــادر قريبة من 
بري. وبعد انتقادات من قبل قياديين 

«حــزب  فـــي الــتــيــار ومــقــربــين مــنــه لـــ
الــــلــــه»، لــجــهــة فــتــح مــلــفــات عــديــدة 
تطال تموضعه السياسي الداخلي، 
وجــــه الـــنـــائـــب الـــســـابـــق عـــن الــتــيــار 
نــبــيــل نـــقـــولا إلــــى أمــــين عــــام «حـــزب 
الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه رســالــة قــال 
فيها: «بعد تفاقم الوضع المعيشي، 
وحياة الذل التي يعيشها المواطن، 
وبـــعـــد أن أصـــبـــح مــــن غـــيـــر المــمــكــن 
تحمل هــذا الوضع بسبب عمليات 
الـــتـــهـــريـــب لـــلـــمـــواد الأســـاســـيـــة إلـــى 
خــارج الــحــدود، التي بــدأت أصابع 
الاتهام توجه إلى جماعات مدعومة 
منكم. أتوجه إليكم بكل صدق بهذه 
الرسالة علها تصل إليكم، وتعطى 

كل تفهم من قبلكم...».
وأضــــــاف مــتــوجــهــاً إلــــى نصر 
الله: «لقد تكلمتم على الفاسدين، 
واعــتــبــرتــمــوهــم كـــالـــعـــمـــلاء، وأنــتــم 
على حق لأن العميل هو من يتآمر 
عــلــى وطـــنـــه أمـــنـــيـــاً، واقـــتـــصـــاديـــاً». 
الــيــوم أنتم  ورأى نقولا «مــا يحدث 
مــتــهــمــون، وكــأنــكــم اخــتــرتــم حليفاً 
طـــائـــفـــيـــاً خـــــوفـــــاً غــــيــــر مـــــبـــــرر عــلــى 
الــشــيــعــيــة»، وفضلتموه  طــائــفــتــكــم 
على شريك لبناني يجمع من حوله 
أبناء من كل المذاهب، والمناطق، في 

إشارة إلى التيار.
ولا تتسم العلاقة بين «التيار» 
و«حـــركـــة أمــــل» الــتــي يــرأســهــا بــري 

بــالــقــطــيــعــة، فـــقـــد اجـــتـــمـــع مــعــاونــه 
الــــســــيــــاســــي إلـــــــى جـــــانـــــب المـــــعـــــاون 
الــســيــاســي لــنــصــر الـــلـــه، مـــع رئــيــس 
«الــــتــــيــــار» الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
فــي الأســـبـــوع المــاضــي فــي مــحــاولــة 
الــتــي تــحــول دون  الــعــقــبــات  لتذليل 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة. ولــم 
ينجح الاجــتــمــاع فــي تحقيق خرق 
الباقية،  على مستوى تذليل العقد 
وأهمها تسمية وزيرين مسيحيين 
وضــــمــــانــــة مـــنـــح كـــتـــلـــة الــــتــــيــــار فــي 
البرلمان الثقة للحكومة العتيدة في 

البرلمان بعد إعلان تأليفها.
ويلتقي الحزب مع «أمل» على 
ضــرورة تشكيل حكومة لبنانية لا 

ثلث معطلاً فيها لأي طــرف، وعلى 
تأليف الحكومة بــأســرع وقـــت. أما 
«أمــل»  بـــ الــذي تتسم علاقته  التيار 
بالتوتر، فلطالما صــوب على بري 
وعـــلـــى الـــحـــزب، ويـــقـــول إن الــحــزب 
يقف حائلاً دون معالجة ملفات من 

ضمنها مكافحة الفساد.
وقــــــال نـــقـــولا فــــي بـــيـــانـــه أمـــس 
مــتــوجــهــاً إلــــى نــصــر الـــلـــه، «كــأنــكــم 
تــقــفــون متفرجين عــلــى نهب  الــيــوم 
الـــــدولـــــة، طــبــعــاً دون مــشــاركــتــكــم، 
وســـرقـــة المــالــيــة الــعــامــة، وتــوظــيــف 
آلاف اللصوص في وزارات يجهلون 
مــقــرهــا». وأضـــاف: «كنتم تراقبون 
تهريب مئات الملايين من الدولارات 

إلى الخارج من قبل حلفاء وخصوم، 
ولم تحركوا ساكناً، وكنتم قادرين 
عــلــى دعــــم مــعــركــة أكـــثـــريـــة الــشــعــب 
اللبناني ضد الفساد، ولم تفعلوا... 
بل كان نائب من كتلة حزبكم يخرج 
مــن فــتــرة إلــى أخـــرى يــلــوح بملفات 
فــســاد، وكــنــا نــعــرف أنــهــا لا تسمن 
ولا تــغــنــي عـــن جـــــوع، وكـــأنـــهـــا من 
ضمن مسلسل تضييع المعركة ضد 

الفساد، وتمييعها».
وأضــــاف: «لــم نسمع منكم أي 
كــلام جــدي حــول التدقيق الجنائي 
الذي يطالب معاقبة كل من امتدت 
يده إلى المال العام حتى لو كان أقرب 

الأقربين، أو من العائلة».

إتلاف أطنان من حليب الأطفال منتهي الصلاحية في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثــار إتــلاف ٢٠ طناً مــن حليب 
الأطفال منتهي الصلاحية في لبنان 
غضب المواطنين الذين يعانون منذ 
أشهر من فقدان حليب الأطفال من 
الــصــيــدلــيــات ووجـــــوده فــي الــســوق 
السوداء بأسعار مرتفعة جداً تبلغ 
أضــعــاف سعره الحقيقي لا سيما 

أنه مدعوم من مصرف لبنان.
وفــيــمــا كــلّــفــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
الــــتــــمــــيــــيــــزيــــة شــــعــــبــــة المــــعــــلــــومــــات 
بــالــتــحــقــيــق فـــي المـــوضـــوع، أوضـــح 
الشريك الإداري في الشركة الموزعة 
ــه تمّ إتلاف 

ّ
أن لنوع الحليب المتلَف 

منتجات حليب الأطــفــال فــوق عمر 
السنة فــي المــوقــع الــرســمــي لإتــلاف 
الأغــــذيــــة ووفــــــق الــــقــــانــــون، وتــحــت 
إشراف الهيئات والسلطات الرسمية 
المختصة والمعنية بالموضوع، وأنّ 
تاريخ انتهاء صلاحية معظم هذه 
المــنــتــجــات يــعــود إلـــى عــامــي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩ وأوائل العام ٢٠٢٠، أي قبل 
البدء ببرنامج دعم المواد الغذائية.
أنّ  قـــد رأوا  المـــواطـــنـــون  وكـــــان 
تلفت تمّ تخزينها لتباع 

ُ
المواد التي أ

بــأســعــار مــرتــفــعــة بــعــد رفـــع الــدعــم 
عنها لا سيما أنّ مصرف لبنان كان 
قــد أعــلــن عــن عــجــزه عــن الاســتــمــرار 
فــي تــأمــين الــكــلــفــة المــالــيــة المطلوبة 

لدعم استيراد الأدوية والمستلزمات 
الــطــبــيــة وحـــلـــيـــب الــــرضــــع والمــــــواد 
الأولـــــيـــــة لــلــصــنــاعــة الــــدوائــــيــــة مــن 
دون المــســاس بالتوظيفات المالية 
الإلــــزامــــيــــة لـــلـــمـــصـــارف، وهـــــــذا مــا 
يــرفــضــه المــجــلــس المـــركـــزي لمــصــرف 

لبنان.
«الــــتــــقــــدمــــي  الـــــــحـــــــزب  ورأى 
الاشـــتـــراكـــي» أنّ المــشــهــد المــشــحــون 
بـــالـــطـــمـــع والــــجــــشــــع والاســـتـــهـــتـــار 
بالأمن الصحي والغذائي للبنانيين 
اكــتــمــل مـــن خــــلال فــضــيــحــة إتـــلاف 
أطنان منتهية الصلاحية من حليب 
الأطفال المدعوم والمخزن، وأنه مهما 
الـــذرائـــع فــي لعبة التبرير  تــعــددت 
وتقاذف المسؤوليات، يبقى فقدان 
الحليب هــذا نفسه سبباً أساسياً 
لــلــمــعــانــاة الــيــومــيــة لــعــشــرات آلاف 
الــعــائــلات بــحــثــاً عــن قـــوت الأطــفــال 

والرضع.
ودعــــا «الاشـــتـــراكـــي» فــي بيان 
الــدعــم المشبوه ومعاقبة  إلــى وقــف 
كــل مــن يــثــبــت تــلاعــبــه واســتــهــتــاره 
ه تم إنفاق 

ّ
بحياة الناس لا سيما أن

يـــقـــارب ٨ مـــلـــيـــارات دولار على  مـــا 
دعــــم لـــم يــســتــفــد مــنــه ذوو الــدخــل 
المــــحــــدود ولا مــــا تــبــقــى مــــن طــبــقــة 
مـــتـــوســـطـــة، مــعــتــبــراً أنّ مــــن تــنــعــم 
بـــخـــيـــرات هــــذا الـــدعـــم المـــشـــبـــوه من 
المهربين والمحتكرين قد استنزفوا 

ودائـــع اللبنانيين المحتجزة، وهم 
يـــســـرحـــون ويـــمـــرحـــون بـــمـــا أغــــدق 
عليهم من خيرات، ممعنين في آفة 

التهريب والتخزين والاحتكار.
وفي سياق متصل، قال رئيس 
لــجــنــة الـــصـــحـــة الـــنـــيـــابـــيـــة الــنــائــب 
عاصم عراجي، إن الوضع الصحي 
إلــى مرحلة يدفع  فــي لبنان وصــل 
فيها المريض الثمن، وهو الضحية 
مـــن بـــين بــعــض مــســتــوردي الــــدواء 
والمستلزمات الطبية وبين مصرف 
لبنان، محذراً من أنّ انهيار القطاع 
الصحي قد يتسبب في مشكلات في 
الأمن الاجتماعي، إذ بات الصيدلي 
وطبيب الطوارئ يخاف على نفسه. 
وأشار عراجي إلى أن مصرف لبنان 
لم يعطِ جواباً نهائياً حتى الآن عن 

مدى دعمه للقطاع الصحي.
ويـــــعـــــانـــــي لـــــبـــــنـــــان مـــــــن أزمـــــــة 
ـــل فـــــي فـــــقـــــدان عـــدد 

ّ
صـــحـــيـــة تـــتـــمـــث

كبير مــن الأدويــــة مــن الصيدليات 
والمــســتــشــفــيــات فـــضـــلاً عـــن تــوقــف 
بـــعـــض المـــســـتـــشـــفـــيـــات عـــــن إجــــــراء 
العمليات «الباردة» بسبب النقص 
فـــــي المـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة وذلـــــك 
إثـــر تــأخــر مــصــرف لــبــنــان فــي فتح 
اعـــتـــمـــادات اســتــيــرادهــا عــلــى سعر 
الــــــــدولار الـــرســـمـــي بــســبــب تـــراجـــع 
الــعــمــلات الأجنبية  احــتــيــاطــيــه مــن 

إلى حد الاحتياطي الإلزامي.

إطلاق سراح متعامل مع إسرائيل يفتح ملف علاقة «حزب الله» بالجيش اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

إفـــراج المحكمة العسكرية  أعــاد 
عــــن الـــلـــبـــنـــانـــي - الأمــــيــــركــــي جــعــفــر 
غضبوني، المتهم بالعمالة لإسرائيل، 
الـــحـــديـــث عــــن عــــلاقــــة «حـــــــزب الـــلـــه» 
اللبناني، وإمكانية توتر  بالجيش 
هذه العلاقة من باب أحكام القضاء 
الــعــســكــري بــحــق المــتــعــامــلــين، وهــو 
مــا ظــهــر فــي تــحــرك لممثلي الأســـرى 
والمحررين أمــام المحكمة العسكرية 
اعــتــراضــاً على الإفـــراج عــن المتعامل 

السابق مع إسرائيل.
وكـــان الأمـــن الــعــام اللبناني قد 
أوقـــف غــضــبــونــي فــي مــطــار بــيــروت 
الـــــدولـــــي فــــي الـــــســـــادس مــــن يــونــيــو 
(حــــــــزيــــــــران) قـــــادمـــــاً مـــــن الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، وذلــــك بــعــد أن تــبــين ورود 
اسمه في البرقية (٣٠٣) التي تضم 
أسماء مطلوبين خطيرين في مجال 
الــعــمــالــة لإســرائــيــل، لــيــعــود مفوض 
المــحــكــمــة العسكرية  لـــدى  الــحــكــومــة 
بـــالإنـــابـــة، الـــقـــاضـــي فـــــادي عــقــيــقــي، 
ويــــفــــرج عـــنـــه بـــعـــد أيـــــــام، مــــع حــجــز 
جــواز سفره اللبناني، وتــرك جوازه 

الأميركي معه.
وعمل غضبوني رقيباً في سلاح 
مشاة الجيش الإسرائيلي، وخدم في 
صفوفه لنحو ١٠ سنوات، وعمل إبان 
فترة الاحــتــلال الإسرائيلي لجنوب 

لبنان في جهاز الاستخبارات التابع 
لمــيــلــيــشــيــا جــيــش لــبــنــان الــجــنــوبــي 
المــتــعــامــلــة مـــع إســـرائـــيـــل الـــتـــي كــان 

يقودها أنطوان لحد.
ويـــــــــــرى الـــــبـــــاحـــــث الــــســــيــــاســــي 
«حــزب الــلــه» علي الأمــين  المــعــارض لـــ
أن مسألة العميل غضبوني، بطبيعة 
الــــحــــال، لـــن تــتــســبــب بــــأي تـــوتـــر في 
الــعــلاقــة بــين «حـــزب الــلــه» والمحكمة 
العسكرية أو الجيش، وذلك انطلاقاً 
مـــن أنـــهـــا «لــيــســت قــضــيــة جــوهــريــة 
للحزب»، مضيفاً: «لــو كانت كذلك، 
لمــا ذهــبــت المــحــكــمــة بــاتــجــاه الإفـــراج 
عنه، وهو الاتجاه القانوني»، معتبراً 
في حديث مع «الشرق الأوســط» أنه 
«غــالــبــاً مــا يــدخــل مــوضــوع العملاء 
عــنــد (حــــزب الــلــه) فــي المــــزايــــدات، أو 
يستخدمه بالسياسة أو المقايضات، 
تماماً كما حصل عند إخــلاء سراح 

العميل عامر الفاخوري».
وكــانــت المحكمة العسكرية في 
لـــبـــنـــان قــــد قـــضـــت، الــــعــــام المـــاضـــي، 
بكف التعقبات عن الفاخوري الذي 
أوقـــف أيــضــاً فــي المــطــار على خلفية 
التعامل مع إسرائيل. وعدت المحكمة 
حــيــنــهــا أن «الـــجـــرائـــم المـــســـنـــدة إلــى 
المــتــهــم الـــفـــاخـــوري ســقــطــت بــمــرور 
الــعــشــري، قبل أن ينتقل إلى  الــزمــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ويــتــوفــى هــنــاك 

جراء مضاعفات وضعه الصحي».

وأضــــــــــــاف الأمــــــــــين أنــــــــه لــــــو أن 
«حزب الله» كان يريد أن يتشدد في 
الــعــمــلاء، لتقدم  مــوضــوع محاسبة 
بــمــشــروع قـــانـــون بـــهـــذا الـــصـــدد في 
الــنــواب، وهــو يملك أكثرية،  مجلس 
فالمحكمة العسكرية في النهاية تنفذ 

القانون.
وفيما خص علاقة «حزب الله» 
بالجيش اللبناني بشكل عام، يقول 
الأمـــــين إن «حـــــزب الـــلـــه» يـــرغـــب في 
جيش ضعيف، ولــكــن عملياً علاقة 
الــطــرفــين بــعــيــدة عـــن الـــتـــوتـــر، وهــي 
تــأخــذ مــســافــة مـــن الـــتـــصـــادم، وذلـــك 
انطلاقاً من أمرين اثنين: أولهما أن 
لهذا الحزب مريديه داخــل الجيش، 
أنـــه يسيطر  مــن دون أن يعني ذلـــك 
عليه طبعاً، ولكن يبقى للحزب تأثير 
كبير في التعيينات، من باب وجود 
الحزب بصفته قوة سياسية تدخل 
فــي المحاصصة. أمــا السبب الثاني 
الــذي يجعل التصادم غير مطروح، 
«حزب الله»  فهو الوجود العسكري لـ
الـــذي يتطلب مــن الجيش التنسيق 
مـــعـــه فـــــي مــــواضــــيــــع مـــعـــيـــنـــة عـــمـــلاً 

بالتفاهمات اللبنانية.
وفي الإطار نفسه، يعد العميد 
المتقاعد جورج نادر أن علاقة «حزب 
الــلــبــنــانــي «تنطلق  بــالــجــيــش  الـــلـــه» 
من البيان الحكومي. وواقــع الحال 
أن الحكومات التي تعاقبت مؤخراً 

محكومة من (حزب الله) بحكم الأمر 
الــــواقــــع». أمــــا فــيــمــا خـــص المــحــكــمــة 
الــعــســكــريــة، فــيــشــيــر نــــادر إلـــى أنــهــا 
مستقلة تتبع مباشرة وزارة الدفاع، 

وأنها لا تتبع الجيش.
ويـــــــرى نـــــــادر أن «حـــــــزب الـــلـــه» 
لــيــس مــن مصلحته «وجــــود جيش 
قــــوي لـــدرجـــة يـــفـــرض مــعــهــا نــفــوذه 
على الأراضــي اللبنانية، ويلغي أي 
سلاح غير سلاحه، ولا من مصلحته 
أن يكون الجيش قوياً لدرجة يمنع 
معها التهريب إلى سوريا، أو يراقب 
مــوضــوع العمالة مــع الــخــارج، على 
الرغم من أن الجيش قادر على هذه 
الأمـــــــــــور»، مــضــيــفــاً فــــي حــــديــــث مــع 
«الشرق الأوسط» أن الحزب «يستفيد 
من الجيش، كما يستفيد من ضعف 
مؤسسات الــدولــة؛ وكــل الكلام الذي 
يقوله في الإعلام عن دعمه للجيش 

ما هو إلا كلام سياسي».
وكـــانـــت هــيــئــة مــمــثــلــي الأســـرى 
والمـــحـــرريـــن قـــد نـــفـــذت، أمــــس، وقــفــة 
احتجاجية أمام المحكمة العسكرية 
رفضاً لعودة أي متعامل مع إسرائيل 
إلـــى لــبــنــان مـــن دون عـــقـــاب. وخـــلال 
الــوقــفــة، قــام مــواطــنــون بحرق صور 
لــلــعــمــيــلــين غــضــبــونــي والـــفـــاخـــوري 
مـــســـتـــنـــكـــريـــن الـــــضـــــغـــــوطـــــات الـــتـــي 
يتعرض لها القضاء العسكري في 

ملف العملاء.

وفــــــي الإطـــــــــــار، يـــشـــيـــر الأســـيـــر 
المــحــرر عضو هيئة ممثلي الأســرى 
والمــــحــــرريــــن نــبــيــه عــــواضــــة إلـــــى أن 
تـــحـــرك الــهــيــئــة يـــأتـــي بــالــتــزامــن مع 
ســلــوك ٣ مــســارات قضائية: يتمثل 
الأول فــي «الــتــقــدم بطلب لمــنــع سفر 
الـــعـــمـــيـــل غـــضـــبـــونـــي عــــنــــد قـــاضـــي 
الثاني  الأمور المستعجلة»، والمسار 
يتمثل في «الادعاء بصفة شخصية 
النيابة العامة التمييزية»، أما  أمام 
الــثــالــث فيتثمل فــي «تــقــديــم إخــبــار 
أمام المحكمة العسكرية حتى لا يتم 
ترسيخ ما حصل في قضية العميل 
الــــفــــاخــــوري، مــــن أن جـــــرم الــتــعــامــل 
مـــع إســـرائـــيـــل يــســقــط مـــع الـــزمـــن، لا 
سيما أن نــتــائــج وتــبــعــات الاحــتــلال 

الإسرائيلي لم تنتهِ بعد».
وعــــد عــــواضــــة، فـــي حـــديـــث مع 
«الشرق الأوســـط»، أن تحرك الهيئة 
يقع في خانة «رفض الإجحاف الذي 
تلحقه المحكمة العسكرية بالجيش، 
مــن خـــلال تساهلها مــع الــعــمــلاء، لا 
سيما أن الجيش قدم تضحيات في 
موضوع مقاومة إسرائيل»، مطالباً 
«عــدم تسييس القضاء العسكري  بـــ
عبر الضغط عليه إرضــاء للولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، كـــــــون الـــعـــمـــيـــل أمـــيـــركـــي 
الــجــنــســيــة، مـــع الــعــلــم بـــأنـــه ارتــكــب 
جرمه قبل الحصول على الجنسية 

الأميركية».



Issue العدد ١٥٥٤١ - Wednesday ٧الأربعاء ٢٠٢١/٦/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

تقرير لـ {البنتاغون} يشير إلى تهيئة حكومة دمشق وجوداً دائماً لحلفائها

أميركا تكشف تواصل نظام الأسد مع قبائل شرق سوريا لـ {تهديد} قواتها
واشنطن: معاذ العمري

كشفت الولايات المتحدة عن 
سعي نظام بشار الأســد لتهديد 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المــنــاطــق 
التي توجد فيها بسوريا، وهي 
مناطق شــرق الــفــرات وعــلــى خط 
الحدود بين العراق وسوريا، كما 
يهيئ النظام السوري بيئة دائمة 
ومــســتــمــرة لحلفائه فــي ســوريــا، 
ببناء وتوسيع القواعد العسكرية 

لروسيا، إيران، و«حزب الله».
وأفـــــاد تــقــريــر اســتــخــبــاراتــي 
الــقــوات الأميركية  بـــأن  عــســكــري، 
رصـــدت أنــشــطــة الــنــظــام الــســوري 
بــالــعــمــل عــلــى بـــنـــاء عـــلاقـــات مع 
القبائل المحلية في شــرق البلاد، 
لإثــــــارة الاضــــطــــرابــــات وإضـــعـــاف 
عــلاقــة الــولايــات المــتــحــدة مــع تلك 
الـــقـــبـــائـــل، وكــــذلــــك دعـــــم هــجــمــات 
يـــمـــكـــن الــــقــــيــــام بـــهـــا عـــلـــى قـــــوات 
الــدولــي وقـــوات سوريا  التحالف 
الديمقراطية «قــســد»، مستغلين 
تــــــراجــــــع عـــمـــلـــيـــات الــــقــــتــــال ضــد 
«تــنــظــيــم داعـــــــش» الإرهـــــابـــــي فــي 
سوريا خلال عام ٢٠٢٠ حيث تكبد 

التنظيم خسائر قيادية.
واعـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــر الـــــــــتـــــــــقـــــــــريـــــــــر 
الــذي تــم تسليمه  الاستخباراتي 
إلى الكونغرس واطلعت «الشرق 
الأوســــــط» عــلــى نــســخــة مــنــه، أنــه 
بعد ١٠ أعـــوام مــن انـــدلاع الــثــورة 
السورية، وصــل النظام السوري 
مع خصومه إلى طريق مسدود، 
وتــكــاد تكون المعارضة السورية 
لا تشكل أي تهديد عليه، ولم تعد 
قـــــادرة عــلــى قــتــالــه، ومـــن المــرجــح 
أن تظل الخطوط الأمامية ثابتة 
فــي الــغــالــب خـــلال الأشــهــر الستة 

المقبلة، وبدلاً من ذلك فإنها تتجه 
إلى الدفاع عن مناطق سيطرتها 
المــــتــــبــــقــــيــــة فـــــــي شــــــمــــــال ســـــوريـــــا 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــدعـــم الــتــركــي، 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــدعـــم الــعــســكــري 
الــتــركــي المــبــاشــر لــلــمــعــارضــة في 
أوائل عام ٢٠٢٠ عزز سيطرة أنقرة 
وعزز النفوذ العسكري لجماعات 
المعارضة الرئيسية على حساب 

المتطرفين.
إلــى أن حلفاء  ولفت التقرير 
إيــران وروسيا،  النظام السوري، 
وكـــذلـــك «حــــزب الـــلـــه»، يــحــاولــون 
تــــــأمــــــين وجــــــــودهــــــــم الــــعــــســــكــــري 
الدائم، وفي المقابل  والاقتصادي 
الــضــربــات الإسرائيلية  تتواصل 
المستمرة على المصالح الإيرانية، 
وتواصل إيــران مساعدة الرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســـد فــي إعـــادة 
تـــأكـــيـــد ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى الــــبــــلاد، 
بينما تتنافس مع موسكو لتأمين 
الــــفــــرص الاقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــفـــوذ 

طويل الأمد في سوريا.
وأكـــــــد الـــتـــقـــريـــر أن إيــــــــران لا 
تـــزال ملتزمة بتأمين مصالحها 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي ســـوريـــا، بما 
في ذلــك ضمان استقرار النظام، 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــــوصــــــول إلـــى 
شـــركـــائـــهـــا ووكــــلائــــهــــا فــــي بـــلاد 
الشام، ولا سيما «حزب الله»، كما 
لا تزال القوات المدعومة من إيران، 
الــقــوة الحاسمة  تعمل على دعــم 
لــلــعــمــلــيــات المــــؤيــــدة لــلــنــظــام فــي 
جميع أنــحــاء ســوريــا، مــمــا أتــاح 
لها السيطرة على بعض الأراضي 
فـــــي شــــــرق الــــــبــــــلاد. كـــمـــا يــعــتــزم 
المــســؤولــون الإيــرانــيــون ممارسة 
نــــفــــوذهــــم فـــــي ســـــوريـــــا مـــــا بــعــد 
الصراع، لا سيما من خلال عقود 

إعادة الإعمار والوجود العسكري 
الدائم، فيما تتمثل أهداف «حزب 
الله» الأساسية، في الحفاظ على 
الأمن على طول الحدود اللبنانية 
- الـــســـوريـــة، والــتــمــهــيــد لــصــراع 
محتمل مــع إســرائــيــل، والــحــفــاظ 
على عقد إعادة الإمداد من إيران.

وتــــتــــمــــتــــع روســـــــيـــــــا بـــــقـــــدرة 
مــــــتــــــزايــــــدة عــــلــــى إبــــــــــــراز قـــوتـــهـــا 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام صــــــــواريــــــــخ كـــــــروز 
الــدقــيــقــة بــعــيــدة المــــــدى، وقـــــدرات 
الـــــتـــــدخـــــل الـــــســـــريـــــع المـــــــحـــــــدودة، 
لــذلــك يــعــمــل الـــقـــادة الــعــســكــريــون 
الأمــيــركــيــون، على دراســـة الأمــور 

المــســتــفــادة مــن تـــورط روســيــا في 
حــــرب ســـوريـــا خــــلال تــدريــبــاتــهــم 
لــلــقــوات المــيــدانــيــة، والــســعــي إلــى 
تطوير قوة مشتركة منسقة بشكل 
أفـــضـــل. وقـــــال الــتــقــريــر: «تــســعــى 
روســيــا إلـــى تسهيل إعــــادة دمــج 
نظام الأسد في المنظمات الدولية، 
وتعزيز الشرعية الدولية للنظام، 
وحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار 
ســوريــا، مــع التخفيف أيــضــاً من 
الأميركية على  العقوبات  تأثير 
نـــظـــام الأســــــد. ومــــن المــحــتــمــل أن 
يحسب الكرملين أن وجوده الدائم 
فـــي ســـوريـــا ســيــضــمــن ســيــطــرتــه 

على نظام الأســد، ويعزز النفوذ 
الإقليمي الــروســي، والــقــدرة على 
استعراض القوة. ومن شبه المؤكد 
أن موسكو ستحافظ على وجود 
عسكري واقتصادي طويل الأمد 
في سوريا، ما يتيح لها الوصول 
إلى الموارد الطبيعية والاستمرار 
في استخدام وتوسيع وجودها 

العسكري».
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الــــــــــتــــــــــقــــــــــريــــــــــر 
الاســتــخــبــاراتــي، إلـــى أن الــقــوات 
المــــــــؤيــــــــدة لــــلــــنــــظــــام تــــــدخــــــل فـــي 
مناوشات مــع مقاتلي المعارضة 
في محافظة إدلب، لكنها لم تشهد 

أي تــغــيــيــرات جــغــرافــيــة كــبــيــرة، 
وذلــــــك مـــنـــذ دخــــــول وقـــــف إطــــلاق 
الـــنـــار بـــين روســـيـــا وتــركــيــا حيز 
التنفيذ فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٠، 
وربما لن تستأنف دمشق هجوماً 
كبيراً دون دعم سياسي وعسكري 

واضح من روسيا.
تــــــــــزال هــيــئــة  بـــــالمـــــقـــــابـــــل، لا 
تــحــريــر الـــشـــام (الــــفــــرع الـــســـوري 
الرسمي للقاعدة سابقاً المسمى 
بــجــبــهــة الـــنـــصـــرة)، تــســيــطــر على 
محافظة إدلب، وهي موطن أيضاً 
«داعــــش الــتــنــظــيــم» الإرهــــابــــي،  لـــــ
وحــــــراس الـــديـــن الـــفـــرع الـــســـوري 

«الــقــاعــدة»، وجماعات  لـــ الرسمي 
جـــهـــاديـــة أجــنــبــيــة أخــــــرى، كــذلــك 
تـــحـــتـــضـــن المــــحــــافــــظــــة أكـــــثـــــر مــن 
ثلاثة ملايين مدني، كما تواصل 
جماعات المعارضة المدعومة من 
تركيا، الاشتباك مع قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) عــلــى طــول 
خطوط المواجهة الجديدة الثابتة 

إلى حد كبير.
وأضـــــــــاف الــــتــــقــــريــــر: «اتـــجـــه 
(تــنــظــيــم داعـــــش) بــعــد الــخــســائــر 
الكبيرة التي تكبدها بعد مقتل 
الــعــديــد مــن قــيــاداتــه، إلـــى توليد 
الدخل المالي لدفع أعبائه الإدارية 
المـــرتـــفـــعـــة، بـــاســـتـــخـــدام شــحــنــات 
النفط وبيعها، وخطف المسؤولين 
للحصول على فدية، كما يعتمد 
(داعــــــش) عــلــى خـــلايـــا ســـريـــة في 
المناطق الريفية الخاضعة لحكم 
الأسد في شرق وجنوب سوريا، 
وذلــك لترهيب السكان المحليين، 
واســتــهــداف قـــوات الأمـــن المحلية 
ومــــصــــالــــح الــــتــــحــــالــــف». وحـــــــذّر 
التقرير العسكري الأميركي، من 
أن وجود الدواعش في مخيمات 
الــنــازحــين فـــي الــشــمــال الــشــرقــي، 
ســيــمــكّــنــهــم مـــن تــجــنــيــد الــســكــان 
المـــحـــلـــيـــين وتــلــقــيــنــهــم عـــقـــائـــديـــاً، 
وإخفاء مقاتليه وأنصاره ونقلهم 
بـــين الـــنـــازحـــين، فـــي ظـــل احــتــجــاز 
مــا يــقــرب مــن ١٠ آلاف مقاتل من 
«داعـــــــــش» تـــحـــت ســـيـــطـــرة قــــوات 
قسد، بما في ذلك أكثر من ٢٠٠٠ 
أجنبي غير عراقي وغير سوري، 

في مراكز احتجاز مؤقتة.
كما قال التقرير، إن الظروف 
المعيشية السيئة وعوامل أخرى، 
أسهمت فــي انـــدلاع أعــمــال شغب 
في بعض المرافق، كما أدى القتال 

في شمال غربي سوريا إلى نزوح 
مــا يــقــرب مــن مليون شخص في 
ربــيــع عـــام ٢٠٢٠ وحــــده، وتــجــدد 
القتال بين النظام السوري وقوات 
المعارضة السورية في هذا الشأن، 
الــصــراع  ومـــن المــحــتــمــل أن يجبر 
المـــدنـــيـــين على  مـــئـــات الآلاف مـــن 
الــفــرار بــاتــجــاه الــحــدود التركية، 
ومـــن المــحــتــمــل أيــضــاً أن يتسبب 

في أزمة إنسانية أخرى».
وتتوقع الولايات المتحدة أن 
يحدث توغل تركي آخر في شمال 
سوريا، وســوف يتسبب بنزوح 
المــدنــيــين، كما  مــئــات الآلاف مـــن 
فــي عــامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩  شــوهــد 
في سوريا، فيما كــان اللاجئون 
الــعــائــدون مــن الـــخـــارج فــي حــده 
فــــي عـــــام ٢٠٢٠، وربـــمـــا  الأدنـــــــى 
بسبب مخاوف واسعة النطاق، 
والظروف الاقتصادية السيئة في 
البلاد، ووفقاً لمصادر متعددة أن 
يكون هناك تجنيد إجــبــاري من 

قبل دمشق بهدف «الانتقام».
ويــلــقــي الــبــعــض الـــلـــوم على 
الــــجــــديــــدة،  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
تــهــاونــهــا فـــي الــتــعــامــل الــجــدي 
بـــالمـــلـــف الــــــســــــوري، وذلــــــــك عــلــى 
حساب المــفــاوضــات الــجــاريــة في 
فيينا مــع إيــــران، بــهــدف الــعــودة 
إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي 
خرجت منه الإدارة السابقة في 
ربــيــع ٢٠١٨، كــمــا لــم تــعــينّ إدارة 
الرئيس بايدن مبعوثاً مختصا 
بالأزمة السورية كما فعلت إدارة 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، وأبـــقـــت الــعــمــل 
فـــي ســـوريـــا عــلــى دعــــم الــجــهــود 
الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة، وتطبيق 
قــــــانــــــون «قـــــيـــــصـــــر»، ومــــحــــاربــــة 

«داعش».

مراهقتان كرديتان تلتقطان صورة مع جندي في دورية أميركية شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب) 

تحقيق جمهوري في رفع إدارة بايدن 
عقوبات عن داعمين للأسد وطهران

واشنطن: رنا أبتر

نـــــــواب جـــمـــهـــوريـــون إدارة  طــــالــــب 
بــايــدن، بتقديم  الرئيس الأميركي جــو 
تفسيرات بشأن رفع العقوبات عن أفراد 
متهمين بتمويل نظام الرئيس السوري 

بشار الأسد، بالتنسيق مع إيران.
وكـــتـــب الـــنـــواب رســـالـــة إلــــى وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة يــطــالــبــونــهــا فيها 
بتوفير كل الوثائق والمراسلات المرتبطة 
بــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات عــــن هـــــــؤلاء الأفـــــــراد 
وشركاتهم، ذاكرين على وجه التحديد، 
رجـــــل الأعـــــمـــــال الـــــســـــوري ســـامـــر فــــوز، 
لافــتــين إلــى أن «تــوقــيــت رفــع العقوبات 
عن شركات فوز إضافة إلى المجموعات 
الإيرانية الأخرى، أتى قبل أيام قليلة من 
جولة المفاوضات النووية مع إيران في 
فيينا. وهذا يطرح تساؤلات كبيرة»...

وتــعــهــد الــــنــــواب وهــــم أعـــضـــاء في 
لجنة الـــدراســـات الــجــمــهــوريــة الــبــارزة، 
لــلــعــقــوبــات  بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي أي رفــــــع 
المـــرتـــبـــطـــة بـــــإيـــــران وحـــلـــفـــائـــهـــا. وقــــال 
النائب الجمهوري براين ستيل: «إدارة 
بايدن رفعت العقوبات عن الأشخاص 
المرتبطين بدعم الإرهاب». وتابع ستيل 
فــي تــغــريــدة لـــه: «أريــــد أجــوبــة حـــول ما 
إذا كان هذا الرفع يشكل تنازلاً آخر من 
الولايات المتحدة لطمأنة إيران والعودة 

إلى الاتفاق النووي».
واتهم المشرعون الإدارة الأميركية 
الـــعـــقـــوبـــات مــــن دون اســـتـــشـــارة  بـــرفـــع 
الــــكــــونــــغــــرس، فــــكــــتــــبــــوا: «لــــقــــد غـــابـــت 
الاســــــتــــــشــــــارات مـــــع الــــكــــونــــغــــرس قــبــل 

رفـــــــع الــــعــــقــــوبــــات عـــــن هــــــــؤلاء الأفــــــــراد 
والمجموعات»، وقال النائب الجمهوري 
جــــو ويــــلــــســــون: «ســــامــــر فـــــوز اســتــفــاد 
مباشرة من جرائم الحرب التي ارتكبها 
نظام الأسد والدمار في سوريا، وبنى 
تجمعات فخمة على أراضٍ مسروقة من 
السوريين الذين أُجبروا على الهرب من 

منازلهم».
وفيما قالت وزارة الخزانة إن رفع 
الــعــقــوبــات الـــذي أعــلــنــت عــنــه الأســبــوع 
المـــــــاضـــــــي، أتــــــــى بـــســـبـــب «تــــغــــيــــيــــر فــي 
تـــصـــرفـــات المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي فــرضــت 
الــنــواب بهذا  الــعــقــوبــات»، شكّك  عليها 
التفسير معتبرين أنه من المستغرب أن 
الــرفــع مــع الجولة الجديدة من  يتزامن 
المفاوضات مع طهران. وأعطوا وزيــرة 
الخزانة جانيت يلين، مهلة حتى نهاية 
الشهر الجاري لتقديم الوثائق المطلوبة 

لهم.
يأتي هذا فيما ندد عدد من أعضاء 
الــكــونــغــرس بــالــهــجــوم عــلــى مستشفى 
«الـــشـــفـــاء» فـــي مــديــنــة عــفــريــن شــمــالــي 
ســوريــا. وغــــرّد كبير الــجــمــهــوريــين في 
الــعــلاقــات الخارجية فــي مجلس  لجنة 
الشيوخ السيناتور جايمس ريش قائلاً: 
«أنـــدد بــشــدة بــالاعــتــداء الــوحــشــي على 
(الــشــفــاء) فــي عفرين والــذي  مستشفى 
أودى بحياة ١٣ مدنياً بريئاً على الأقل». 
وتابع ريش: «مستشفى (الشفاء) يوفّر 
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة الأســــاســــيــــة لآلاف 
السوريين كــل شهر. وهــذا الاستهداف 
د للبنى التحتية المدنية يجب أن  المتعمَّ

يتوقف».

مصير عبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا في لقاء بايدن وبوتين
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــطــلــع الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بايدن إلى درء موجة أخرى من معاناة 
المدنيين في الحرب الطاحنة في سوريا، 
عندما يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين 
الأسبوع الجاري، ويناشده التراجع عن 
تهديده بإغلاق آخر معبر للمساعدات 
فـــي ذلــــك الــبــلــد المـــدمـــر، بــحــســب تــقــريــر 

لوكالة «أسوشيتد برس».
ســـاعـــدت الــــقــــوات الـــروســـيـــة نــظــام 
الرئيس بشار الأســـد، على النجاة من 
بــراثــن صــراع دام أكثر مــن ١٠ سنوات، 
ويأمل بوتين أن يكون وسيطاً للأسد 
فـــي أي جــهــود دولـــيـــة لإعـــــادة الإعــمــار 
لهذا البلد. فروسيا تمتلك حق النقض 
الرئيسي في ١٠ يوليو (تموز) ، عندما 
يقرر مجلس الأمــن الــدولــي مــا إذا كان 
سيمدد الإذن للسماح بعبور المساعدات 

من خلال تركيا.
ويلتقي بوتين بالرئيس الأميركي 
في جنيف، الأربعاء، في أول لقاء وجهاً 
لوجه بينهما منذ تولي بايدن منصبه، 
وقــــد ضــغــط الــزعــيــم الـــروســـي بــالــفــعــل 
بنجاح لإغلاق جميع المعابر الإنسانية 
الــدولــيــة الأخـــرى إلــى ســوريــا، ويجادل 
بـــأن الأســـد يــجــب أن يــتــولــى تــوزيــع أي 

مساعدات.
تـــــخـــــدم المـــــســـــاعـــــدات الـــــتـــــي تــعــبــر 
مـــن تــركــيــا إلــــى شـــمـــال غـــربـــي ســوريــا 
الخاضع لسيطرة المعارضة، ما يصل 
إلى أربعة ملايين شخص في آخر معقل 
للمعارضة في سوريا. فقد أسفر عقد 
مـــن الـــحـــرب الأهــلــيــة، عـــن مــقــتــل نصف 
مليون شخص وتشريد نصف السكان، 
واحــتــشــاد جــيــوش أجنبية وجماعات 
متطرفة، واقــتــصــاد مــدمــر وســط حالة 

خراب كامل.
إن إغلاق ممر المساعدات الدولية 
بــتــولــي مهام  وتكليف حــكــومــة الأســـد 
الـــتـــوزيـــع الإنـــســـانـــي، مـــن شــأنــهــمــا أن 

يــســاعــدا فــي تصوير الأســـد باعتباره 
المنتصر في الحرب والحاكم الشرعي 
لـــســـوريـــا بــعــد كـــل مـــا جـــــرى، ومــــن ثم 
تعميق النفوذ الإقليمي لروسيا حليفة 
الأســـد، فــي أي مــحــاولــة لإعـــادة إعمار 
ســوريــا. وفــي تصريح لشبكة «إن بي 
سي نيوز» قبيل اجتماعه مع بايدن، 
قــــال بـــوتـــين: «يـــجـــب تــقــديــم المــســاعــدة 
من خلال الحكومة المركزية»، مضيفاً 
أنه إذا كانت هناك مخاوف من سرقة 
المــســاعــدات، فيمكن لمنظمات الإغــاثــة 

نشر مراقبين.
وبــحــســب المـــعـــارضـــين، فـــإن نــظــام 
الأســـد لــم يــتــردد فــي اســتــخــدام ســلاح 
تــجــويــع المــدنــيــين والـــحـــصـــار أداة في 

الحرب، ويخشى المعارضون من تدفق 
اللاجئين إلى تركيا المجاورة لزعزعة 
الاســتــقــرار حــال تــم إغــلاق المعبر. وقد 
زارت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لـــدى الأمـــم 
المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، معبر 
باب الهوى الحدودي المهدد، بين تركيا 
وشـــمـــال غــربــي ســـوريـــا، الــــذي سيطر 
عــلــيــه المـــتـــمـــردون فـــي وقـــت ســابــق من 
الشهر الجاري، للتحذير من أن إغلاقه 

سيؤدي إلى «قسوة لا مبرر لها».
وتـــنـــضـــم تـــركـــيـــا الــــتــــي تــســتــقــبــل 
بــالــفــعــل مـــا يـــقـــرب مـــن أربـــعـــة مــلايــين 
لاجئ سوري، إلى الولايات المتحدة، في 
معارضة إغلاق المعبر. في هذا السياق، 
قالت منى يعقوبيان، كبيرة مستشاري 

المــعــهــد الأمـــيـــركـــي لــلــســلام، إن إغـــلاق 
الــهــوى للمساعدات، يمكن  معبر بــاب 
أن «يــعــجــل بــهــذه الــكــارثــة الإنــســانــيــة» 
ويــزعــزع استقرار اللاجئين، مضيفة، 
أن نــقــاط الــنــفــوذ المحتملة لــبــايــدن مع 
بــوتــين، يمكن أن تشمل التأكيد على 
الـــضـــرر الــــذي يــمــكــن أن تــلــحــقــه جــولــة 
جديدة من معاناة المدنيين في سوريا 
بــصــورة روســـيـــا، لأنــهــا تــتــخــذ موقفاً 
لــــلإشــــراف عــلــى المـــســـاعـــدات الــعــربــيــة 
والدولية المأمولة لإعادة بناء سوريا. 
وقـــالـــت يــعــقــوبــيــان، إنــــه يــمــكــن أيــضــاً 
النظر فــي منح إعــفــاءات إنسانية من 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــولايـــات 

المتحدة وغيرها على نظام الأسد.

غير أن روســيــا تــجــادل، بــأن دعم 
الـــولايـــات المــتــحــدة لمـــا بـــدأ عــلــى شكل 
انتفاضة سلمية فــي ســوريــا، وإدانـــة 
الأســـد والــحــكــومــات القمعية الأخـــرى 
خلال الربيع العربي، قد عزز من حالة 
عدم الاستقرار والعنف وعزز من وضع 
الجماعات الإسلامية المتطرفة. وكان 
بـــايـــدن وأيــضــاً  فـــي إدارة  الـــكـــثـــيـــرون 
الــتــدخــل العسكري  إدارة أوبـــامـــا، مــع 
لوقف هجمات الأســد الكيماوية على 
لــكــن الإدارتـــــين امتنعتا عن  المــدنــيــين، 
ذلــك، وقد أعربوا منذ ذلك الحين، عن 
الــولايــات المتحدة  أسفهم، لأن تعامل 
الــشــامــل مــع الـــصـــراع، فــشــل فــي وقــف 

إراقة الدماء.

الرئيس الروسي يخطب بقواته في قاعدة حميميم الجوية على الساحل السوري ديسمبر ٢٠١٧ (أ.ب)  

برلين: لم يتم ترحيل 
أي شخص إلى سوريا 

برلين: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة الألمانية، أنها لم ترحل 
أي سوريين إلى موطنهم على الرغم من انتهاء 
وقف الترحيلات إلى سوريا منذ ستة أشهر.

وقــالــت مــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــداخــلــيــة 
الألمانية لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة، بالعاصمة 
برلين: «حتى الآن لم يتم تنفيذ أي ترحيلات 
إلى سوريا». ومن المقرر تناول هذا الموضوع 
المــحــلــيــين  الـــداخـــلـــيـــة  خـــــلال اجـــتـــمـــاع وزراء 
للولايات بألمانيا ووزيــر الداخلية الاتحادي 
في الفترة بين الأربعاء والجمعة القادمين، في 
مدينة روست بولاية بادن - فورتمبرغ جنوب 

ألمانيا.
أنــه تم إنهاء وقــف الترحيل، الذي  يذكر 
تم فرضه في عام ٢٠١٢، مطلع العام الحالي، 
الــداخــلــيــة  لـــلأمـــر مــــن وزراء  بــســبــب تــحــفــيــز 
المــحــلــيــين المــنــتــمــين لــلاتــحــاد المــســيــحــي الـــذي 
تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
والمـــكـــون مـــن الـــحـــزب المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا. 
وبذلك يمكن للسلطات أن تفحص مجددا 

إمكانية الترحيل، في كل حالة فردية،
الأمــــر الــــذي مــن المــقــرر أن يــحــدث بصفة 
خــــاصــــة فــــي حــــالــــة الـــجـــنـــاة الـــخـــطـــريـــن ومـــن 

يعرضون الأمن العام للخطر، أي الأشخاص 
الــذيــن تــفــتــرض الــســلــطــات الأمــنــيــة أن يصدر 
منهم جــرائــم سياسية خطيرة قــد تصل إلى 

القيام بهجوم إرهابي. 
ولـــكـــن فــــي الـــنـــهـــايـــة تـــعـــد كــــل ولايــــــة هــي 
المسؤولة عن الترحيلات. ولا يزال الترحيل إلى 
سوريا يعد صعب التنفيذ، وذلك لعدة أسباب 
من بينها أن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية 
مع نظام الرئيس بشار الأسد. وجاء في بيان 
وزارة الخارجية الألمانية: «السفارة الألمانية 
في دمشق مغلقة منذ عام ٢٠١٢، وتم تقليص 
العلاقات مع سوريا إلى الحد الأدنى لدرجة أن 
إمكانات التفاوض لوزارة الخارجية الألمانية 

محدودة».
وتــحــذر منظمات حقوقية وكنائس من 
أي ترحيلات إلــى ســوريــا. وأكــد رئيس لجنة 
الـــهـــجـــرة الــتــابــعــة لمــؤتــمــر الأســـاقـــفـــة الألمـــــان، 
دومينيكوس ماير، ورئيس جمعية كاريتاس 
الألمــانــيــة، بيتر نــيــر: «يــجــب ألا يــتــم تعريض 
أشخاص لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان. إعادة لاجئين إلى موطنهم يجب أن 
تحدث دائما بأمان وكرامة. ذلك ليس مضمونا 
عــلــى الإطــــلاق بصفة خــاصــة فــي أفغانستان 
وسوريا. يجب ألا يتم إعــادة أي شخص إلى 

هذه البلاد».

«حركة النجباء» تهيئ نسختها السورية

«حزب الله العراقي» شرق الرقة... ومعسكر للمنتسبين الجدد أنفاق لـ
دمشق: «الشرق الأوسط»

اســـــــتـــــــعـــــــداداً لـــــضـــــم مـــنـــتـــســـبـــين 
بــدأت ميليشيا حزب  محليين جــدد، 
الــلــه الــعــراقــي بــإنــشــاء معسكر جديد 
لـــهـــا شــــــرق الـــــرقـــــة (شـــــــرق ســـــوريـــــا)، 
وذكــــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن الــحــزب 
بــاشــر بــإنــشــاء المعسكر الــجــديــد عند 
مــزارع الزعيم، قريباً من سفوح تلال 
آلــيــات ثقيلة  السبخة، وتــم اســتــقــدام 
وأكثر من مائة عامل لحفر أنفاق في 
المعسكر المتوقع أن يستغرق إنشاؤه 

نحو الشهر.
ونـــقـــلـــت شـــبـــكـــة «عــــــين الـــــفـــــرات» 
المحلية المعارضة، عن مصدر عسكري، 
قوله، إن ميليشيا «حزب الله العراقي» 
المدعومة إيرانياً، بدأت خلال اليومين 
الماضيين بتهيئة معسكر عند مزارع 
القريبة مــن تــلال السبخة،  «الــزعــيــم» 

واســتــقــدمــت مــا يــقــارب الـــــ١٢٠ عــامــلاً 
مختصاً بالبناء وحــفــر الأنــفــاق. مع 
الله  إلـــى أنَّ ميليشيا حـــزب  الإشــــارة 
العراقي زادت من أعمال حفر الخنادق 
وتوسيع معسكراتها ومقراتها في 
المــنــطــقــة «دون أي تــدخــل مــن النظام 

السوري»، بحسب المصدر.
ومــيــلــيــشــيــا حــــزب الـــلـــه الــعــراقــي 
أسسها عام ٢٠٠٧ أبو مهدي المهندس 
مـــســـتـــشـــار قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي قـــائـــد 
الحرس الثوري الإيــرانــي آنــذاك، وقد 
قضيا معاً فــي عملية اغــتــيــال بداية 
عام ٢٠٢٠. وتضم ميليشيا حزب الله 
العراقي نحو ١٤٠ ألف مسلح، وتعد 
الــحــشــد الشعبي  أبـــرز تشكيلات  مــن 
الــتــي أنشأتها إيـــران فــي الــعــراق عام 
٢٠١٤ بزعم مواجهة تنظيم «داعش» 
فـــي الـــعـــراق، إلا أن عــمــلــيــاتــهــا كــانــت 
تمتد نــحــو مــنــاطــق الــنــفــوذ الإيــرانــي 

في الداخل السوري.
وتـــمـــتـــلـــك مــيــلــيــشــيــا حــــــزب الــلــه 
الــــعــــراقــــي مـــقـــريـــن رئـــيـــســـيـــين داخـــــل 
الأراضـــي السورية؛ الأول في منطقة 
صــفــيــان والــثــانــي فـــي إنـــبـــاج جــنــوب 
غــربــي الـــرقـــة، ولــيــس لــهــا أي حــاجــز 
عسكري في المنطقة. وبحسب مصادر 
أيـــام بحفر أنفاق  بـــدأت قبل  محلية، 
وخنادق عسكرية في منطقة صفيان، 
على طول خطوط التماس مع مناطق 
سيطرة قــوات سوريا الديموقراطية 
(قــســد). وســبــق للميليشيا العراقية 
أن أرســــلــــت خـــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
تعزيزات عسكرية إلى جنوب معدان 
عند الحدود الإداريــة بين الرقة ودير 

الزور بريف الرقة الشرقي.
يــشــار إلــــى أن مــيــلــيــشــيــا «حــركــة 
المــدعــومــة، أيضاً،  النجباء العراقية» 
من الحرس الثوري الإيراني، افتتحت 

مؤخراً مركزاً للمالية ومكتب انتساب 
جديدين في بلدة التبني، في مناطق 
سيطرة إيران والنظام غرب دير الزور، 
بعد إنشائها مقراً عسكرياً ومهجعاً 
خاصاً بها في محيط البلدة من الجهة 
الشرقية، قريباً من طريق دير الزور - 
الرقة الدولية. وقد فرزت له ٤٠ عنصراً 
من عناصرها ضمن مساعي تحويل 
مناطق ريــف ديــر الـــزور الــغــربــي، من 
حـــــدود بـــلـــدة مـــعـــدان عــتــيــق وصــــولاً 
إلى التبني وباديتها، لمعقل رئيسي 
لمــيــلــيــشــيــا «حـــركـــة الـــنـــجـــبـــاء»، يــكــون 
قاعدة رئيسية لها في سوريا، تمهيداً 
لإطــــلاق جــنــاحــهــا الــعــســكــري المحلي 

باسم «حركة النجباء السورية».
وصــرح المتحدث الرسمي باسم 
حركة النجباء العراقية نصر الشمري، 
الأســبــوع المــاضــي، بــأن «لـــواء تحرير 
الــــجــــولان» الـــــذي أســســتــه إيـــــران عــام 

٢٠١٧، جهز بــســلاح مناسب لضرب 
عمق إسرائيل، وقال الشمري إن «لواء 
النجباء جاهز لدخول المعركة متى ما 

طلبت الحكومة السورية».
في المقابل، ذكرت مصادر إعلامية 
أن حالة من التذمر والقلق، تسود بين 
عناصر اللواء ٩٣ التابع لقوات النظام 
المــوجــوديــن عــلــى خــطــوط الــتــمــاس مع 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية (قــســد) في 
منطقة عين عيسى شمال الرقة، وذلك 
عــلــى خــلــفــيــة تــأخــر تــســلــمــهــم رواتــبــهــم 
للشهر الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، فــي ظل 
ظــروف عسكرية ومعيشية قاسية، ما 
يــنــذر بــتــســرب جــنــود الــنــظــام بــاتــجــاه 
الميليشيات المدعومة من إيران التي تدفع 
رواتـــــب شــهــريــة مــضــاعــفــة لــعــنــاصــرهــا 
تصل إلى ١٥٠ دولاراً شهرياً، في حين 
يتقاضى الجندي في قــوات النظام ما 

قيمته ٣٠ أو ٤٠ دولاراً.



إعدام إرهابي كوّن خلية مسلحة 
لاستهداف عناصر الأمن في السعودية

الرياض: محمد هلال

(الــثــلاثــاء)،  نفذت «الــداخــلــيــة» السعودية، أمــس 
حــكــم الــقــتــل تــعــزيــراً بــأحــد الــجــنــاة فــي مــديــنــة الــدمــام 
أقــدم على «الــخــروج المسلح على  بالمنطقة الشرقية، 
ولي الأمر، وزعزعة الأمن من خلال تكوينه مع بعض 
الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد 
لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى 

والفتنة الطائفية». 
وأعلنت «الداخلية» في بيان صحافي عبر وكالة 
الأنباء السعودية، أن، مصطفى آل درويش، سعودي 
الجنسية، قام بتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن، 
وقــيــامــه مــع بــعــض أفــــراد تــلــك الــخــلــيــة بــالــشــروع في 
قتل رجــال الأمـــن، وذلــك بقيامهم بــإطــلاق الــنــار على 
الــدوريــات الأمنية وإصابتها، واجتماعه واختلاطه 
بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين فــي أعمال 
الشغب واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل 

المولوتوف.
أضاف البيان، أنه تمت إحالة الجاني إلى المحكمة 

الجزائية المتخصصة، حيث صدر بحقه صك يقضي 
بثبوت بما نسب إليه، «ولأن ما قام به المدعى عليه 
فعل محرم وإفــســاد فــي الأرض، فقد تــم الحكم عليه 
بالقتل تعزيراً، وأيّــد الحكم من محكمة الاستئناف 
الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر 
ملكي بإنفاذ مــا تــقــرر شــرعــاً وأيـــد مــن مرجعه بحق 

الجاني المذكور». 
وكان تم القبض على آل درويش في مايو (أيار) 
من عام ٢٠١٥ بعدما أسفرت التحقيقات عن ضلوعه 
بالمشاركة في الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب في 
مدينة القطيف والتي شهدت مواجهات عدة بين أجهزة 

الأمن السعودية وإرهابيين خلال أعوام ماضية. 
وأكــدت وزارة الداخلية حرصها على استتباب 
الأمــــن وتــحــقــيــق الـــعـــدل، وأنـــهـــا لـــن تــتــوانــى عـــن ردع 
كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها 
ومــواطــنــيــهــا والمــقــيــمــين عــلــى أراضــيــهــا، وحــــذرت في 
الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب 
مثل هــذه الأعــمــال الإرهــابــيــة الإجــرامــيــة بــأن العقاب 

الشرعي سيكون مصيره.
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هدد بالحسم مع المخربين و«الأيدي الخبيثة»... وتعهد إصلاح «القطاع الأمني»

حمدوك يحذر من انقسام السودان بفعل مؤامرات «أعوان النظام المباد»
الخرطوم: أحمد يونس 

ر رئيس الوزراء السوداني 
ّ
حذ

عـــبـــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك مـــــن مــخــاطــر 
تــواجــه الــســودان، وتــهــدد بإدخاله 
في حالة من الانقسام والتشظي، 
بــفــعــل مـــــؤامـــــرات «أعــــــــوان الــنــظــام 
المباد». وأشار إلى وجود محاولات 
لاســـتـــغـــلال حـــريـــة حــــق الــتــعــبــيــر، 
وتحويله إلى حالات «سلب ونهب 
وتــرويــع للمواطنين»، واعــتــداءات 
غـــــيـــــر مـــــســـــبـــــوقـــــة عـــــلـــــى الـــــنـــــســـــاء 
والمواطنين، وتعهد بحسم ما أطلق 
عليه «الأيادي الخبيثة» من أعوان 
الــذيــن يعملون على  المــبــاد  النظام 
تعطيل الإنتاج والعمل، للنيل من 

الثورة.
وقــــــــال حـــــمـــــدوك، فـــــي خـــطـــاب 
ه التلفزيون الرسمي 

ّ
جماهيري بث

أمس، إن الأوضاع الأمنية في البلاد 
شهدت حالة من التدهور الأمني، 
نتجت عنها أجواء تنذر بالفوضى، 

ومحاولات لإدخال البلاد في حالة 
مـــن الــهــشــاشــة الأمـــنـــيـــة، اســتــغــلــت 
فيها محاولات التعبير عن الرأي، 
وتحويلها إلى «أحداث سلب ونهب 
لــلــمــمــتــلــكــات، وتــــرويــــع المــواطــنــين 
فــي عـــدد مــن المــنــاطــق، واعـــتـــداءات 
مـــبـــاشـــرة، ســبــقــتــهــا حـــــــوادث قــتــل 
وتعدّ على عدد من الثوار، وهناك 
حــالات عنف واعــتــداء على النساء 
بــــصــــورة غـــيـــر مــــعــــهــــودة». واتـــهـــم 
البائد» ومــن أطلق  أعــوان «النظام 
عليهم المخربين، باستغلال الفرصة 
لنشر الفوضى، واصفاً اغتيال رجل 
شرطة في تلك الأحداث بأنه تربص 
«الــثــورة والتغيير»، دون تفريق  بـــ
بـــــين مــــدنــــي وعــــســــكــــري، وإطــــــلاق 
الرصاص والكلمات المحرضة لبث 
الفتنة وإشاعة روح الغدر وانعدام 

الضمير.
ودعـــا رئــيــس الــــوزراء «شباب 
الثورة» لحماية الثورة، والابتعاد 
عــمــا يــجــرهــم نــحــو الــعــنــف، بـــذات 

أسلوب مواجهتهم للنظام البائد 
الــوســائــل السلمية بمواجهة  عبر 
آلــتــه الــقــمــعــيــة، وقـــــال: «مــــا يــحــدث 
الـــثـــوار،  الـــثـــورة ولا  الآن لا يــشــبــه 
الــثــوار الحقيقيين  الــجــيــد أن  ومـــن 
ت  انــتــبــهــوا لمـــا يـــحـــدث، وقــــد تــصــدَّ
لجان المقاومة الحقيقية لمحاولات 
تـــشـــويـــه صـــورتـــهـــم وعـــمـــلـــوا عــلــى 
تصحيح الأوضـــاع والمــشــاركــة في 

استتباب الأوضاع الأمنية».
وأرجـــــــــــع حــــــمــــــدوك الــــتــــدهــــور 
الأمني، الذي قال إن البلاد تشهده، 
إلى تشطي مكونات الثورة، ما ترك 
فراغاً تسللت منه جهات معادية، 
البائد، ودعاها  من أنصار النظام 
الــتــمــاســك وتنظيم صفوفها،  إلـــى 
قائلاً: «بوحدتها فقط قــادرة على 
حماية الثورة وقيمها وأهدافها... 
الــذي يدفع أعداء  ت هو  وإن التشتُّ

الثورة للتحرك والتآمر».
وتـــعـــهـــد الـــعـــمـــل عـــلـــى إصــــلاح 
«الـــــقـــــطـــــاع الأمــــــنــــــي» فـــــي الـــــبـــــلاد، 

باعتباره مهمة جوهرية، ووضعه 
نصب أعين الحكومة والعمل ليلاً 
ونـــهـــاراً لإصـــلاحـــه، وقـــــال: «بــــدون 
إجراء هذه الإصلاحات الضرورية، 
ســـتـــظـــل بـــــلادنـــــا نـــهـــبـــاً لــلــمــخــاطــر 

الداخلية والخارجية».
واعـــــــتـــــــرف حــــــمــــــدوك بـــقـــســـوة 
الأوضاع التي تشهدها البلاد، بيد 
أنه حذر من انتشار خطاب الكراهية 
الــتــشــظــي  الــتــفــرقــة، وحـــالـــة  وروح 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــقـــود لــلــفــوضــى، 
وسيطرة العصابات والمجموعات 
الإجــرامــيــة، وتفشي الــنــزاعــات بين 
المجموعات السكانية كافة، بما يهد 
بحرب أهلية تقضي على «الأخضر 
واليابس»، وتهدد بجرّ الإقليم كله 

إلى حالة من عدم الاستقرار.
ورهـــن إكــمــال أهـــداف الانتقال 
بوحدة القوى التي صنعت الثورة 
والــتــغــيــيــر مـــن أحـــــزاب وتــجــمــعــات 
ومنظمات مجتمع مدني، ونقابات 
وتجمع المهنيين ولجان المقاومة، 

وأطــــــراف الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة، عبر 
«الحوار الحر والمفتوح بينها بلا 

استثناء».
وتــــوعــــد حــــمــــدوك بــحــســم مــن 
أطــلــق عليهم الأيـــدي الخفية التي 
تــســهــم فــي تعطيل عــجــلــة الإنــتــاج 
وشلّ الدولاب الحكومي والخاص، 
والتحريض على الانفلات الأمني، 
وقــال في لهجة غير معهودة عنه: 
«حــكــومــة الـــثـــورة لـــن تــتــهــاون في 
الــجــهــات، بما يقتضيه  حسم تلك 
الـــقـــانـــون والــســلــطــة المــمــنــوحــة من 
قبل الوثيقة الدستورية». واعتبر 
«حـــريـــة الــفــكــر والـــــــرأي والــتــعــبــيــر 
والإعــــــــــــلام والــــضــــمــــيــــر والــــحــــركــــة 
والاخـــــتـــــيـــــار»، مــــن أهـــــم إنــــجــــازات 
حــكــومــتــه، بــيــد أنـــه قــــال: «الــبــعــض 
يـــحـــاول إنـــكـــار أي إنــــجــــازات لــهــذه 

الثورة».
وشــــــن حـــمـــلـــة قــــويــــة ضـــــد مــن 
أنــه  بــالــضــعــف، وأوضــــح  يصفونه 
لــتــوازن صعب يحاول  يعمل وفقاً 

قـــــدر الإمــــكــــان حـــفـــظـــه، وقـــــــال: «قـــد 
تحملت اتهامات بالضعف وعــدم 
المــواجــهــة، بينما كان  الــقــدرة على 
ي  مصير الــبــلاد والــشــعــب، هــو همِّ
وبــوصــلــتــي فـــي كـــل المـــواقـــف الــتــي 
اتــــخــــذتــــهــــا»، وتــــــابــــــع: «الانــــتــــقــــال 
السلمي والتأسيس لسيادة نظام 
الدولة، لن يتم دون إيجاد قدر كبير 
من التفاهمات والأراضي المشتركة 
الــقــوي الفاعلة لتتمكن من  مــع كــل 
المشاركة في الانتقال». وشدد على 
أهمية التمتع بأكبر قدر من المرونة 
والــتــفــاهــم والـــتـــوازن بــين الأطــــراف 
كـــافـــة، وعـــــدم الـــدخـــول فـــي مــعــارك 
جانبية «لن يتضرر منها سوى أمن 
الـــســـودان واســـتـــقـــراره»، واستنكر 
مــــحــــاولات وصـــفـــه بـــالانـــعـــزال عن 
الشعب بالقول: «إنني أعــي تماماً 
حـــقـــيـــقـــة الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمعيشية الصعبة التي تمر بها 
بلادنا؛ أعرف أن هنالك من يحاول 
الإيـــــحـــــاء بـــأنـــنـــا نـــعـــيـــش فــــي بـــرج 

عـــاجـــي، وربـــمـــا مــــردّ ذلـــك أنــنــي لم 
اعتد على التحدث كثيراً أو الظهور 
فـــي كـــل وقـــــت، فــمــنــهــجــي أن أتـــرك 
للسياسات والقرارات أن تتحدث».

وأرجــــــــــــــــــــــع حـــــــــــمـــــــــــدوك ســــــــوء 
أوضــــــاع الـــبـــلاد الاقـــتـــصـــاديـــة إلــى 
أنــه تسلم «خزينة فــارغــة، وديوناً 
مــهــلــكــة، وحـــالـــة حـــصـــار ســيــاســي 
واقـــتـــصـــادي»، واقـــتـــصـــاداً يــعــانــي 
خللاً هيكلياً، إضافة إلى تأثيرات 
حـــائـــجـــة كــــورونــــا والـــكـــســـاد الــــذي 
إيــرادات  نتج عنها، وأدى لخفض 

الحكومة بنسبة ٤٠ في المائة.
وقــطــع أن الــخــيــار المــتــاح أمــام 
حـــكـــومـــة هــــو انــــتــــهــــاج «الإصـــــــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي»، بـــاعـــتـــبـــاره خـــيـــاراً 
واعــــيــــاً وكـــفـــيـــلاً بــــإصــــلاح الـــوضـــع 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي، بـــــــرغـــــــم قــــســــوتــــه 
وصـــعـــوبـــتـــه، «لـــكـــنـــه كــــــان الـــــــدواء 
الــوحــيــد لمــثــل ظــروفــنــا وواقــعــنــا»، 
وتابع: «رغــم كل هذا دعوني أقول 

إن هنالك ضوءاً في آخر النفق».

وأعــــاد حــمــدوك الــتــأكــيــد على 
أولـــــويـــــات حـــكـــومـــتـــه، المـــمـــثـــلـــة فــي 
وقف الحرب وتحقيق السلام، وفك 
العزلة الدولية عن السودان، وإنهاء 
الـــعـــقـــوبـــات والــــحــــصــــار، وهــيــكــلــة 
الاقــــتــــصــــاد المـــثـــقـــل بـــالـــتـــشـــوهـــات 
والديون، وتقليل العجز الكبير في 
المــدفــوعــات، عبر التفاوض  مــيــزان 
مع المؤسسات المالية الدولية، بما 
يؤهل البلاد لبرامج إعفاء الديون 

نهاية الشهر الحالي.
وتــــوقــــع الــتــخــلــص مــــن أعـــبـــاء 
الــديــون وفقاً لمــبــادرة إعفاء  معظم 
الــــــدول الــفــقــيــرة المــثــقــلــة بــالــديــون 
«هــيــبــك»، وبـــدء تطبيق الاتــفــاقــات 
الاستثمارية التي تم توقيعها إبان 
اجتماع شركاء السودان الذي عقد 
في باريس الشهر الماضي، وأثمرت 
الالتزام بإعفاء ١٥٫٥ مليار دولار، 
والــتــزام مجموعة «نـــادي باريس» 
بإعفاء ديونهم (٢٣ مليار دولار)، 

من أصل ٦٠ مليار من الدين.

الحكومة السودانية وفصيل الحلو 
يعلقان التفاوض لحسم الخلافات

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعــلــنــت وســاطــة دولـــة جنوب 
الـــــــــســـــــــودان لمــــــحــــــادثــــــات الـــــســـــلام 
الــســودانــيــة أمــس (الــثــلاثــاء)، رفع 
الــتــفــاوض بــين الحكومة  جلسات 
الانتقالية في الخرطوم والحركة 
الــشــعــبــيــة – فــصــيــل عــبــد الــعــزيــز 
الـــحـــلـــو، إلـــــى أجـــــل غـــيـــر مــســمــى، 
لإتــاحــة الــفــرصــة لــتــدخــل الــشــركــاء 
الــــدولــــيــــين والـــــوســـــاطـــــة لــتــقــريــب 
المــــواقــــف الــتــفــاوضــيــة بــمــا يمهد 
الــتــوقــيــع عــلــى الاتــــفــــاق الإطـــــاري 

النهائي.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوســــــط»، إن كـــل الــقــضــايــا الــتــي 
جــرى النقاش عليها معلقة، ولم 
تحرز أي تقدم في اتجاه التوافق 

عليها.
وذكر البيان الختامي المشترك 
أن طــرفــي الــتــفــاوض تــوصــلا إلــى 
اتــفــاقــات وتــفــاهــمــات عــلــى معظم 
المــــحــــاور والـــقـــضـــايـــا الـــتـــي وردت 
في مسودة الاتفاق الإطاري، وفي 
المــقــابــل لـــم يــتــمــكــنــا مـــن الـــوصـــول 
إلــى قــرارات نهائية حــول عــدد من 
القضايا التي تم التباحث حولها.
ورأت لجنة الوساطة، حسب 
البيان، تعليق جلسات التفاوض 
بــين الحكومة والشعبية لحماية 
وتثبيت نقاط الاتفاق الكبيرة التي 
توصلا إليها في مسودة الاتفاق، 
وفتح المجال أمام الأطراف لإجراء 
المزيد من المشاورات الداخلية حول 
نقاط الاختلاف. وأشار البيان إلى 
الــوســاطــة والــشــركــاء الدوليين  أن 
سيجريان تحركات واسعة خلال 
الأســابــيــع المقبلة لتجسير الهوة 
وتــــقــــريــــب المـــــواقـــــف الـــتـــفـــاوضـــيـــة 
ووجــــهــــات الـــنـــظـــر بــــين الـــطـــرفـــين، 
بــهــدف الــوصــول إلـــى اتــفــاق حــول 
القضايا المختلف عليها والتوقيع 
على الاتفاق الإطاري في أقرب وقت 

ممكن.
وانــطــلــقــت جــولــة المــفــاوضــات 
المباشرة بين الحكومة الانتقالية 
الـــســـودان والــحــركــة الشعبية  فـــي 
- فــصــيــل عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو في 
الــســودان (جوبا)  عاصمة جنوب 
فــي ٢٦ مــن مــايــو (أيـــــار) المــاضــي. 
ووقـــع الــطــرفــان فــي مـــارس (آذار) 
الماضي على إعلان المبادئ تجاوزا 
الــحــادة حــول قضية  به الخلافات 

فصل الدين عن الدولة.
وطــالــبــت الــحــركــة الــشــعــبــيــة، 
في مسودة الاتفاق الإطاري، بمدة 
٦ أشهر تسبق الفترة الانتقالية، 

الــــــتــــــي قـــســـمـــتـــهـــا إلـــــــــى جــــــزأيــــــن، 
تــخــصــص الــفــتــرة الأولـــــى لإنــشــاء 
المؤسسات والآليات المتفق عليها، 
تنتهي بالتصديق على الدستور 
الدائم والإعداد للانتخابات، ويبدأ 
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي بـــالانـــتـــخـــابـــات، 
بــتــقــيــيــم وتـــقـــويـــم أداء  ويـــنـــتـــهـــي 
الحكومة المنتخبة. كما اقترحت 
تقسيم البلاد إلى ٨ أقاليم، بإضافة 
إقـــلـــيـــم فــــي جـــبـــال الـــنـــوبـــة، وآخــــر 
الــفــونــج، وتعيين حكام  لمجموعة 
الأقاليم نواباً لرئيس الجمهورية، 
وتـــكـــويـــن مــجــلــس رئــــاســــي يــقــوم 
بمهام وسلطات الرئيس، بجانب 
رئيس وزراء يقوم بالإشراف على 

أداء الجهاز التنفيذي.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، دعــــا نــائــب 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
في السودان، محمد حمدان دقلو 
(حــمــيــدتــي)، إلـــى اســتــكــمــال ملف 
الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة فـــي اتــفــاقــيــة 
«جـــوبـــا» لــلــســلام، والمـــســـارعـــة في 
تــشــكــيــل قـــــــوات حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين 
فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور، حــاثــاً شــركــاء 
السلام الدوليين والإقليمين لدعم 
عملية السلام في الــســودان. وقال 
لـــدى مخاطبته فعالية  حميدتي 
تـــــدشـــــين بــــرنــــامــــج حـــــاكـــــم إقـــلـــيـــم 
دارفور، بقاعة الصداقة بالعاصمة 
أمـــــــــس، إن تــحــقــيــق  الـــــخـــــرطـــــوم، 
الـــســـلام فـــي دارفــــــور يــبــدأ بــفــرض 
هيبة الدولة وبسط الأمن وتمكين 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والـــعـــدلـــيـــة فــي 
حماية المواطن وممتلكاته وحفظ 
الــحــقــوق الــعــامــة والـــخـــاصـــة، وأن 
يعمل جميع الأطــراف في السلطة 
الانتقالية لتنفيذ اتفاقية السلام 

على أرض الواقع.
وحــــضــــر الـــفـــعـــالـــيـــة عــــــدد مــن 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة الــعــربــيــة 
والــغــربــيــة ومــمــثــلــون للمنظمات 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة الــعــامــلــة في 

السودان.
ودعا حميدتي، حاكم الإقليم، 
إلـــــــى فــــتــــح مـــــجـــــالات الاســـتـــثـــمـــار 
لــلــمــؤســســات الــوطــنــيــة والــدولــيــة 
لاســـتـــغـــلال المـــــــــوارد والإمــــكــــانــــات 

الكبيرة التي يتمتع بها الإقليم.
وجــــدد نــائــب رئــيــس مجلس 
السيادة، التأكيد على التزام الدولة 
الــــصــــارم بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــســـلام، 
والــــعــــمــــل عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف 
الفترة الانتقالية وصولاً للانتقال 

للديمقراطية.
وبــدوره تعهد حاكم دارفــور، 
مني أركو مناوي، بتكوين حكومة 
فــــي الإقـــلـــيـــم تـــمـــثـــل كــــل مـــكـــونـــات 

الــشــعــب الـــســـودانـــي، وعـــلـــى وجــه 
الـــخـــصـــوص جــمــيــع أهــــل دارفـــــور 
وإشـــــراكـــــهـــــم فـــــي جـــمـــيـــع أجــــهــــزة 
والتشريعية  التنفيذية  الــســلــطــة 

والأجهزة الأمنية.
وقـــــال إن أولــــويــــات حــكــومــتــه 
الــواقــع  الــســلام عــلــى أرض  تنفيذ 
عــبــر تــطــبــيــق بـــروتـــكـــولات الــشــأن 
الإنـــســـانـــي والأمــــنــــي لـــوضـــع حــد 
لـــلأوضـــاع المــضــطــربــة فــي الإقــلــيــم 
ومــــــحــــــاصــــــرة بـــــــــؤر الـــــصـــــراعـــــات 

والنزاعات القبلية.
وأضاف: «سنعمل بكل جدية 
عـــلـــى تـــخـــفـــيـــف أعـــــبـــــاء الـــضـــائـــقـــة 
المعيشية وإعادة الإعمار والتنمية 
والعمل مع الجميع لمحاربة الفساد 
والمحسوبية عبر الطرق القانونية 
الصارمة مع الالتزام بسيادة حكم 

القانون».
وتــــــــابــــــــع: «ســــــنــــــتــــــعــــــاون مـــع 
فـــي مجلسي  المـــركـــزيـــة  الــحــكــومــة 
السيادة والـــوزراء في حفظ الأمن 
فـــي دارفـــــور،  لتحقيق الاســـتـــقـــرار 
وإنجاح برنامج الفترة الانتقالية 
بما فيها تنفيذ الترتيبات الأمنية 

الشاملة».
والتمس من الجميع التعاون 
مــعــه لــرتــق الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، 
وإقامة المصالحات المجتمعية عبر 
الحوار الشامل، لإنهاء الصراعات 
والمرارات التي خلفتها الحرب في 

دارفور.
وتعهد مــنــاوي بالعمل على 
نــزع فتيل الأزمـــة والتوتر الأهلي 
المــنــاطــق المختلفة، وذلـــك عبر  فــي 
آلــــــيــــــات الــــتــــصــــالــــح الاجــــتــــمــــاعــــي 
والــعــدالــة الانتقالية، ورتـــق الأمــن 
بــالــتــعــاون مــع جميع قـــوات الأمــن 
من الحكومة وأطراف الاتفاق عبر 
القوات المشتركة لحماية المدنيين 

والطرق العامة وقوافل الإغاثة.
وقــــال: «أســعــى مــع السلطات 
الفيدرالية لعقد مؤتمر للمانحين 
مـــن أجــــل تــنــمــيــة دارفـــــــور بــرعــايــة 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي والـــجـــامـــعـــة 
الــــعــــربــــيــــة والمـــــؤتـــــمـــــر الإســـــلامـــــي 
العالمي، ونمد الأيادي إلى الأشقاء 
فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة 
لدعمنا من أجل الأمن والاستقرار 

في إقليم دارفور».
وانـــدلـــعـــت الـــحـــرب فـــي إقــلــيــم 
نـــظـــام  بـــــين  دارفـــــــــــور عــــــام ٢٠٠٣، 
الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر، 
والــــجــــمــــاعــــات المـــــتـــــمـــــردة، خــلــفــت 
ألــف قتيل وملايين  أكــثــر مــن ٣٠٠ 
اللاجئين والنازحين داخل وخارج، 

حسب إحصائيات الأمم المتحدة.

 بتفجير انتحاري عند معسكر للجيش في مقديشو
ً
١٥ قتيلا

 القاهرة: خالد محمود

لــقــي أمـــس مـــا لا يــقــل عـــن ١٥ 
شــخــصــا مـــصـــرعـــهـــم فــــي تــفــجــيــر 
انتحاري خــارج معسكر للجيش 
الصومالي بالعاصمة مقديشو. 
وأعلن العميد  يوسف راجي قائد 
الجيش الصومالي، مقتل عشرة 
مــــن المـــجـــنـــديـــن الــــجــــدد وإصــــابــــة 
٢٠ بــجــروح عــنــدمــا فــجــر مهاجم 
انــتــحــاري عبوة ناسفة فــي نقطة 
الــجــنــرال  تفتيش خــــارج معسكر 
ديجابان للتدريب في العاصمة. 
وأكد راجي أن هذا الفعل الإجرامي 
لـــــن يــــؤثــــر عــــلــــى بــــنــــاء وتــشــكــيــل 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الــــــــذي يــلــعــب 
الــشــبــان دوراً رئــيــســيــاً فـــيـــه. ولــم 
تــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عن 
الــتــفــجــيــر حــتــى الآن، لــكــن حــركــة 
الشباب المتشددة كثيرا مــا تنفذ 
بـــدوره،  الــصــومــال.  تفجيرات فــي 
أكد عبد الفتاح قاسم نائب وزير 
الدفاع الصومالي، مقتل عناصر 
الــشــبــاب المرتبطة  مــن مــلــيــشــيــات 
بـــتـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة فــــــي عــمــلــيــة 
لــلــجــيــش بــمــديــنــة بـــولـــو بـــورتـــي. 
وقـــال لـــدى تــفــقــده جــنــود الكتيبة 
الـــــــــ٥ الــــخــــامــــســــة، المــــصــــابــــين فــي 
المــعــارك التي دارت فــي المدينة إن 
الجيش نجح في الاستيلاء على 
مــعــدات عسكرية مــن ميليشيات 
مـــــواجـــــهـــــات دارت  فـــــي  الــــشــــبــــاب 
فــي عـــدة مــنــاطــق تــابــعــة لمحافظة 

هــــــيــــــران، واســـــتـــــعـــــادة الـــســـيـــطـــرة 
عــــلــــى عـــــــدة مــــنــــاطــــق بـــمـــحـــافـــظـــة 
شبيلي الوسطى خلال العمليات 
العسكرية الأخيرة. إلى ذلك، قدم 
أبـــــو بـــكـــر طـــاهـــر عـــثـــمـــان مـــنـــدوب 
الصومال لدى الأمم المتحدة، أدلة 
إلـــى مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي حــول 
الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة الـــتـــي نــفــذتــهــا 
الــصــومــال  الــقــوات الكينية داخـــل 
مؤخرا، وأسفرت عن سقوط قتلى 

وجرحى من المدنيين بينهم أطفال 
ونساء في محافظة جدو. وطبقا 
لــوكــالــة الأنــبــاء الــصــومــالــيــة، فقد 
تــلا عــثــمــان الأدلــــة الــتــي تمتلكها 
الحكومة الصومالية حول الغارات 
الـــجـــويـــة الـــكـــيـــنـــيـــة، مـــشـــيـــرة الـــى 
أنها المــرة الأولــى التي تقدم فيها 
الحكومة أدلة مماثلة بعدما أكدت 
في السابق سقوط ضحايا بشكل 
مـــتـــكـــرر جــــــراء الـــقـــصـــف الـــجـــوي. 

مـــن جــهــة أخــــــرى، أعــلــنــت رئــاســة 
الأركـــان في بوركينا فاسو مقتل 
١٠ جهاديين في عمليات تمشيط 
ذها الجيش الأســبــوع الماضي 

ّ
نف

في محيط صلحان، القرية الواقعة 
فـــي شــمــال الـــبـــلاد والـــتـــي شــهــدت 
فــي مطلع الشهر الحالي مجزرة 
قــتــيــلاً على  راح ضــحــيّــتــهــا ١٣٢ 
الأقــلّ. وقال بيان  للرئاسة مساء 
أول أمـــس بثته وكــالــة الصحافة 

الــوحــدات المنتشرة  إنّ  الفرنسية 
أجرت عمليات استطلاع هجومية 
وعــــمــــلــــيــــات تــــطــــويــــق وتـــفـــتـــيـــش 
أدّت إلــــى تــحــيــيــد (مــقــتــل) عــشــرة 
إرهابيين، بالإضافة إلى «تدمير 
مـــــواقـــــع لـــوجـــســـتـــيـــة ومـــــصـــــادرة 
آلـــــــيـــــــات (ســـــــــيـــــــــارات ودراجــــــــــــــات 
نــاريــة) ومحروقات ومــواد أخرى 
ـــه 

ّ
مــخــتــلــفــة». وأوضـــــح الــجــيــش أن

«تمّ العثور على عبوة ناسفة في 
محيط بلدة صلحان وتمّ تفكيكها 
مـــــن قــــبــــل فـــــــرق مـــتـــخـــصّـــصـــة مــن 
المــهــنــدســين الــعــســكــريــين»، مشيراً 
إلى أنّ «العمليات لا تزال جارية». 
وشـــهـــدت بــلــدة صــلــحــان الــواقــعــة 
بـــالـــقـــرب مــــن الـــــحـــــدود مــــع مــالــي 
ها مسلّحون 

ّ
والنيجر مجزرة شن

جــــــهــــــاديــــــون وأســـــــفـــــــرت بــحــســب 
الحكومة عن مقتل ما لا يقلّ عن 
١٣٢ شــخــصــاً وبــحــســب مــصــادر 
مــحــلــيّــة عـــن مــقــتــل ١٦٠ شــخــصــاً. 
وهـــذا الــهــجــوم هــو الأكــثــر دمــويــة 
الذي تشهده بوركينا فاسو منذ 
ستّ سنوات حين بدأت الهجمات 
الجهادية التي أسفرت عن مقتل 
أكــثــر مــن ١٤٠٠ شخص وتهجير 
مليون آخرين من ديــارهــم. ومنذ 
فـــاســـو،  بـــوركـــيـــنـــا  تــــواجــــه   ٢٠١٥
الــــدولــــة الــفــقــيــرة والــحــبــيــســة في 
منطقة الساحل، هجمات متزايدة 
ـــهـــا خــــصــــوصــــاً جــــهــــاديــــون 

ّ
يـــشـــن

إلـــى تنظيمي «داعــــش»  يــنــتــمــون 
و«القاعدة».

أهالي الضحايا أمام مستشفى المدينة في العاصمة مقديشو أمس (أ.ف.ب) 

في سلسلة هجمات منسقة

أفغانستان: مقتل ٤ من العاملين في فرق التلقيح ضد شلل الأطفال
جلال آباد (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

ــتــل أربــعــة عــنــاصــر فــي فــرق 
ُ
ق

صيب 
ُ
تلقيح ضد شلل الأطفال وأ

ثلاثة آخرون بجروح في سلسلة 
هــجــمــات مــنــســقــة عــلــى مـــا يــبــدو 
وقـــعـــت صـــبـــاح أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) 
فـــي شــــرق أفــغــانــســتــان، وفــــق ما 
الــصــحــة الأفغانية  أعــلــنــت وزارة 
والــشــرطــة المــحــلــيــة. وقـــال عثمان 
طــــاهــــري الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــوزيـــر 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
الهجمات الأربع وقعت بفارق ٣٠ 
دقــيــقــة وســاعــة بــين كــل منها في 
ولاية ننغرهار. وأضاف طاهري: 
«كـــانـــوا مــوجــوديــن هــنــا لتلقيح 
الأطــــفــــال ضـــد الإصــــابــــة بــالــشــلــل 
عندما قتلهم مسلّحون»، مشيراً 
إلى أن الهجمات وقعت في ثلاثة 
أماكن مختلفة. ووقع اثنان منها 
في منطقتي خوجياني (قتيلان 
وجــريــح) وســـوركـــرود (قــتــيــلان). 
وجُــرح ثلاثة عناصر آخــرون من 
فـــــرق الــتــلــقــيــح فــــي هـــجـــوم ثــالــث 
حـــصـــل فــــي جـــــلال آبــــــاد عــاصــمــة 
المقاطعة، وفــق ما أعلن المتحدث 

باسم شرطة ننغرهار فريد خان. 
رة 

ّ
وأضاف: «كانت هجمات محض

ومنسّقة من جانب العدو».
ــــــهــــــم فـــــريـــــد خـــــــان حـــركـــة  واتّ
ــــــوقــــــوف خـــلـــف  «طـــــــالـــــــبـــــــان» بــــــال
الـــهـــجـــمـــات فــــقــــال: «إنــــهــــا أفـــعـــال 
طالبان، يستهدفون العاملين في 
مجال الصحة ويحرمون الناس 
مــــن تــلــقــي الـــلـــقـــاحـــات ضــــد شــلــل 
الأطــــفــــال». لــكــن المــتــمــرديــن نــفــوا 
مسؤوليتهم عــن هـــذه الهجمات 
المــتــحــدث باسمهم ذبيح  بــلــســان 
الـــلـــه مـــجـــاهـــد الــــــذي قـــــال لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن متمردي 
«طــــــالــــــبــــــان لــــيــــســــت لــــهــــم عـــلاقـــة 
بــهــذه الــهــجــمــات الــتــي استهدفت 
عناصر من فــرق تلقيح». وتأتي 
هجمات أمــس بعد أقــلّ من ثلاثة 
ــتــل فــيــه ثلاثة 

ُ
أشــهــر مــن هــجــوم ق

عناصر من فرق تلقيح في جلال 
آبــــاد». وتــضــع الــقــوات الأميركية 
اللمسات الأخيرة على انسحابها 
من أفغانستان الذي من شأنه أن 
ينتهي رسمياً بحلول ١١ سبتمبر 
أنـــه يــتــقــدم بخطوات  (أيـــلـــول) إلا 

كبيرة.
ــف 

ّ
وعــــلــــى خــــــطّ مــــــــــوازٍ، يــكــث

مــــتــــمــــردو «طـــــالـــــبـــــان» ضــغــطــهــم 
العسكري على الجيش الأفغاني 
الــولايــات. وتشتبه السلطات  في 
بأن تكون حركة «طالبان» خلف 
هــــجــــمــــات عـــــــدة وقـــــعـــــت مــــؤخــــراً 
واستهدفت مدنيين بينهم مفككو 
الـــشـــمـــال (١٠ قــتــلــى)  فــــي  ألــــغــــام 
الأسبوع الماضي. إلا أن «طالبان» 
نفت في كل مرة مسؤوليتها عن 
هـــذه الــهــجــمــات. وكــتــبــت رئيسة 
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 
شهر زاد أكبر في تغريدة: «لقد 
وصـــلـــنـــا إلـــــى نــقــطــة يُـــقـــتـــل فــيــهــا 
منهجياً عاملون في مجال إزالة 
الألــــغــــام، ومـــمـــرضـــون وعــنــاصــر 
فـــي فــــرق تــلــقــيــح ومـــدافـــعـــون عن 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان وكــــــل شــخــص 
إنـــقـــاذ أرواحــــنــــا وأرواح  يـــحـــاول 
أبنائنا». وأضاف: «وليس هناك 
آلـــيـــة وقـــائـــيـــة ولا أي عــقــوبــة  أي 
لمرتكبي» هذه الهجمات. وأواخر 
مايو (أيـــار)، أطلقت أفغانستان 
حملتها السنوية الثانية للتلقيح 
ضد شلل الأطفال التي تهدف إلى 
تــطــعــيــم نــحــو مــلــيــون طــفــل دون 
الخمس سنوات، بدعم من منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 

ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة. إلــى 
ذلـــــك، أكــــد مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون 
الـــحـــكـــومـــيـــة  الــــــقــــــوات  أمــــــــس، أن 
الأفـــغـــانـــيـــة تــخــلــت عــــن ســـتـــة مــن 
المراكز المحلية في أنحاء البلاد، 
أو طــردت منها، خــلال الساعات 
الأربع والعشرين الماضية، بينما 
تسيطر عناصر «طــالــبــان» على 
مزيد من الأراضــي. يشار إلى أن 
المناطق التي سيطرت «طالبان» 
عـــلـــيـــهـــا هـــــــي: أوبـــــــــي فـــــي إقـــلـــيـــم 
هيرات، وصاجار في إقليم جور، 
وصــيــاد فــي إقليم ســار إي بــول، 
وأرجــنــداب فــي زابـــول، ومنطقتا 
لاش إي جـــويـــن وبـــوشـــتـــي رود 
فــــي إقـــلـــيـــم فـــــــرح. وقـــــــال أعـــضـــاء 
فــي مجالس الأقــالــيــم إن عناصر 
الــخــدمــة الــذيــن ظــلــوا محاصرين 
في مراكز المناطق لفترة طويلة، 
إما هربوا للانضمام إلى القوات 
الأخرى أو تم إجلاؤهم بمساعدة 
الدعم الجوي بعد عدم حصولهم 
عـــلـــى دعـــــم جـــــوي وأرضــــــــي. كــمــا 
ترك البعض معداتهم العسكرية 
وذخــائــرهــم. كما قــال مسؤولون 
مـــحـــلـــيـــون إنــــــه لـــــم يـــتـــضـــح عــلــى 
الــفــور مــا حـــدث لــبــعــض الــجــنــود 

الــــذيــــن انـــســـحـــبـــوا. وبـــالإضـــافـــة 
إلــى المناطق الست التي سقطت 
فــــي قـــبـــضـــة «طـــــالـــــبـــــان»، ســيــطــر 
المسلحون على منطقة خان آباد 
فـــي إقــلــيــم قـــنـــدوز لــفــتــرة وجــيــزة 
مــن الــوقــت أول مــن أمــــس، إلا أن 
قــوات الأمــن اســتــعــادت السيطرة 
عـــلـــيـــهـــا. وقــــــد حـــقـــق المــســلــحــون 
مؤخراً سلسلة من المكاسب. فمنذ 
بداية الانسحاب الرسمي لقوات 
الـــولايـــات المــتــحــدة وقــــوات حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) الأخرى 
في الأول من مايو (أيار)، سقطت 
٢٣ مــنــطــقــة عــلــى الأقــــل فـــي أيـــدي 
«طالبان». ويوجد في أفغانستان 
إقــلــيــمــاً ونـــحـــو ٤٠٠ مــنــطــقــة.   ٣٤
وتعمل مــراكــز المناطق كــوحــدات 
إداريـــــــة مـــن المـــســـتـــوى الـــثـــانـــوي، 
بمستوى واحد أقل من الأقاليم. 
وقـــال مــصــدر داخـــل الحكومة إن 
إخــلاء المناطق والــقــواعــد ونقاط 
الــتــفــتــيــش غــيــر الاســتــراتــيــجــيــة، 
يــهــدف إلـــى حــمــايــة المــــدن وبــاقــي 
المناطق الرئيسية مــن الانهيار. 
ومــع ذلــك، تـــزداد المــخــاوف بشأن 
قدرة قوات الأمن بعد الانسحاب 

الكامل للقوات الدولية.

أنقرة تعتقل مسؤول {ولاية تركيا} في «داعش» بعملية للمخابرات في سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا الـــقـــبـــض عــلــى 
الـــــقـــــيـــــادي فـــــي تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
الإرهــــــابــــــي قــــاســــم غـــــولـــــر، المــــــدرج 
ضمن اللائحة الحمراء للمطلوبين 
«مــــــســــــؤول ولايــــــة  والمــــــــعــــــــروف بـــــــ
تــركــيــا» خـــلال عملية للمخابرات 
فـــــــي ســــــــوريــــــــا. وقـــــــالـــــــت مـــــصـــــادر 
أمنية تركية، أمــس (الــثــلاثــاء)، إن 
المــخــابــرات التركية أطلقت عملية 
أنــبــاء عــن عــزم غولر،  بعد تلقيها 

«أبــــي أســـامـــة الـــتـــركـــي»،  المــلــقــب بـــــ
دخول البلاد من الجانب السوري 
بطرق غير قانونية للقيام بأعمال 
إرهـــابـــيـــة داخــــل تــركــيــا. وأضــافــت 
إثــر تعقب تحركات  أنــه  المــصــادر، 
غولر، المسؤول عما يسمى «ولاية 
تـــركـــيـــا» فـــي الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي، 
تــمــكــنــت المــــخــــابــــرات الـــتـــركـــيـــة مــن 
الــــقــــبــــض عـــلـــيـــه داخــــــــل الأراضــــــــي 
السورية. وأشارت المصادر إلى أنه 
تم العثور على العديد من الوثائق 
التنظيمية والمعلومات السرية لدى 

غولر، مضيفة أنه تواجد بين عامي 
٢٠٠٨ و٢٠١٢، في مناطق حدودية 
بين أفغانستان وباكستان، وشارك 
هــنــاك فــي أعــمــال قتالية، والتحق 

«داعش» عام ٢٠١٤. بـ
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، ألــقــت قـــوات 
مكافحة الإرهـــاب التركية القبض 
على ١٧ مــن عناصر «داعـــش» في 
حــــمــــلات أمـــنـــيـــة نــــفــــذت فــــي ٤ مــن 

ولايات البلاد.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة، إن 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــــي ولايــــــة ديــــار 

بكر، جنوب شرقي البلاد، فتحت 
تــحــقــيــقــاً بـــشـــأن المـــوقـــوفـــين بــشــأن 
صلتهم بالتنظيم، الذين تم القبض 
عليهم في حملات متزامنة، أمس، 
فـــي ولايــــــات ديـــــار بــكــر وبـــورصـــة 
ومــــــوغــــــلا ومـــــالـــــطـــــيـــــا. وأضـــــافـــــت 
المصادر، أنه تم القبض على ١٧ من 
عناصر «داعش» في هذه الحملات 
في حين لا يــزال البحث جارياً عن 
اثــنــين آخـــريـــن مــطــلــوبــين، مــشــيــرة 
إلــى أن الــقــوات ضبطت فــي أماكن 
تـــواجـــدهـــم، مـــســـدســـات، ووثـــائـــق 

رقــمــيــة، وكــتــبــاً مـــحـــظـــورة، بينما 
تواصل مديريات الأمن التحقيقات 
مــعــهــم. وتــواصــل تــركــيــا حملاتها 
عــلــى عــنــاصــر الــتــنــظــيــم وخـــلايـــاه 
منذ مطلع عام ٢٠١٧ الذي شهد أول 
يوم فيه هجوماً نفذه أحد عناصر 
التنظيم على نادي «رينا» الليلي 
في إسطنبول وأوقع ٣٩ قتيلاً و٦٩ 
مــصــابــاً، غالبيتهم مــن جنسيات 
أجنبية. وقتل أكثر من ٣٠٠ شخص 
«داعش» بتركيا بين  في هجمات لـ

عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧.
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» من تركيا
ً
حفتر يعتبر غرب ليبيا «محتلا

 ويرفض تولي الدبيبة وزارة الدفاع
القاهرة: خالد محمود

الدوحة: «الشرق الأوسط»

تـــصـــاعـــدت أمـــــس حـــــدة الــتــوتــر 
مجددا بين الجيش الوطني الليبي، 
بـــــقـــــيـــــادة المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، 
والــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، بــعــدمــا شن 
الأول هجوما حادا على عبد الحميد 
«الــوحــدة»،  الدبيبة، رئيس حكومة 
ورفـــــض اعـــتـــرافـــه رســـمـــيـــا، ولــلــمــرة 
الأولـــى، بشغله أيضا لمنصب وزير 
الــدفــاع، الــذي اعتبره «شــاغــرا حتى 

اللحظة».
ففي تصعيد غير مسبوق لحجم 
الــخــلافــات المــكــتــومــة بــين الــجــانــبــين، 
الناطق  اللواء أحمد المسماري،  قال 
الــوطــنــي، فــي مؤتمر  بــاســم الجيش 
صحافي عــقــده مــســاء أول مــن أمس 
فـــي مــديــنــة بـــنـــغـــازي، إن «الــتــكــلــيــف 
ليبيا تمر  الشرعي وأي شرعية في 
الـــبـــرلمـــان، ولا يــوجــد أي جسم  عــبــر 
شرعي في ليبيا ما لم يأخذ شرعية 
الــــبــــرلمــــان». فــــي إشـــــــارة إلـــــى رفـــض 
«الجيش الوطني» الاعتراف بتعيين 
الدبيبة لمحمد الحداد رئيسا لأركان 

الجيش التابع له.
وأضــــــــاف المــــســــمــــاري مــخــاطــبــا 
الــــدبــــيــــبــــة: «الـــــفـــــريـــــق عــــبــــد الــــــــرزاق 
الناظوري هو رئيس الأركان العامة 
لــلــجــيــش بــقــوة الــتــشــريــع والــبــرلمــان 
الــلــيــبــي، ومـــا عــــداه مــجــرد اســتــفــزاز 
واخــــــــتــــــــراق لـــــلاتـــــفـــــاق الــــســــيــــاســــي، 
ومـــــحـــــاولـــــة لإجـــــهـــــاض مــــجــــهــــودات 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة المــــشــــتــــركــــة»، 

المعروفة باسم لجنة (٥+٥).
وتـــــابـــــع المـــــســـــمـــــاري مـــوضـــحـــا: 
أن يقول  الحكومة  «نريد من رئيس 
لــنــا مــن هــو وزيـــر الـــدفـــاع، وإذا كــان 
الــــدفــــاع فعليه  هـــو شــخــصــيــا وزيـــــر 
فــي كتاب رســمــي، وحتى  أن يبلغنا 
تصلنا إجابة عن هذا السؤال، نعتبر 

وزارة الدفاع شاغرة، سواء من الوزير 
أو وكلائه نهائيا... لا توجد وزارة 
دفاع». معتبرا أن المشير حفتر «يقف 
ضد الغزاة والمحتلين، وضد مشروع 
تركنة ليبيا»، وقال بهذا الخصوص: 
«غـــــــرب لـــيـــبـــيـــا مـــنـــطـــقـــة مـــحـــتـــلـــة مــن 
الأتراك، وما يحدث انتهاك للسيادة 
الليبية. ونحن لا نعرف من جاء مع 
وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي إلــى العاصمة 
طرابلس على نفس الطائرة... هل هم 
قادة من (تنظيم القاعدة) أو عناصر 
إرهابية أخرى؟». محذرا من «وقوع 
(تنظيم داعش) في  لـ عمليات قادمة 
اقتربنا  الــغــربــي... وكــلــمــا  الــجــنــوب 
التصعيد  الانــتــخــابــات ســيــكــون  مــن 
أمــام  بوضع المفخخات والمتفجرات 
أن  اعتبار  الانــتــخــابــات». على  قطار 
التنظيمات «تكفر الانتخابات،  هذه 
ولــــديــــهــــا شــــعــــور بــــأنــــهــــا ســتــخــســر 
نتائجها». في المقابل، بحث المجلس 
الدبيبة، مساء أول من  الرئاسي مع 
العسكرية والأمنية  أمــس، الأوضــاع 
فـــــي الــــــبــــــلاد، والــــقــــضــــايــــا المــتــعــلــقــة 
إن  بــيــان للحكومة  بــالإرهــاب. وقـــال 
الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــرض آخــــر مــســتــجــدات 
التوتر الأمني في مدينة العجيلات، 
وعدد من المناطق الأخرى. كما أبلغ 
الــدبــيــبــة الــصــديــق الـــصـــور، الــنــائــب 
عــلــى  تـــــعـــــول  أن حـــكـــومـــتـــه  الــــــعــــــام، 
الجارية لمجابهة تنامي  التحقيقات 
المــالــي والإداري في  الــفــســاد  ظــاهــرة 

القطاع العام.
النواب أمس  واستأنف مجلس 
الرسمية، بحضور رئيسه  جلسته 
عــقــيــلــة صــــالــــح، ونـــائـــبـــيـــه لمــنــاقــشــة 
بــــنــــدي مــــشــــروع المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة 
الوظائف السيادية.  للدولة، وتولي 
وقـــــال عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، المــتــحــدث 
الجلسة  إن  الرسمي باسم المجلس، 

كانت مغلقة.
إلى ذلك، أبلغت نجلاء المنقوش، 

الوحدة،  الخارجية بحكومة  وزيــرة 
الاجـــــتـــــمـــــاع الاســــتــــثــــنــــائــــي لـــــــــوزراء 
الخارجية العرب في قطر، أمس، أن 
ليبيا «تــعــيــش الــيــوم واقــعــا جــديــدا 
مــن خـــلال سلطة تنفيذية مــوحــدة، 
تـــتـــولـــى مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى كـــافـــة 
السلام،  الليبية في تعزيز  الأراضي 
الخلافات بالحوار والتجهيز  وحل 

القادمة». للانتخابات 
مـــســـار  أن  مـــــن  لـــكـــنـــهـــا حــــــــذرت 
الــتــســويــة يـــواجـــه تــحــديــات كــبــيــرة. 
أولــويــات حكومتها  أن  إلــى  مشيرة 
الوطنية  السيادة  فــرض  فــي  تتمثل 
الليبي، وإخــراج  الــتــراب  كــامــل  على 
القوات الأجنبية والمرتزقة من  كافة 
الأراضي الليبية، وتحقيق المصالحة 

الوطنية.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، عـــقـــدت نــجــلاء 
المــنــقــوش مــع وزيـــر خــارجــيــة مصر، 
ســــامــــح شــــكــــري، أمـــــــس، لــــقــــاءً عــلــى 
هامش الاجتماع التشاوري العربي 
فــي الـــدوحـــة. واتــفــق الـــوزيـــران على 
أهــــمــــيــــة الـــــدفـــــع قــــدمــــاً بـــالـــخـــطـــوات 
إطــار  فــي  المتفق عليها  ات  والإجــــراء
الليبية، ومنها  السياسية  العملية 
إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

وحــــســــب بــــيــــان أصــــــــدره مــكــتــب 
بــــاســــم وزارة  الــــرســــمــــي  المــــتــــحــــدث 
الخارجية المصرية أمس، فقد ناقش 
الــــوزيــــران الـــتـــطـــورات عــلــى الــســاحــة 
الــلــيــبــيــة، فــيــمــا أكــــد شـــكـــري دعــوتــه 
لـــلـــوزيـــرة المـــنـــقـــوش لــلــقــيــام بـــزيـــارة 
المقبلة. كما  الأيـــام  إلــى مصر خــلال 
لتتم  الــزيــارة  الاتفاق على موعد  تم 
في إطار التشاور القائم بين البلدين 
على جميع المستويات، وعلى ضوء 
الــدائــم على تقديم كل  حــرص مصر 
الـــدعـــم لــلــيــبــيــا فـــي مــســاعــيــهــا لــبــدء 
مرحلة جديدة يسودها الوفاق، في 
ليبية مستقرة، وبعيدة  إطــار دولــة 

عن التدخلات الخارجية.

ماكرون وإردوغان بحثا العملية السياسية وإخراج المرتزقة

اتفاق فرنسي ـ تركي على «إنهاء الصراع» في ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

احتل الملف الليبي مساحة واسعة 
مــن المــبــاحــثــات، الــتــي أجــراهــا الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان مع عدد من 
قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
خلال قمتهم في بروكسل أول من أمس.

«الــشــرق  وقــالــت مــصــادر تــركــيــة لـــ
الأوسط» إن إردوغان تناول التطورات 
في ليبيا خلال اللقاءات، التي عقدها 
مـــع كـــل مـــن الــرئــيــســين الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن والفرنسي إيمانويل مــاكــرون، 
ورئيسة وزراء ألمانيا أنجيلا ميركل، 
والــــبــــريــــطــــانــــي بـــــوريـــــس جــــونــــســــون. 
المــبــاحــثــات ركـــــزت بشكل  مــضــيــفــة أن 
خــــاص عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
الــوحــدة  تــقــودهــا حكومة  الــتــي  ليبيا، 
الوطنية، تمهيداً لإجراء الانتخابات في 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وعملية 
إخـــــراج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة والمـــرتـــزقـــة. 
إضــافــة إلـــى الــقــضــايــا المــطــروحــة على 
مؤتمر «برلين - ٢» حول ليبيا، المقرر 
عقده في ٢٣ يونيو (حزيران) الجاري.

وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر ذاتـــــهـــــا إلــــى 
الــــــزيــــــارة، الــــتــــي قـــــام بـــهـــا وفـــــد تــركــي 
كبير برئاسة وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو السبت الماضي 
إلــــى طـــرابـــلـــس، والـــتـــي جــــرى خــلالــهــا 
مـــراجـــعـــة جــمــيــع المـــلـــفـــات الــســيــاســيــة 
والأمنية والعسكرية، وأعمال الحكومة 
المؤقتة من أجل التمهيد للانتخابات، 
والتعاون التركي - الليبي في المجالات 
المــخــتــلــفــة، والــتــي جــــاءت بتكليف من 
الرئيس إردوغان قبل توجهه إلى قمة 

الناتو.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال الــرئــيــس 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي، مساء أول من أمس، إنه أبلغ 
نــظــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
خـــــلال لــقــائــهــمــا فــــي بـــروكـــســـل خـــلال 
قــمــة الـــنـــاتـــو، بـــأنـــه «بـــإمـــكـــان الــبــلــديــن 

الــعــمــل مــعــاً لــلــتــصــدي لــلــصــراعــات في 
ليبيا وســوريــا». بـــدوره، قــال الرئيس 
الــفــرنــســي إن إردوغـــــان أبــلــغــه برغبته 
في مغادرة المقاتلين الأجانب الأراضي 
الـــلـــيـــبـــيـــة «فــــــي أقــــــــرب وقــــــت مـــمـــكـــن». 
مــوضــحــاً أنـــه نــاقــش فــي اجــتــمــاعــه مع 
إردوغان العمل المشترك لحل المشكلات 

في ليبيا وسوريا.
واخــتــلــف الـــبـــلـــدان الـــعـــضـــوان في 
الــنــاتــو بــشــدة عــلــى تــدخــل تــركــيــا في 
لــيــبــيــا، حـــيـــث طـــالـــبـــت فـــرنـــســـا تــركــيــا 
مـــراراً بسحب قــواتــهــا، وآلاف المرتزقة 
السوريين الذين دفعت بهم إلى ليبيا 
لــلــقــتــال إلـــــى جـــانـــب حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 

الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج، 
بينما اتهمتها تــركــيــا بــدعــم الجيش 

الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. 
وأكد ماكرون أنه اتفق مع إردوغان 
على «العمل على إزالة المقاتلين الأجانب 
والمرتزقة من ليبيا»، قائلاً: «يمكنني 
أن أقول إن الرئيس إردوغان أكد خلال 
لــقــائــنــا رغــبــتــه فـــي مــــغــــادرة المــقــاتــلــين 

الأجانب ليبيا في أقرب وقت ممكن».
وتـــوجـــد قــــوات تــركــيــة فـــي ليبيا، 
أنــقــرة بموجب مــذكــرة تفاهم  نشرتها 
لــلــتــعــاون الــعــســكــري، الـــذي وقــعــتــه مع 
حكومة السراج في ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الــجــيــش  إبـــــان حــمــلــة  الـــثـــانـــي) ٢٠١٩، 

الوطني على العاصمة طرابلس، قبل 
الـــوصـــول إلــــى وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، إلى جانب 
إرســال آلاف المقاتلين السوريين لدعم 

قوات الوفاق.
وترفض تركيا سحب قواتها من 
ليبيا، ويــوم السبت، قال وزيــر الدفاع 
التركي في طرابلس إن قوات بلاده في 
ليبيا مــوجــودة «بــنــاء على دعـــوة من 
الحكومة الشرعية»، مؤكداً أن أنشطتها 
«مستمرة من أجل تخفيف مشاكل، ولا 
يمكن اعتبارها قوة أجنبية، وستبقى 
فـــي لــيــبــيــا إلـــى حـــين تــحــقــيــق الاكــتــفــاء 
الذاتي في المجال العسكري والأمني».

جانب من لقاء الرئيسين الفرنسي والتركي في قمة الناتو ببروكسل أول من أمس (أ.ف.ب) 

الرئيس الفرنسي تجنب الإشارة إلى القوات التركية الموجودة هناك

غموض يلف تفاهم ماكرون ـ إردوغان حول «انسحاب القوات الأجنبية» من ليبيا

باريس: ميشال أبو نجم

تــــــبــــــدو بــــــــاريــــــــس مــــرتــــاحــــة 
لـــلـــنـــتـــائـــج، الــــتــــي تــــوصــــل إلــيــهــا 
الرئيس إيمانويل ماكرون خلال 
الــتــركــي رجب  اجتماعه بنظيره 
طيب إردوغــان، على هامش قمة 
الحلف الأطلسي أول من أمس في 
بروكسل بخصوص الملف الليبي. 
وتبين تصريحات ماكرون، عقب 
انـــتـــهـــاء الـــقـــمـــة، ومــــا تـــســـرب مــن 
مصادر فرنسية وغير فرنسية، 
بــاريــس وأنــقــرة توافقتا على  أن 
مجموعة من النقاط، التي يمكن 
يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه  مـــــا  تـــشـــكـــل  أن 
«خريطة طريق» لليبيا للأسابيع 

والأشهر المقبلة، انطلاقاً من رغبة 
الطرفين في التخلي عن المقاربات 
السابقة، و«العمل  والــســيــاســات 

معها» في ملف بالغ التعقيد.
وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاع 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــجـــانـــبـــين، فـــــي أنــــه 
يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق الــســعــي الــعــام 
المـــشـــتـــرك لــلــتــقــريــب بـــين مــواقــف 
الــطــرفــين فـــي المــلــفــات الــخــلافــيــة؛ 
تــمــهــيــداً لاجــتــمــاعــين رئــيــســيــين: 
٢» حــول  «بـــرلـــين  اجــتــمــاع  الأول 
ليبيا، حيث مصلحة الطرفين أن 
التشنجات  إليه بعيداً عن  يعبرا 
والــــتــــصــــريــــحــــات الـــــنـــــاريـــــة. أمــــا 
الاســتــحــقــاق الــثــانــي فــهــو الــقــمــة 
الأوروبــيــة يومي ٢٤ و٢٥ يونيو 
فــي بروكسل،  الحالي  (حــزيــران) 
حـــيـــث ســـيـــكـــون المـــلـــفـــان الــتــركــي 
عــلــى جـــدول مباحثات  والــلــيــبــي 

الـــقـــادة الأوروبـــيـــين. وبـــنـــاءً على 
تــقــدم، تعتبر المــصــادر المشار  مــا 
اســـتـــبـــق  إردوغــــــــــــــــان  أن  إلـــــيـــــهـــــا 
الاســـتـــحـــقـــاقـــين، وتــبــنــى مــواقــف 
«لــــيــــنــــة» مـــــن شـــأنـــهـــا الــــحــــد مــن 
الانتقادات الشديدة التي واجهت 
المستوى  الليبية على  سياسته 
الأوروبي، وخصوصاً الفرنسي، 
وهو ما يفسر «الإيجابيات» التي 
عكستها مواقفه العلنية الأخيرة، 
اتـــه فـــي الــعــاصــمــة  وأجــــــواء لـــقـــاء

البلجيكية.
ثــــــــمــــــــة ثـــــــــلاثـــــــــة مــــــواضــــــيــــــع 
رئـــيـــســـيـــة تـــــم الـــتـــفـــاهـــم حـــولـــهـــا 
بـــين إردوغـــــــان ومــــاكــــرون: الأول 
يــــتــــنــــاول تــــعــــزيــــز وقـــــــف إطــــــلاق 
إليه في  التوصل  الــذي تم  النار، 
أكتوبر (تشرين الأول) من  شهر 
التمسك  المــاضــي. والثاني  العام 

بـــإجـــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة في 
لــيــبــيــا نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
تــــرى فيه  والـــــذي  المــقــبــل،  الأول) 
بــــــاريــــــس اســــتــــحــــقــــاقــــاً رئـــيـــســـيـــاً 
لأنــه سيوفر «شــرعــيــة جــديــدة لا 
التي  خــلاف بشأنها» للسلطات 
ستنبثق من نتائج الانتخابات. 
الــدعــم للمجلس  والــثــالــث توفير 
الليبيين،  الــرئــاســي ولــلــحــكــومــة 
و«مـــواكـــبـــتـــهـــمـــا» فــــي الأســـابـــيـــع 

والأشهر المقبلة.
بـــيـــد أن مـــلـــفـــاً رابــــعــــاً حــظــي 
الرئيسين،  بتفاهم «جزئي» بين 
الــقــوات الأجنبية  تــواجــد  تــنــاول 
الليبية.  والمرتزقة على الأراضي 
وقــــــــــــال مـــــــــاكـــــــــرون بــــخــــصــــوصــــه 
«سنعمل معاً في الصيف المقبل، 
وفي مرحلة أولى، على انسحاب 
المقاتلين الأجــانــب والمــرتــزقــة في 

أســـرع وقــــت... وهـــذا يــعــد تقدماً 
مــهــمــاً، وقــــد اتــفــقــنــا عــلــى الــعــمــل 
ســـويـــاً لإنــــجــــازه». لــكــن الــرئــيــس 
الفرنسي لم يشر أبداً إلى القوات 
التركية الموجودة على الأراضي 
الــلــيــبــيــة، والــــتــــي تـــرفـــض أنـــقـــرة 
انسحابها. معتبرة أنها موجودة 
فـــي لــيــبــيــا بــطــلــب مـــن الــســلــطــات 
الــلــيــبــيــة، بــمــوجــب الاتـــفـــاق الــذي 
تــــم بــــين حـــكـــومـــة فــــائــــز الــــســــراج 
والــســلــطــات الــتــركــيــة فـــي خــريــف 
بــاريــس  أن  عــــام ٢٠١٩. والـــحـــال 
طـــالـــبـــت دومــــــاً بــــخــــروج الـــقـــوات 
ليبيا، وليس فقط  الأجنبية من 
الميليشيات أو المرتزقة الأجانب، 
آخــر مطالبة على لسان  وجــاءت 
ماكرون نفسه، بمناسبة المؤتمر 
الــصــحــافــي المـــشـــتـــرك مـــع رئــيــس 
الحميد  عــبــد  الــلــيــبــيــة  الــحــكــومــة 

الــــدبــــيــــبــــة، حــــيــــث ذكـــــــر بــــالاســــم 
«القوات التركية».

من هنا، تأتي أهمية إشارة 
مـــاكـــرون إلــــى «المـــرحـــلـــة الأولــــى» 
التي لن تطال  من الانسحابات، 
الــقــوات الــتــركــيــة الــرســمــيــة، التي 
التي  أخرجت مؤقتاً مع الجهات 
عــلــيــهــا تــــرك الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة. 
وفي أي حال، ثمة اعتقاد راسخ 
فــــي بــــاريــــس بـــــأن أروغـــــــان عــــازم 
إبقاء قواته في ليبيا لأنها  على 
الــرئــيــســيــة للمحافظة  الــضــمــانــة 
على مصالح بلاده، والوقوف إلى 
جانب الفريق الذي يضمنها له.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيز 
الليبية، نجلاء  وزيرة الخارجية 
المنقوش، على ضرورة انسحاب 
انقسامات  أثـــار  التركية  الــقــوات 
واضــحــة فــي صــفــوف الــحــكــومــة، 

بين مناصر لبقائها ومصرّ على 
انسحابها. لكن، في أي حال، فإن 
الميليشيات  تــركــيــا ســحــب  قــبــول 
إلى  الذين جاءت بهم  والمرتزقة، 
ليبيا، يعد مكسباً فرنسياً؛ لأن 
بــاريــس كانت دائــمــة الــخــوف من 
أن يــكــون بـــين هــــؤلاء مــتــطــرفــون 
إســـلامـــويـــون قـــد يــتــســلــلــون إلــى 
أوروبـــــــــا والأراضــــــــــي الــفــرنــســيــة 
لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال إرهــــابــــيــــة. كــمــا 
حـــــــــذرت فــــرنــــســــا مـــــــــــراراً مــــــن أن 
الــــوجــــود الـــتـــركـــي فـــي لــيــبــيــا من 
شـــأنـــه أن يـــســـيء إلـــــى اســـتـــقـــرار 

شمال أفريقيا وبلدان الساحل.
ويــــــرى الـــجـــانـــب الـــفـــرنـــســـي، 
فــــتــــح مــع  قــــــد  ــــــحــــــوار  ال بـــــــاب  أن 
أن  بــاريــس لا تعتبر  تركيا. لكن 
الـــتـــطـــور الــــــذي وصـــفـــه مـــاكـــرون 
أن المشاكل  «الإيــجــابــي» يعني  بـــ

مــــع أنــــقــــرة قــــد حـــلـــت؛ لأن هــنــاك 
أقــل تعقيداً  أخــرى ليست  ملفات 
الملفات  الليبي. وهـــذه  المــلــف  مــن 
متداخلة فيما بينها، مثل ملف 
الذي تستخدمه تركيا  الهجرات 
وســــيــــلــــة ضــــغــــط عــــلــــى الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي، واتــــهــــامــــات بـــاريـــس 
لأنقرة بأنها عازمة على التدخل 
في الشؤون الانتخابية الفرنسية 
عبر جاليتها المقيمة في فرنسا، 
الــنــزاع في مياه  ناهيك عن ملف 
المـــــتـــــوســـــط الـــــشـــــرقـــــي، ووقــــــــوف 
بـــــاريـــــس إلـــــــى جـــــانـــــب الــــيــــونــــان 

وقبرص بمواجهة تركيا.
أهــمــيــة كلمة  مــن هــنــا، تكمن 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــان 
إيف لودريان، الذي كرر مراراً أنه 
فيما يتعلق بتركيا فإن «ما يهم 
هو الأفعال وليس التصريحات».

الجزائر: {جبهة التحرير} تتصدر نتائج الانتخابات
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة 
المـــســـتـــقـــلـــة لــــلانــــتــــخــــابــــات أمــــس 
الـــــثـــــلاثـــــاء نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
الــتــي جــرت الأســبــوع  التشريعية 
الماضي، مشيرة إلى  تصدر جبهة 
التحرير الوطني نتائج الاقتراع 
رغــــم تـــراجـــع عــــدد مــقــاعــدهــا في 

البرلمان المنتهية ولايته.
وحلت جبهة التحرير أولــى 
مع ١٠٥ مقاعد من أصل ٤٠٧ تلاها 
بـــ ٧٨ مــقــعــداً، على ما  المستقلون 
الــهــيــئــة المستقلة  أوضــــح رئــيــس 
لمراقبة الانتخابات محمد شرفي 

خلال مؤتمر صحافي.
وحدث في هذه الانتخابات، 
كـــمـــا يــــبــــدو، ســـيـــنـــاريـــو يــنــاقــض 
تماماً ما كان يصبو إليه الشارع، 
عـــنـــدمـــا انـــتـــفـــض قـــبـــل أكــــثــــر مــن 
عامين. ذلك أن النتائج أفرزت فوز 
أحزاب «التحالف الرئاسي»، التي 
شــكــلــت دعــامــة لــلــرئــيــس الــســابــق 
الــعــزيــز بوتفليقة فــي بداية  عبد 
حـــكـــمـــه، وهـــــي «جـــبـــهـــة الــتــحــريــر 
الــــوطــــنــــي» و«الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي 
الــديــمــقــراطــي»، و«حــركــة مجتمع 

السلم».
وبحسب نتائج الانتخابات، 
فقد حصلت «جبهة التحرير» على 
«التجمع  نحو ١٠٥ مقاعد، وعاد لـ
الــديــمــقــراطــي» ٥٠ مــقــعــداً، ونفس 
«مجتمع السلم».  العدد تقريباً لـ
«حزبي  وتعتبر الحصة الكبيرة لـ
الــســلــطــة» فـــي الـــبـــرلمـــان الــجــديــد، 
أسوأ ما كان يتوقعه كثيرون من 
الــجــزائــريــين الــذيــن تــطــلــعــوا عبر 
حراكهم، الذي اندلع في ٢٢ فبراير 
(شــبــاط) ٢٠١٩، إلــى قطيعة تامة 

مع الفساد الذي يمثله في نظرهم 
هـــــــــذان الــــــحــــــزبــــــان، وخـــصـــوصـــاً 
«جــبــهــة الــتــحــريــر»، الــتــي تــصــدر 
رجــالــهــا الــســلــطــة مــنــذ ٥٩ ســنــة، 
وثار ضدهم الشارع في انتفاضة 
الـــخـــامـــس مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــشــهــيــرة، ودخــلــت  الأول) ١٩٨٨ 
الـــــبـــــلاد بـــعـــدهـــا عـــهـــد الانـــفـــتـــاح 
والــحــريــات والــديــمــقــراطــيــة. غير 
أنــه بعد مـــرور ٣٣ ســنــة، لا شيء 
من ذلك تحقق، وعادت البلاد إلى 

المربع الأول، في نظر الكثيرين.
وصــــــــرح جــــيــــلالــــي ســـفـــيـــان، 
رئيس حزب «جيل جديد»، معرباً 
عــن خيبته بحصوله على مقعد 
واحــد، بــأن «الــدعــوة إلــى مقاطعة 
الــــــحــــــراك تـــســـبـــبـــت فـــــي ســـيـــطـــرة 
أحــــــزاب الــفــســاد عــلــى الـــبـــرلمـــان». 
مــبــرزاً أن امتناع أكثر مــن ٧٠ في 
المائة عن التصويت، حسب أرقام 
هيئة مــراقــبــة الانــتــخــابــات، صب 
فـــي مــصــلــحــة «جــبــهــة الــتــحــريــر» 
و«التجمع»، على أساس أن الكتلة 
الناخبة الكلاسيكية التي تعودت 
على التصويت لهما قادتهما من 
جديد إلى الريادة في الاستحقاق، 
فــــي غــــيــــاب أصــــــــوات المـــعـــارضـــين 

لهما.
وبـــنـــهـــايـــة الـــــعـــــام الـــــجـــــاري، 
سيختتم الرئيس الجزائري عبد 
المـــجـــيـــد تـــبـــون «مــــســــار الـــجـــزائـــر 
الــجــديــدة» بتنظيم الانــتــخــابــات 
البلدية والولائية، حسبما تعهد 
بـــــه الـــســـبـــت المـــــاضـــــي بــمــنــاســبــة 
انــــتــــخــــابــــات الــــــبــــــرلمــــــان. وبــــذلــــك 
ســيــخــوض مـــن جـــديـــد مــغــامــرة، 
تتمثل في «الامتناع عن المشاركة» 
أو «المـــقـــاطـــعـــة الــشــعــبــيــة»، الــتــي 
مــيــزت ثــلاثــة مــواعــيــد انــتــخــابــيــة 

خلال عامين.
ووعــــــد تـــبـــون عـــنـــدمـــا تــســلــم 
الحكم في ديسمبر (كانون الأول) 
«تلبية كل مطالب الحراك  ٢٠١٩، بـ
الــشــعــبــي». وعـــلـــى هــــذا الأســــاس 
عدل الدستور في استفتاء جرى 
المــاضــي، تضمن تعديلات  الــعــام 
تـــــخـــــص الــــســــلــــطــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لــم تكن مقنعة  والــبــرلمــان، لكنها 
للمتظاهرين الذين رفضوا بشدة 
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد. ثـــم حــــلّ بعد 
ذلــك «المجلس الشعبي الوطني» 
في مارس (آذار) الماضي معلناً عن 
انتخابات تشريعية مبكرة، وقال 
إن المسعى يعد استجابة لمطالب 
الــــحــــراك، بــحــجــة أن المــتــظــاهــريــن 
انــتــقــدوا «بــرلمــان بوتفليقة وليد 
الفساد»، لكن الحراك رفض بشدة 

أيضاً هذا المسعى.
وفــي الاستحقاقات الثلاثة، 
كانت نسبة التصويت ضعيفة، 
وأقــــل مـــن طــمــوحــات تــبــون الـــذي 
راهـــــن عــلــى تــأيــيــد شــعــبــي كبير 
«مـــشـــروع الـــجـــزائـــر الـــجـــديـــدة»،  لــــ
الـــــذي يــنــقــل الــــبــــلاد، حــســبــه، من 
حالة سوء التسيير وتبذير المال 
الــعــام والــفــســاد، و«ســيــطــرة قوى 
غــيــر دســـتـــوريـــة عــلــى الــســلــطــة»، 
بــحــكــم ضــعــف الـــرئـــيـــس الــســابــق 
بسبب المرض، إلى دولة القانون، 
والتداول على السلطة عن طريق 
انتخابات نزيهة، وحرية التعبير 

والتظاهر في الشارع.
المـــعـــدلات الضعيفة  غــيــر أن 
للتصويت في الانتخابات أكدت 
عدم تجاوب الجزائريين مع أجندة 
الرئيس، ولا يبدو في الأفق أن هذا 
الموقف سيتغير في الانتخابات 

المحلية المرتقبة.

حقوقيون يقاضون رئيس الحكومة التونسية بسبب {تجاوزات أمنية}
تونس: المنجي السعيداني

أعـــــــــلـــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد يــــــاســــــين 
نــقــيــب الصحافيين  الــجــلاصــي، 
الــــــتــــــونــــــســــــيــــــين، عـــــــــن تـــنـــظـــيـــم 
مـــســـيـــرة وطـــنـــيـــة يـــــوم الــجــمــعــة 
المــقــبــل، احــتــجــاجــاً عــلــى تعاطي 
قـــــــــوات الأمـــــــــن والــــحــــكــــومــــة مــع 
الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة. مــؤكــداً 
فــي مؤتمر صحافي عقد بمقر 
نــقــابــة الــصــحــافــيــين، أمـــــس، أن 
المنظمات والجمعيات  عدداً من 
ستقاضي هشام المشيشي وزير 
الداخلية بالإنابة، على خلفية 
تــجــاوزات المؤسسة الأمنية في 

حق المواطنين.
وجــــاء هـــذا المــؤتــمــر بــدعــوة 
من منظمات حقوقية ومهنية، 
وحـــــضـــــرتـــــه عــــــائــــــلات ضـــحـــايـــا 
الـــعـــنـــف الأمــــنــــي الـــــذي وقـــــع فــي 
منطقة الجيارة وسيدي حسين، 
وأحداث شارع الحبيب بورقيبة، 
التركيز على جرائم العنف  وتم 

الأمــنــي، وانــتــقــاد تــعــاطــي قــوات 
الأمن مع المحتجين.

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، دعــــــا 
أعضاء المكتب السياسي للحزب 
الـــدســـتـــوري الـــحـــر (مــــعــــارض)، 
بزعامة عبير موسي، إلى إلغاء 
التي  الــقــرارات «الإقصائية»  كل 
اتــخــذتــهــا مــوســي فــي حــق عــدد 
مـــن الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة الــتــي 
الــــــــــرأي، وأكـــــــدوا  لا تـــشـــاطـــرهـــا 
خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــقــد 
أمــــــس بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة 
عــلــى ضـــرورة إلــغــاء قـــرار إعــفــاء 
حاتم العماري من منصب أمين 
عــام الــحــزب ورفــتــه منه، ودعــوا 
إلــى استئناف مهامه  الــعــمــاري 
داخل الحزب. كما دعت القيادات 
الـــغـــاضـــبـــة إلـــــى تــشــكــيــل لــجــنــة 
وطنية، يعهد لها الإعداد لمؤتمر 
انـــتـــخـــابـــي، فــــي انـــتـــظـــار عــــودة 
الحزب، وطي صفحة  مناضلي 
المــاضــي، والالـــتـــزام بالتعهدات 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــــتــــــي قـــطـــعـــتـــهـــا 

القيادات المؤسسة لهذا الحزب.
وكـــــــانـــــــت بـــــعـــــض قــــــيــــــادات 
«الـــدســـتـــوري الـــحـــر» قـــد أعــلــنــت 
رســــمــــيــــاً عـــــن اســــتــــقــــالاتــــهــــا مــن 
الحالية، خلال  الحزب بقيادته 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــد صــيــف 
٢٠١٩، احتجاجاً على ما اعتبرته 
«ســــيــــاســــة الإقـــــصـــــاء المـــمـــنـــهـــج، 

والاستبداد بالرأي، والتهميش 
المتعمد للمناضلين والكفاءات 
الوطنية من قبل رئيسة الحزب 
عـــبـــيـــر مـــــوســـــي، الــــتــــي تـــرفـــض 

النقاش مع المستقيلين».
وكـــــان «الـــدســـتـــوري الــحــر» 
قـــــد أصـــــــــدر بـــــلاغـــــاً مــــوقــــعــــاً مــن 
أن «مجموعة  أكد فيه  رئيسته، 
من الأشخاص يستعدون لعقد 
ندوة صحافية، منتحلين صفة 
قيادات بالحزب وهياكله وتابعة 
لــــــه، بـــقـــصـــد تـــشـــويـــهـــه وخـــدمـــة 
مصالح مرشحيهم، ومــن يقف 
هــــــم مـــن تـــيـــارات ســيــاســيــة  وراء
معادية للخط السياسي للحزب 

الدستوري الحر».
وأمس عمدت عبير موسي، 
صحبة نواب كتلتها البرلمانية، 
إلــــــى رفــــــع شــــعــــار «ارحــــــــــل» فــي 
وجـــه وزيــــر الــصــنــاعــة والــطــاقــة 
والمـــــنـــــاجـــــم بــــــالإنــــــابــــــة، مــحــمــد 
بـــوســـعـــيـــد، وحـــــاولـــــت تــعــطــيــل 
أشغال الجلسة العامة للبرلمان، 

ومــنــع لجنة الصناعة والطاقة 
والثروات الطبيعية والبيئة من 
تلاوة تقريرها، وهو ما تسبب 
فــــي حـــالـــة مــــن الـــفـــوضـــى داخــــل 

البرلمان.
وســبــق أن تــســبــبــت مــوســي 
فـــي حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى، خــلال 
الــجــلــســة الــعــامــة أول مــن أمــس، 
وعطلت أشغالها عند مطالبتها 
العالي والبحث  التعليم  وزيــرة 
العلمي بالمغادرة، مما أدى إلى 
تقدم الحكومة بشكوى قضائية 
ضــــد مــــوســــي، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 

تهجمهما على الوزيرين.
وجــــــــــــــــــاء تـــــــــحـــــــــرك «كـــــتـــــلـــــة 
الدستوري الحر» بعد أن أوقفت 
الــجــلــســة الـــعـــامـــة خـــــلال نــقــاش 
الــشــؤون الاجتماعية  مــع وزيـــر 
العالي، بحجة  التعليم  ووزيرة 
أنــه لا مــجــال لــحــضــور أي وزيــر 
مــــــــن حـــــكـــــومـــــة المـــــشـــــيـــــشـــــي فـــي 
البرلمان، التي تعتبرها «حكومة 

ساقطة».

محكمة تصدر قراراً بالإفراج عن رئيس حزب «قلب تونس»
تونس: «الشرق الأوسط»

قـــررت محكمة التعقيب في 
تونس، أمس، الإفــراج عن رئيس 
حزب «قلب تونس» نبيل القروي، 
المــوقــوف مــنــذ ٢٥ يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي لــتــهــم تــرتــبــط 

بفساد مالي وتهرب ضريبي.
وأكد المحامي رمزي بن دية، 
عـــضـــو هـــيـــئـــة الـــــدفـــــاع عــــن رجـــل 
الأعــــمــــال الـــــقـــــروي، فــــي تــصــريــح 

«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)»  لـ
قرار المحكمة بالإفراج الفوري عنه 
أمـــس، وإبــطــال قـــرار التمديد في 
إيقافه. وقال إن محكمة التعقيب 
«رأت أن هناك انتهاكات للقانون 
فــي إجـــــراءات الإيـــقـــاف. وقــرارهــا 
الــيــوم (أمـــس) نهائي، ولــن تعيد 
دائرة الاتهام النظر فيه مجدداً».

وتــعــتــرض هيئة الــدفــاع عن 
الــــقــــروي أســــاســــاً ضــــد مــــا عــدتــه 
تــجــاوزاً لــلــمــدة الــقــصــوى قانوناً 

لفترة إيقافه.
وكـــــــــــان قــــــاضــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
قـــد أصـــــدر قــــــراراً فـــي ٢٤ فــبــرايــر 
(شباط) الماضي بالإفراج المؤقت 
الــقــروي، مقابل ضمان مالي  عن 
قيمته ١٠ ملايين دينار تونسي 
(نـــحـــو ٧. ٣ مــلــيــون دولار). لكن 
محكمة الاستئناف رفضت هذا 

القرار.
وبدأت التحقيقات مع القروي 
وشقيقه النائب عــن حــزب «قلب 

تــونــس»، غــازي الــقــروي، فــي عام 
٢٠١٩ إثر دعوى قضائية تقدمت 
بها منظمة «أنــا يقظ» الناشطة 
فــي مــجــال مــكــافــحــة الــفــســاد منذ 
٢٠١٦. ولا تــزال الاتهامات قائمة 
لدى قاضي التحقيق، لكن هيئة 
الدفاع عن القروي تقدمت بشكاية 
في التزوير ضد الخبراء المكلفين 
الــقــيــام بتقرير  الــقــاضــي  مــن قبل 
اخـــتـــبـــار فــــنــــي. وبــــــــدأت مــحــكــمــة 
تــونــس الــنــظــر فـــي الــقــضــيــة منذ 

نحو أسبوع.
وأوقـــفـــت الــســلــطــات الــقــروي 
للمرة الأولى على سبيل التحفظ 
خـــــــــلال حــــمــــلــــتــــه لــــلانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية في ٣ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٩ قــبــل أن يــفــرج عــنــه يــــوم ٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
نفسه، وذلك قبل أيام من الاقتراع 
فـــي الــــــدور الـــثـــانـــي لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية ضــد منافسه الرئيس 

الحالي قيس سعيد.

هشام المشيشي (رويترز)
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توقعات روسية محدودة... وارتياح لترتيبات اللقاء

قمة بايدن ـ بوتين الأولى أمام اختبار «الخطوط الحمر» للطرفين
موسكو: رائد جبر

إردوغان يزور ناغورني قره باغ
باكو: «الشرق الأوسط»

بــــدأ الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان أمــــــــس زيــــــــارة 
لأذربيجان تتضمن تفقد مدينة 
شوشة التي تشكل أهمية رمزية 
الــذي استعادت باكو  في الإقليم 
السيطرة على أجزاء واسعة منه، 

بمساعدة تركية.
وذكرت وكالة أنباء «أذرتاج» 
الحكومية أن إردوغان وصل إلى 
الـــعـــاصـــمـــة الأذربـــيـــجـــانـــيـــة بــاكــو 
صباح الثلاثاء. والتقى الرئيس 
الـــتـــركـــي نـــظـــيـــره إلــــهــــام عــلــيــيــف 
بــــعــــد ظــــهــــر أمــــــــس فــــــي شــــوشــــة. 
بــاكــو السيطرة على  واســتــعــادت 
تلك المــديــنــة خــلال الــنــزاع الأخير 
في إقليم ناغورني قره باغ حيث 
تواجهت قــوات أرمينية والقوات 
الأذربــــيــــجــــانــــيــــة خــــــلال الـــخـــريـــف 
المــاضــي، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
ومــن المقرر أن يلقي الرئيس 
الــتــركــي خـــلال زيــارتــه كلمة أمــام 
البرلمان الأذربيجاني ويحضر في 
بــاكــو الأربــعــاء مــبــاراة بــين تركيا 

صورة وزعتها الرئاسة الأذربيجانية للرئيسين إردوغان وعلييف في ناغورني قره باغ أمس (أ.ف.ب)وويلز في إطار كاس أوروبا.

إدارة بايدن تعلن استراتيجية لمكافحة الإرهاب المحلي والعنف
واشنطن: هبة القدسي

كشفت إدارة الرئيس الأميركي 
جــــو بــــايــــدن أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، عــن 
تـــفـــاصـــيـــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــديـــدة 
لمــكــافــحــة الــخــطــر المــتــزايــد لــلإرهــاب 
المحلي واستخدام العنف لتحقيق 
أهـــــداف ســيــاســيــة، وهـــو مـــا وصــفــه 
مجلس الأمن القومي بأنه التهديد 
الأكــــثــــر خــــطــــورة مــــن أي تـــهـــديـــدات 

إرهابية قادمة من الخارج.
ووصف بايدن الإرهاب المحلي 
المـــــدفـــــوع بـــالـــكـــراهـــيـــة والـــتـــعـــصـــب 
والــتــطــرف، بأنه وصمة عــار وتحدٍّ 
للأمن القومي والديمقراطية. وأشار 
في بيان أصدره البيت الأبيض إلى 
أن الاستراتيجية الجديدة لمكافحة 
الإرهاب تضع نهجاً شاملاً لمكافحة 
الإرهاب المحلي مع حماية الحريات 

المدنية الأساسية.
وتدعو الاستراتيجية إلى مزيد 
من التدقيق في منشورات وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والتنسيق 
بين الأجهزة الأمنية بشكل أفضل، 
ومــــنــــع الـــتـــجـــنـــيـــد المــــحــــلــــي، ووقــــف 
مــحــاولات الحشد للعنف، وعرقلة 
الـــداخـــلـــي.  أنــشــطــة الإرهـــــــاب  وردع 

وتــــعــــتــــمــــد الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة عــلــى 
مة لفهم، ومنع،  أربـــع ركــائــز مصمَّ
وتعطيل، ومعالجة الدوافع طويلة 
المـــدى لــلإرهــاب المحلي، مــع تدقيق 
حكومي جديد بخصوص ما يقوله 
الأميركيون على وسائل التواصل 
الاجتماعي، حيث يؤكد المسؤولون 
أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــتــضــمــن عــمــل 
الحكومة مع شركات التكنولوجيا 
لمــشــاركــة المــعــلــومــات، حــيــث تــجــري 
عمليات التجنيد والتحول للتطرف 
والراديكالية عبر شبكة الإنترنت. 
وقــــد تــعــرضــت شــركــة «فــيــســبــوك»، 
فــي هـــذا الإطــــار لانــتــقــادات شــديــدة 
لأنها سمحت لمجموعات الكراهية 
اليمينية بنشر منشورات والتنسيق 
فيما بينها قبل اقتحام الكابيتول 
في ٦ يناير (كانون الثاني) الماضي. 
يــقــول المسؤولون  الــوقــت نفسه  فــي 
إنـــهـــم حـــريـــصـــون عـــلـــى تــجــنــب أي 
تـــحـــرك يــنــتــهــك الـــحـــق الـــدســـتـــوري 

للتعبير عن الرأي.
وكــــانــــت الـــــوكـــــالات الأمــيــركــيــة 
المختصة قــد أوضــحــت فــي تقارير 
لـــتـــقـــيـــيـــم المــــخــــاطــــر أصــــدرتــــهــــا فــي 
أكــبــر  أن  المـــــاضـــــي،  (آذار)  مـــــــارس 
تهديدات تأتي من المتطرفين الذين 

لـــديـــهـــم دوافـــــــع عـــرقـــيـــة وعــنــصــريــة 
والذين يتبنون نظرية تفوّق العرق 
الأبــــيــــض والمـــتـــطـــرفـــين المــنــاهــضــين 
للحكومة والسلطة. وأشارت شبكة 
إلــى أن تقييم مكتب  «إن بــي ســي» 
التحقيقات الفيدرالي سلّط الضوء 
على خطر قيام أتباع نظرية المؤامرة 
 «QAnon أنـــــون فـــي جــمــاعــة «كـــيـــو 

بارتكاب أعمال عنف سياسي.
ويشير بيان البيت الأبيض إلى 
أهداف لمكافحة الإرهاب المحلي دون 
توضيح أو تفصيل لكيفية تحقيق 
ذلــك، حيث يقول البيان إن حكومة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســتــعــمــل عــلــى 
إيــجــاد طـــرق لمــواجــهــة الاســتــقــطــاب 
ــلــة  يـــه المـــعـــلـــومـــات المــضــلِّ

ّ
الـــــذي تـــغـــذ

ونــظــريــات المـــؤامـــرة الــخــطــيــرة عبر 
إلــى أن الحكومة  الإنترنت. ويشير 
المــدنــي للحد  ستعمل مــع المجتمع 
مــــن الـــكـــراهـــيـــة الـــعـــرقـــيـــة والــديــنــيــة 
وســتــعــمــل عــلــى اســتــئــصــال تــدفــق 
إلــى الأفــراد الذين  النارية  الأسلحة 
يــعــتــزمــون ارتـــكـــاب أعــمــال إرهــابــيــة 
محلية. لكن لم يتخذ البيت الأبيض 
قــراراً بشأن هل ينبغي السعي إلى 
سن قانون بعقوبات جنائية محددة 
للمتهمين بارتكاب أو دعم الإرهاب 

الـــداخـــلـــي حــيــث لا يـــحـــدد الــقــانــون 
الأمـــيـــركـــي جــريــمــة إرهــــــاب داخــلــي 
ولا يـــوجـــد مــكــافــئ مــحــلــي مــبــاشــر 
لــقــانــون «الـــدعـــم المــــادي لـــلإرهـــاب»، 
والـــذي يــحــدد أحــكــام سجن طويلة 
لــــلأشــــخــــاص المــــــدانــــــين بـــمـــســـاعـــدة 

تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وتـــــواجـــــه 
تــحــديــاً آخــــر حــــول مـــا إذا كــــان من 
المناسب تصنيف المنظمات المحلية 
عـــلـــى أنـــهـــا مـــجـــمـــوعـــات إرهـــابـــيـــة، 
ف بها الولايات 

ِّ
بالطريقة التي تصن

المتحدة الجماعات الأجنبية. وتقول 
إن وزارة الخارجية ستدرس ما إذا 
كانت أي جماعات أجنبية مرتبطة 
بالإرهاب المحلي تستحق تصنيفها 
على أنها منظمات إرهابية أجنبية. 
لكنّ مــســؤولاً كبيراً فــي الإدارة قال 
إن الــتــقــيــيــم الاســتــخــبــاري لـــم يجد 
«صلة قوية» بين المنظمات الأجنبية 
والمــتــطــرفــين المحليين. وأعـــرب عدد 
مــن الجمهوريين خصوصاً حلفاء 
وأنـــصـــار الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب، عن قلقهم من استراتيجية 
بايدن الجديدة، وهم يشككون في 
أنــهــا تــســتــهــدف المــحــافــظــين وتــيــار 

اليمين بشكل خاص.

التزام أوروبي ـ أميركي بإصلاح العلاقات

بروكسل - جنيف - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

اســتــضــافــت بـــروكـــســـل، أمـــس، 
قمة جمعت الرئيس الأميركي جو 
بايدن وقادة الاتحاد الأوروبي بعد 
يوم من قمة لحلف شمال الأطلسي. 
وانــــتــــهــــت قــــمــــة أمـــــــس بـــتـــوافـــقـــات 
والـــــتـــــزامـــــات تــــهــــدف إلــــــى إصـــــلاح 
الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة - الأوروبـــيـــة 
بــــعــــد حــــكــــم الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
السابق دونــالــد ترمب الــذي فرض 
تــعــريــفــات جــمــركــيــة عــلــى الاتـــحـــاد 
الأوروبي وشجع خروج بريطانيا 

من الاتحاد.
وضـــــــمـــــــت قــــــمــــــة بــــــــايــــــــدن فـــي 
بــروكــســل أورســـــولا فـــون ديـــر لايــن 
رئــــيــــســــة المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة، 
وشــــــارل مــيــشــال رئـــيـــس «المــجــلــس 
الأوروبـــــــي» الــــذي يــمــثــل حــكــومــات 
الدول الأعضاء. والاتحاد الأوروبي 

والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أكـــبـــر قــوتــين 
تــجــاريــتــين فـــي الــعــالــم إلــــى جــانــب 
الصين، لكن ترمب سعى لتهميش 

الاتحاد، حسب وكالة «رويترز».
وأفــــــــــــــاد الــــــبــــــيــــــان الــــخــــتــــامــــي 
الأوروبي - الأميركي المشترك للقمة 
بأن واشنطن وبروكسل ستلتزمان 
بإنهاء خلاف على دعم الطائرات، 
وخــــلاف آخــــر عــلــى رســــوم عقابية 
تــتــعــلــق بـــالـــصـــلـــب والألـــومـــنـــيـــوم. 
وقالت رئيسة المفوضة الأوروبــيــة 
أورســــــــــــــولا فــــــــون ديــــــــر لايــــــــن بــعــد 
مـــحـــادثـــات مـــع بـــايـــدن إن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
يـــدركـــان أنـــه يــجــب عليهما إيــجــاد 
حل لنزاعها التجاري بشأن الصلب 
قـــبـــل أول ديــســمــبــر  والألـــومـــنـــيـــوم 
(كانون الأول) المقبل. وأبلغت دير 
لايــــن مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً عــقــب قمة 
الاتــحــاد الأوروبـــي مــع بــايــدن: «أنــا 

واثقة بأننا سنجد حلاً».

فــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلـــــــــــــــــك، أكـــــــد 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون والأوروبـــــــــــيـــــــــــون 
«اســــتــــعــــدادهــــم لـــلـــرد بـــحـــزم عــلــى 
تكرار السلوك السلبي والأنشطة 
المــــــضــــــرة» مـــــن جــــانــــب مـــوســـكـــو، 
البيان المشترك. أما  وفــق مسودة 
بالنسبة للصين، فيتعهد الطرفان 
بإقامة «تعاون وثيق» مع احترام 
«مقاربة كل من الطرفين»، ويعربان 
عن «قلق مشترك» بشأن انتهاكات 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان، لا ســـيـــمـــا فــي 
الـــذي يوجد  شينجيانغ؛ الإقــلــيــم 
فيه الأويغور، والممارسة المضادة 
لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي هـــونـــغ كــونــغ، 
وطموحات بكين في بحر الصين، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتــــــــــود الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
والاتحاد الأوروبي تشكيل جبهة 
موحدة في مجالي التكنولوجيا 
والـــتـــجـــارة. وبــمــواجــهــة الــعــمــلاق 
الآســـــيـــــوي الـــــــذي يــــهــــدد الـــتـــفـــوق 

الأمـــيـــركـــي فــــي مـــجـــال الاقـــتـــصـــاد 
الــــرقــــمــــي والمــــعــــايــــيــــر الأخــــلاقــــيــــة 
الغربية في مواضيع مثل المراقبة 
وســــريــــة الــــبــــيــــانــــات... وغـــيـــرهـــا، 
يــعــتــزم الــطــرفــان اعــتــمــاد تقنيات 
جـــــــديـــــــدة مــــبــــنــــيــــة عـــــلـــــى «الــــقــــيــــم 
الديمقراطية المشتركة». وسيجري 
إنــشــاء مــجــلــس مــشــتــرك للتجارة 
والــتــكــنــولــوجــيــا لـــوضـــع مــعــايــيــر 
مــشــتــركــة هــدفــهــا، بــحــســب البيت 
الأبــيــض، «عـــدم الــســمــاح بهيمنة 

الأنظمة المتسلطة».
وعلى صعيد الوباء؛ سيجري 
إنشاء «فريق عمل» مشترك لزيادة 
الإنــتــاج العالمي مــن الــلــقــاحــات، لا 
ســـيـــمـــا مـــــن خــــــلال عـــمـــلـــيـــات نــقــل 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. وهـــــــدف بـــروكـــســـل 
وواشنطن التي واجهت انتقادات 
لتأخرها في تقاسم لقاحاتها، أن 
«يــتــم تلقيح ثــلــثــي ســكــان الــعــالــم 

على الأقل بحلول نهاية ٢٠٢٢».

بايدن متوسطاً فون دير لاين وشارل ميشال خلال القمة الأميركية - الأوروبية في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

جنيف الهادئة تستعد للتحول «حلبة صدام» بين بايدن وبوتين
جنيف: شوقي الريس

اعــتــادت جنيف أن تلجأ إلى 
الأساطير الإغريقية تستلهم منها 
تسميات تطلقها على العمليات 
الأمنية التي ترافق المواعيد الكبرى 
الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا، مـــثـــل الــقــمــة 
الأخــيــرة لمنظمة التجارة العالمية 
عـــنـــدمـــا أطـــلـــقـــت اســـــم «عـــــطـــــارد»، 
إلــــه الـــتـــجـــارة عـــن الإغــــريــــق، على 
مجموعة التدابير التي اتخذتها 
لــحــمــايــة عــشــرات الـــرؤســـاء الــذيــن 
تــــوافــــدوا إلــيــهــا قــبــل أســابــيــع من 

اندلاع جائحة «كوفيد».
وكذلك فعلت هذه المرة عندما 
قـــــــررت أن تـــطـــلـــق عـــلـــى الــعــمــلــيــة 
الأمنية الضخمة التي ترافق قمة 
الرئيسين جــو بــايــدن وفلاديمير 
بـــوتـــين اســــم «ديـــومـــيـــدس» أشــهــر 
أبطال المعارك التي دارت بين أثينا 
وطــــــــروادة وإحــــــدى الــشــخــصــيــات 
إلــيــاذة هوميروس.  الرئيسية في 
لــكــن هـــذا الــخــيــار الـــذي يحمل في 
الظاهر بعداً حربياً، إنما يدلل على 
الأرخــبــيــل الــصــخــري الـــذي يحمل 

الاســــم نــفــســه فــي مــضــيــق بيرينغ 
عند أطراف آلاسكا والمتنازع عليه 
بين الــروس والأميركيين منذ عام 
الـــولايـــات  ١٨٦٧، بــعــد أن اشـــتـــرت 

المتحدة تلك المقاطعة من روسيا.
ســـاعـــات لـــن تـــتـــجـــاوز الأربــــع 
والــعــشــريــن هــي الــتــي سيمضيها 
بــــــايــــــدن وبــــــوتــــــين عــــلــــى ضـــفـــاف 
البحيرة المزنرة بالأسلاك الشائكة، 
ولا أحـــد يــنــتــظــر أن يــكــون الــعــالــم 
مـــكـــانـــاً أفـــضـــل فــــي الــــيــــوم الــتــالــي 
للقمة. لكن مثل هذه اللقاءات يتم 
تحضيرها بعناية فائقة، وهي لا 
تنعقد من غير ضمانات بــأن كلاً 
من الطرفين سيخرج منها بنتائج 

إيجابية ملموسة.
حـــلـــبـــة الــــــصــــــدام الـــرئـــيـــســـيـــة 
ســـتـــكـــون حــــــول حــــقــــوق الإنــــســــان 
والاعــــــتــــــداءات الــســيــبــرانــيــة الــتــي 
عــنــاهــا بـــايـــدن عــنــدمــا تــحــدث عن 
الــتــي سيضعها  الــخــطــوط الحمر 
أمــــــــام بــــوتــــين الــــــــذي تـــــــرك لــــوزيــــر 
خــــارجــــيــــتــــه ســــيــــرغــــي لافــــــــــروف، 
الـــتـــلـــمـــيـــح بــــــــأن لمــــوســــكــــو أيـــضـــاً 
خطوطها الحمر، وأولها انضمام 

أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي. 
مـــنـــذ أيــــــــام ومــــديــــنــــة جــنــيــف 
الهادئة تعيش على وقع هذه القمة 
الــتــي تــعــود سابقتها  الــتــاريــخــيــة 
إلــى عــام ١٩٨٥ بــين رونــالــد ريغان 
ومـــيـــخـــائـــيـــل غـــوربـــاتـــشـــوف عــنــد 
الباردة. لكن على  نهايات الحرب 
خــــلاف تــلــك الــقــمــة الـــتـــي انــعــقــدت 
أواخر الخريف في أجواء مناخية 
قـــارســـة وبـــدايـــة انـــفـــراج ســيــاســي 
بــين الــدولــتــين الــعــظــمــيــين، تنعقد 
هذه القمة في طقس مناخي لاهب 
تــجــاوزت حــرارتــه الــثــلاثــين درجــة 
وبــــــــــرودة شــــديــــدة فــــي الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة الـــتـــي لــــم تـــعـــد وحـــدهـــا 
المعادلة التي تحكم مصير العالم، 
بعد أن حجزت الصين مقعداً ثالثاً 

لها على مائدة الكبار.
أكــــثــــر مــــن ٣٥٠٠ عـــنـــصـــر مــن 
أجـــهـــزة الأمـــــن والــــقــــوات الــخــاصــة 
والــجــيــش والمـــخـــابـــرات حــشــدتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـويـــســـريـــة لـــرصـــد 
الــحــركــة فــي المــديــنــة الــتــي تتأهب 
لـــحـــدوث الــصــيــف، وتــعــقــد الآمــــال 
على هــذه القمة لاســتــعــادة الزهو 

الـــــذي افــتــقــدتــه مــنــذ عــــام ونــصــف 
العام بسبب الجائحة.

عــــــشــــــرات طـــــــائـــــــرات الـــشـــحـــن 
الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي نـــقـــلـــت المــــعــــدات 
والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة والــــســــيــــارات 
المــــصــــفــــحــــة وثـــــــــلاث مـــــروحـــــيـــــات، 
تـــــربـــــض مــــنــــذ أيــــــــــام عــــلــــى أرض 
المـــطـــار الـــــذي تـــجـــوب فـــي أجـــوائـــه 
مقاتلات حربية بانتظام وتتوقف 
فــيــه حـــركـــة الـــطـــيـــران المـــدنـــي ربــع 
ساعة قبل هبوط طائرتي بوتين 
وبــــايــــدن، وبــعــد إقــلاعــهــمــا، فيما 
انـــتـــشـــرت ســــيــــارات أجـــهـــزة الأمـــن 
الأميركية والــروســيــة على الطرق 
الــرئــيــســان خــلال  الــتــي سيسلكها 

وجودهما في جنيف.
ويقدر عدد الصحافيين الذين 
سيغطون هذه القمة بما يزيد على 
ثلاثة آلاف، رغم التدابير الصحية 
الصارمة المفروضة على الوافدين 
إلـــى ســويــســرا مـــن خــــارج الــبــلــدان 
الأوروبـــــيـــــة والإجــــــــــراءات الأمــنــيــة 
الــتــي تــخــضــع فــي مــرحــلــة نهائية 
لموافقة فريق مشترك من المخابرات 

الروسية والأميركية.

تفاؤل بصفقة تبادل سجناء أميركية ـ روسية وإعادة السفيرين
واشنطن: هبة القدسي

تــــــأمــــــل عـــــــائـــــــلات اثــــــنــــــين مـــن 
الأمــــيــــركــــيــــين ومــــــشــــــاة الـــبـــحـــريـــة 
السابقين المحتجزين فــي روسيا 
أن تــــكــــون الـــقـــمـــة بــــين الــرئــيــســين 
جــو بــايــدن وفــلاديــمــيــر بــوتــين في 
جنيف، اليوم الأربعاء، خطوة إلى 

الأمام نحو إعادتهم إلى الوطن.
وتعد مسألة تــبــادل الرهائن 
والمــعــتــقــلــين مــن بــين مجموعة من 
الــقــضــايــا الــشــائــكــة المــعــلــقــة على 
بــايــدن الأول مــع الرئيس  اجتماع 
الروسي، إلا أن بعض المحللين يرى 
أنه يمكن تحقيق بعض التقدم في 
تــبــادل المعتقلين وفــي إعــادة  ملف 
الدبلوماسيين إلى مناصبهم بما 
يـــرســـل إشــــــارة إلــــى إحــــــراز بعض 

التقدم.
ويوجد في السجون الروسية 
كــــل مــــن تـــريـــفـــور ريـــــد (٢٩ عـــامـــاً) 

وبـــــول ويـــــلان (٥١ عـــامـــاً) الــلــذيــن 
تــعــتــبــر عــائــلــتــاهــمــا والمـــســـؤولـــون 
الأمــيــركــيــون أن احتجازهما جاء 
نتيجة محاكمة غير عادلة. وقال 
والــــدا تــريــفــور ريـــد إنــهــمــا يــأمــلان 
بـــــايـــــدن مـــســـألـــة  يــــنــــاقــــش  فـــــي أن 
الإفراج عن ابنهما خلال لقائه مع 
بوتين، وأعربا عن دعمهما لفكرة 
تبادل الأسرى الذي يمكن أن يعيد 
ابنهما إلى الوطن، وهو الأمر الذي 
اقــتــرحــه بــوتــين. اعتقل ريـــد، الــذي 
عــمــل كـــحـــارس رئـــاســـي فـــي كــامــب 
ديفيد خلال إدارة أوباما، في عام 
٢٠١٩ بتهمة الاعتداء على ضابط 
شــرطــة خــــلال حــالــة ســكــر، وحــكــم 
عليه بالسجن تسع سنوات بسجن 
روسي في يوليو (تموز) الماضي.

أما بول ويلان فيقضي حكماً 
بـــالـــســـجـــن ١٦ عـــامـــاً فــــي مــعــســكــر 
عمل روســـي بعد اتــهــامــه وإدانــتــه 
بـــالـــتـــجـــســـس لــــصــــالــــح الـــــولايـــــات 

المــتــحــدة، وهـــي تهمة ينفيها هو 
وعائلته بشدة. 

كما أثارت الحكومة الأميركية 
القلق بشأن قضية المستثمر مايكل 
كالفي، الذي يحارب تهم الاختلاس 
الجنائية في روسيا المتعلقة بنزاع 
تــجــاري. وتــم إطــلاق ســراح كالفي 
من الإقامة الجبرية العام الماضي.

ولـــيـــس واضـــحـــاً، مـــا إذا كــان 
بـــايـــدن ســيــنــاقــش بــشــكــل مــبــاشــر 
المـــحـــتـــجـــزيـــن الأمــــيــــركــــيــــين خـــلال 
اجتماعه مع بوتين. وخلال مقابلة 
مع شبكة «إن بي سي نيوز» قبل 
الــقــمــة، أشــــار الــرئــيــس بــوتــين إلــى 
أنـــه عــلــى اســتــعــداد لإطـــلاق ســراح 
ويـــلان وريـــد مــقــابــل إطـــلاق ســراح 
تـــحـــتـــجـــزهـــم  مــــســــجــــونــــين روس 
الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء 
الـــطـــيـــار الـــــروســـــي كــونــســتــانــتــين 
يـــاروشـــيـــنـــكـــو الــــــــذي حـــكـــم عــلــيــه 
بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ٢٠ عــــامــــاً بــتــهــمــة 

الاتــــجــــار فـــي المــــخــــدرات. وتــســعــى 
روسيا أيضاً إلى الإفراج عن مهرب 
الأسلحة المدان فيكتور بوت الذي 
يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 

٢٥ عاماً.
ومن بين الخطوات التي يمكن 
أن ينظر لها باعتبارها خطوات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــبـــشـــرة هــــي إعـــــادة 
ســــفــــراء الـــبـــلـــديـــن، فـــقـــد اســتــدعــت 
روســــيــــا ســـفـــيـــرهـــا فــــي واشـــنـــطـــن 
أنــــاتــــولــــي أنــــتــــونــــوف فــــي مــــارس 
المـــاضـــي بــعــد تــصــريــحــات  (آذار) 
وصف فيها بايدن نظيره الروسي 
بأنه قاتل، وعاد السفير الأميركي 
لـــدى روســيــا جـــون ســولــيــفــان إلــى 

واشنطن في أبريل (نيسان). 
ويـــــقـــــول خـــــبـــــراء إن الاتــــفــــاق 
بــــين بــــايــــدن وبــــوتــــين عـــلـــى إعـــــادة 
الدبلوماسيين إلى مناصبهم من 
شأنه أن يرسل إشـــارة إلــى إحــراز 

بعض التقدم.

حملت عبارة الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن حــــول تــعــهــده الالـــتـــزام 
«الخطوط الحمراء» في التعامل  بـ
مـــــع نــــظــــيــــره الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين، تأكيداً على قناعة الطرفين 
بمستوى تدني سقف التوقعات من 
القمة الأولــى التي تجمع الزعيمين 
بعدما وصلت العلاقات بين موسكو 
وواشنطن إلى «أدنى مستوياتها»، 

وفق تعبير الرئيس الروسي.
عـــــبـــــارة بـــــايـــــدن الــــتــــي جـــــاءت 
قــبــل يــــوم واحـــــد مـــن الـــلـــقـــاء، كــانــت 
مطابقة لعبارة كــان أطلقها بوتين 
قـــبـــل أســـابـــيـــع قــلــيــلــة، عـــنـــدمـــا نــبــه 
إلــى أن بـــلاده رســمــت أيــضــاً ملامح 
«خــطــوطــهــا الــحــمــراء» فــي التعامل 
مــــــع الــــــغــــــرب عــــمــــومــــاً والـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
وتعهد «الدفاع عن مصالح روسيا 
باستخدام كل الآليات لضمان عدم 

انتهاك هذه الخطوط».
لـــــكـــــن مــــــــع انــــــخــــــفــــــاض ســـقـــف 
التوقعات بــدا التركيز في موسكو 

الــلــقــاء منصبّاً  قبل ٢٤ ســاعــة على 
على أن عقد القمة بحد ذاته يشكل 
نقطة تحول أساسية قد تنقل، إذا 
توافرت الإرادة السياسية للطرفين، 
الـــعـــلاقـــات مـــن مــســتــوى «المــواجــهــة 
غــيــر المــنــضــبــطــة إلــــى عـــلاقـــة قــابــلــة 
للتنبؤ ومفتوحة على نقل المشكلات 
المــتــفــاقــمــة بــين الــبــلــديــن إلـــى طــاولــة 
الــحــوار بــدلاً من مواصلة الحملات 
الإعـــلامـــيـــة الـــدعـــائـــيـــة والاتـــهـــامـــات 
والقيود  العقوبات  ورزم  المتبادلة 
المـــفـــروضـــة»، وفـــقـــا لــتــعــلــيــق خبير 

روسي مقرب من الكرملين.
وكـــــشـــــف الـــــــديـــــــوان الــــرئــــاســــي 
الروسي، أمس، جانبا من تفاصيل 
تــرتــيــبــات الــلــقــاء الــــذي تــتــجــه إلــيــه 
الــيــوم أنــظــار الــعــالــم. وقـــال مساعد 
الرئيس الروسي لشؤون السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة يــــــوري أوشـــــاكـــــوف إن 
الــطــرفــين اتــفــقــا عــلــى أن المــبــاحــثــات 
الــتــي تــنــعــقــد فـــي فــيــلا «لا غــرانــج» 
في جنيف ستبدأ الساعة الواحدة 
ظهراً بالتوقيت المحلي وهي تشتمل 
على لقاء قصير لبوتين مع الرئيس 
السويسري ينضم إليه بايدن لاحقاً 

ثـــم تــعــقــد جــلــســة لــلــرئــيــســين بــوتــين 
وبــــايــــدن ولـــــقـــــاءان يــنــضــم إلــيــهــمــا 
وفــدا البلدين يتخللهما غــداء عمل 

واستراحة.
وفــي إشـــارة إلــى دلالـــة اختيار 
مـــكـــان الـــلـــقـــاء، قـــــال أوشـــــاكـــــوف إن 
هـــذه الــفــيــلا «تــســتــخــدم بــنــشــاط من 
قــبــل الــســلــطــات الــبــلــديــة فــي جنيف 
والحكومة الفيدرالية. إنه مكان رائع 
على الــبــحــيــرة، يــوفــر ظــروفــاً جيدة 
للمفاوضات». ووفــقــا لأوشــاكــوف، 
الــــــجــــــزء الأول مــن  فــــــي  ســـيـــنـــضـــم 
المــــــفــــــاوضــــــات وزيـــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة 
سيرغي لافروف وأنتوني بلينكين، 
مع إشارة إلى احتمال عقد اجتماع 
منفرد وجهاً لوجه لبوتين وبايدن 
قبل الانتقال إلى الجزء الأوسع من 

المفاوضات.
وبـــــــــــدا واضـــــــحـــــــاً مـــــــن حــــديــــث 
مساعد الرئيس الارتــيــاح الروسي 
لترتيبات القمة، وكانت الخارجية 
الروسية عبرت في وقت سابق عن 
ارتــيــاح مماثل لآلــيــات تنظيم عمل 

الصحافيين الروس خلال القمة.
وعـــــكـــــســـــت تــــشــــكــــيــــلــــة الـــــوفـــــد 

الــروســي المــرافــق لبوتين أولــويــات 
الأجندة الروسية المقترحة للنقاش 
إذ ضم الوفد إلى جانب أوشاكوف 
ولافــــــــروف الــســكــرتــيــر الــصــحــافــي 
ـــــرئـــــاســـــي ديـــــمـــــتـــــري بـــيـــســـكـــوف  ال
والــســفــيــر الـــروســـي لـــدى الــولايــات 
المتحدة أناتولي أنتونوف ورئيس 
الأركان العامة فاليري غيراسيموف 
ونـــائـــب وزيــــر الــخــارجــيــة سيرغي 
ريــابــكــوف. كــمــا تــمــت دعــــوة نائب 
رئيس الإدارة الرئاسية ديميتري 
كوزاك والممثل الخاص للرئيس في 
سوريا ألكسندر لافرنتييف. وفي 
حــــين أن حـــضـــور ريــــابــــكــــوف يــعــد 
مؤشراً إلى الاهتمام المنصب على 
مناقشة ملفات الأمن الاستراتيجي 
والتسلح برغم توقعات سابقة بأن 
هــذا الــنــقــاش «لــن يــكــون لــه جــدوى 
بــســبــب تــعــمــد الـــطـــرفـــين اســتــبــاق 
القمة بتقويض معاهدة السماوات 
المفتوحة فضلاً عن معاهدات تسلح 

سابقة».
في حين دل الحضور الكثيف 
لموظفي الديوان الرئاسي المسؤولين 
عن ملفات داخلية وملفات العلاقة 

فــي الــفــضــاء الــســوفــيــاتــي الــســابــق، 
إلــــى أن مــوســكــو اســتــعــدت بشكل 
واسع لمناقشة الوضع في أوكرانيا 
ومــوضــوع الأزمــــة فــي بيلاروسيا 
وملف المــعــارض الــروســي أليكسي 
نافالني. بالإضافة إلى ذلك بدا أن 
الــروســي والمبعوث  دعـــوة السفير 
فـــي ســـوريـــا لافرنتييف  الــرئــاســي 
إلى الانضمام إلى الوفد الرئاسي 
عــكــســت رغـــبـــة روســـيـــة فـــي إجــــراء 
مناقشة واســعــة وشــامــلــة للوضع 
بــأن الكرملين  حــول ســوريــا، علماً 
لـــم يــعــلــق عــلــى إشـــــــارات أمــيــركــيــة 
حول نية بايدن طرح رؤية خاصة 
بالوضع حول ليبيا وسوريا، وفي 
حين لم تصدر أي إشارة من بوتين 
حـــول المــلــف الــلــيــبــي، فــإنــه ركـــز في 
حوار مع الصحافة الأميركية على 
نــيــتــه طــــرح الـــوضـــع حــــول ســوريــا 
لــلــنــقــاش، لــكــن لــيــس مـــن الـــزاويـــة 
السياسية وعملية التسوية، بل من 
زاوية المساعدات الإنسانية. ولفت 
بوتين إلى ضرورة تقديم المساعدات 
الإنسانية إلى جميع سكان المناطق 
في سوريا دون تمييز، معتبراً أن 

هــذه العملية يجب أن تجري عبر 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة لـــلـــبـــلاد. وزاد 
في حــوار مع قناة «إم بي سي» أن 
اتـــنـــا بــشــكــل عـــام يجب  «كـــل إجـــراء
أن تـــهـــدف إلـــــى بـــســـط الاســـتـــقـــرار 
لــــلأوضــــاع وإعــــادتــــهــــا إلـــــى مــســار 
طبيعي. وبدعم روسيا استعادت 
الــســلــطــات الـــســـوريـــة أكـــثـــر مـــن ٩٠ 
في المائة من أراضــي البلاد. والآن 
يــجــب تــنــظــيــم إيـــصـــال المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة إلــى كــل الــنــاس بصرف 
الــنــظــر عـــن أي ســـيـــاق ســيــاســي». 
وأضاف:«لكنّ شركاءنا في الغرب، 
أي في الولايات المتحدة وأوروبــا، 
يقولون إنهم لن يساعدوا (الرئيس 
السوري بشار) الأسد. لكن ما هي 
علاقة الأسد مع هذا الأمر؟ ساعدوا 
الــنــاس الــذيــن يحتاجون إلــى هذه 
المـــســـاعـــدة لـــكـــي تـــكـــون بــحــوزتــهــم 
أبــــســــط المــــســــتــــلــــزمــــات. لـــكـــنـــهـــم لا 
يرفعون القيود حتى على توريد 
المعدات الطبية والأدويــة حتى في 
ظـــــــروف جـــائـــحـــة عـــــــدوى فـــيـــروس 
(كورونا). هذا الأمر غير إنساني، 
لا يمكن تبرير هذا التعامل القاسي 

مع الناس بأي شيء».
مع هذه الإشارات حول سوريا، 
بدت توقعات روسية محدودة أيضا 
في تحقيق نجاح ملموس في ملف 
العلاقات الثنائية من زاويتي إعادة 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
بــعــدمــا تـــم تــقــلــيــص عــمــل الــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــبــلــديــن إلــــى أدنـــى 
درجــة خــلال السنوات الماضية. في 
هذا الإطــار توقعت أوســاط روسية 
أن تسفر القمة عن اتفاق على فتح 
حـــــوار فـــي هــــذا الــــشــــأن، فـــضـــلاً عن 
احتمال أشار إليه بوتين حول تبادل 

إطلاق سجناء في البلدين.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــبـــــدو الـــعـــقـــدة 
الأســاســيــة فـــي المـــفـــاوضـــات مــركــزة 
فــي مــلــفــي أوكــرانــيــا وبــيــلاروســيــا، 
وفـــــي مــــوضــــوع الـــعـــلاقـــة مــــع حــلــف 
شــمــال الأطــلــســي الـــذي كــان نبه في 
قمته الأخيرة قبل يومين إلى أنه لن 
يسمح لروسيا بمواصلة السياسة 
التي وصفت بأنها «عــدوانــيــة» في 
الــفــضــاء الــســوفــيــاتــي الــســابــق وفــي 

أوروبا.
يضاف إلى تلك الملفات موضوع 

الاتهامات الغربية المتكررة لروسيا 
بالتدخل في استحقاقات انتخابية 
وشن هجمات سيبرانية، وهو اتهام 
اســتــبــق بــوتــين الــقــمــة بــتــكــرار الـــرد 
الــروســي عليه، عندما قــال إنــه «لم 
يجر قط تقديم أدلــة لروسيا بشأن 
اتهامات بالتدخل في الانتخابات 
والهجمات الإلكترونية». ووصــف 
الـــــرئـــــيـــــس الــــــــروســــــــي الاتـــــهـــــامـــــات 
«المهزلة» بأن قراصنة من روسيا  بـ
أو روســيــا نفسها وراء الهجمات 

الإلكترونية في الولايات المتحدة.
ومـــع تــقــلــص ســقــف الــتــوقــعــات 
حــول احتمال تحقيق اختراق مهم 
في أي من الملفات الخلافية الصعبة، 
جــاء الإعــلان عن عــدم التوافق على 
تــنــظــيــم مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك 
للرئيسين في ختام القمة ليشير كما 
قال مصدر روسي إلى أن هذا اللقاء 
هو الأول وأهميته الأساسية تكمن 
أنــه يمكن أن يضع مساراً عاماً  في 
لبدء حوار حول الملفات المتفاقمة ما 
أنــه ليس منتظراً منه إعــلان  يعني 
نــتــائــج مـــحـــددة فـــي أي مـــن المــلــفــات 

الكثيرة المطروحة.
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 «رومنطيقيّو المشرق العربيّ» لحازم صاغيّة

من عبد الناصر إلى مرحلتي الوعي الانقلابي
بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى مـــــدى أربــــــع حـــلـــقـــات، تــنــشــر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» فـــصـــلاً مــــن كــتــاب 
«رومــنــطــيــقــيّــو المــشــرق الــعــربــيّ» لــحــازم 
ــــــذي ســيــصــدر قــريــبــاً عن  صـــاغـــيّـــة، وال
لــلــكــتــب والــنــشــر»  الــــريّــــس  دار «ريــــــاض 
فـــي بــــيــــروت. الــحــلــقــة الــســابــقــة تــنــاولــت 
«العروبة والإســـلام» و«القوميّة  ثنائيّتي 

والاشتراكيّة». هنا الحلقة الأخيرة.

ما لا شكّ فيه أنّ التطوّرات التي 
شــهــدهــا الـــوعـــي الــوطــنــي المــصــري 
اخــتــلــفــت عـــن مــثــيــلــتــهــا فـــي الــعــراق 
وسوريّا، تبعاً لعاملين على الأقلّ. 
فـــمـــن جــــهــــة، انـــحـــســـر مـــبـــكـــراً الأثــــر 
العثماني فالتركي عن مصر، وذلك 
مع الاحتلال الإنجليزي في ١٨٨٢، 
وإن عبّرت الوطنيّة المصريّة المبكرة، 
لا سيّما مع «الحزب الوطنيّ» بقيادة 
مصطفى كــامــل ومحمد فــريــد، عن 
هــوى عثماني أُريــــدَ اســتــثــمــاره في 
مــواجــهــة الــبــريــطــانــيــين. أمّـــا الآخـــر، 
فيطال تفاوت التجربتين فيما خصّ 
الأقلّيّات المسلمة غير العربيّة، بين 
مــصــر وكـــــلّ مـــن الــــعــــراق وســــوريّــــا. 
فمنذ حركة أحمد عرابي في ١٨٨١، 
والــــتــــي قــــامــــت جـــزئـــيّـــاً ضـــــدّ نــفــوذ 
لــم يعد هــؤلاء،  الضبّاط الشركس، 
وهم ذوو الوجود العسكري العريق 
الــــضــــارب فـــي الــحــقــبــة المــمــلــوكــيّــة، 
يُــعــرّفــون بصفتهم الجمعيّة هــذه. 
لـــقـــد انــــدمــــجــــوا فـــــي نـــســـيـــج مــصــر 
وسياساتها على النحو الذي يرمز 
إلـــيـــه كـــــون عـــلـــي مــــاهــــر، أحـــــد أبــــرز 
سياسييهم القوميين، وعزيز علي 
أبــرز ضبّاطهم القوميين،  المصري، 
مـــــــن ذوي أصـــــل  نـــفـــســـهـــمـــا  هـــــمـــــا 
أمّــا في العراق وسوريّا،  شركسيّ. 
فــيــمــكــن رســـــم خـــــطّ فــــاصــــل ونـــافـــر 
بـــين حــقــبــة الـــضـــبّـــاط الــعــثــمــانــيــين، 
غـــيـــر الـــــعـــــرب، والـــــذيـــــن بــــــرز مــنــهــم 
قائدا الانقلابين الأوّلــين في العراق 
وســـــوريّـــــا، الــــكــــرديّــــان بــكــر صــدقــي 
الــزعــيــم، وحقبة الضبّاط  وحسني 
الــعــرب ممن ولـــدوا فــي أواخـــر عهد 
السلطنة العثمانيّة أو بعده بقليل، 
وتخرّجوا من الكلّيّات الحربيّة في 
ظــــلّ الاســـتـــقـــلال الـــعـــراقـــي الــنــاقــص 
والانـــتـــداب الفرنسي على ســوريّــا. 
وهـــذا، فــضــلاً عــن النسيج المصري 
الأعلى انسجاماً من مثيليه العراقي 
والسوريّ؛ ما جعل اقتران الإسلام 
بالقوميّة، أكانت مصريّة في البداية 
أم عربيّة لاحقاً، أشدّ سلاسة منه في 

البلدين المشرقيين الآسيويين.
على أنّ القاسم المشترك هو أنّ 
هــــؤلاء جميعاً أطـــلّـــوا عــلــى الــحــيــاة 
ــبــيــل هــزيــمــة الـــنـــازيّـــة في 

ُ
الـــعـــامّـــة ق

الـــحـــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة ومــعــهــا، 
الـــــبـــــاب  فـــــتـــــح  لـــــبـــــث أن  مـــــــا  وهـــــــــو 
لــلــقــطــبــيــة الأمـــيـــركـــيّـــة - الـــروســـيّـــة، 
 - ومعها الرأسماليّة/الديمقراطيّة 

الشيوعيّة.
فـــجـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر وعــبــد 
الحكيم عامر وأنــور السادات، أبرز 
نجوم العهد الجمهوري في مصر، 
ولدوا بين ١٩١٨ و١٩١٩، وتخرّجوا 
ضــبّــاطــاً بــين ١٩٣٧ و١٩٣٩. وأدوار 
هؤلاء جميعاً كانت من ثمار توسّع 
الــجــيــوش الـــذي سبق الاســتــقــلالات 
أو تــلاهــا مــبــاشــرة، مستدعياً إليه 
الــشــعــبــيّــة العميقة  الــبــيــئــات  أبـــنـــاء 
في المــدن، وخصوصاً في الأريــاف. 
وقد شهد الجيش في مصر، عشيّة 
الـــحـــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة، تــوسّــعــاً 
صـــــاروخـــــيّـــــاً رفــــــع عــــــــدده أضـــعـــافـــاً 
مضاعفة، ما شكّله على هيئة أداة 
ـــاً فــي  ســلــطــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة عـــربـــيّ
قوّتها وحجمها، كما في عضويّة 
ارتــــبــــاطــــهــــا بـــمـــجـــتـــمـــعـــهـــا الأهــــلــــي 
الــعــمــيــق. وفـــي المــعــنــى هـــذا، انتمى 
كـــثـــيـــرون مـــن «الـــضـــبّـــاط الأحــــــرار» 
مــمــن دخـــلـــوا الــكــلّــيّــة الــحــربــيّــة في 
إلــى الطبقة الوسطى  الــثــلاثــيــنــات، 
على تعدّد شرائحها، دون أن يكون 
بــيــنــهــم أي ضـــابـــط قـــبـــطـــيّ. وفــيــمــا 
خـــلا الــوطــنــيّــة، بــمــعــنــى المــنــاهــضــة 
الــحــصــريّــة لــلإنــجــلــيــز، كــــان هـــؤلاء 
انـــتـــقـــائـــيـــين آيــــديــــولــــوجــــيّــــاً، فــيــهــم 
الإســلامــي والبراغماتي على شيء 
من الليبراليّة، والشوفيني المصري 

على أنواعه.
وكــمــا سبق أن رأيــنــا فــي حالة 
العراق، شهدت الثلاثينات، وبتأثير 
واضــــــــح مـــــن الـــــحـــــركـــــات الـــفـــاشـــيّـــة 
الأوروبيّة، نزوعاً حادّاً إلى تجمّعات 
وتيّارات قوميّة ووطنيّة مشابهة في 
الــعــربــيّ، يقف على رأسها  المــشــرق 
زعماء يقلّدون هتلر وموسوليني. 
وربّما كان الأبرز، فضلاً عن العراقي 
سامي شوكة، المصري أحمد حسين، 
الفتاة»، واللبناني  مؤسّس «مصر 
أنطون سعادة الذي أسّس في ١٩٣٢ 
«الــحــزب الــســوري الــقــومــيّ» وذهــب 
بعيداً فــي انتفاخه الأنـــويّ، مانحاً 
نفسه لقب «الــزعــيــم» مــدى الحياة، 
ومتجاوزاً في علمويّته وخطابيّته 

الرومنطيقيّة سائر نظرائه.
الــتــي أتيحت  الــفــرصــة  أنّ  غــيــر 
لـــــلـــــجـــــيـــــش المــــــــــــصــــــــــــريّ، كـــمـــصـــنـــع 
لــلــزعــامــيّــة الــجــديــدة، لا ســيّــمــا بعد 
(تــــمــــوز) ١٩٥٢، لم  انـــقـــلاب يــولــيــو 

تُتح للبيئات السياسيّة والحزبيّة 
والــعــســكــريّــة الأخــــــرى. فــفــضــلاً عن 
مـــوقـــع مـــصـــر المـــــركـــــزي فــــي الــعــالــم 
الـــــعـــــربـــــيّ، والـــــــــذي زاده الاحــــتــــلال 
البريطاني مركزيّة وأهميّة، وعمّا 
أشير إليه من توسّعٍ عرفه جيشها 
الــــوطــــنــــيّ، ضُـــغـــطـــت فــــي الــتــجــربــة 
المـــصـــريّـــة المـــرحـــلـــتـــان الــعــثــمــانــيّــة - 
الألمانيّة والسوفياتيّة على نحو لم 
تعرفه الــتــجــارب الأخــــرى، فــي حين 
شكّل عــام ١٩٥٦ جسر الانتقال من 
المــرحــلــة الأولـــــى إلـــى الــثــانــيــة تحت 
تسمية «الاشــتــراكــيّــة الديمقراطيّة 
التعاونيّة» التي تغيّرت لاحقاً. ذلك 
الــنــازيّــة الألمــانــيّــة حوّلت  أنّ هزيمة 
الــســوفــيــاتــيّــة، المندفعة  الــشــيــوعــيّــة 

باتّجاه الشرق الأوســط بعد رحيل 
جــوزيــف ســتــالــين، مــصــدراً متقدّماً 
فـــــي اســــتــــلــــهــــام الــــنــــظــــام الــــجــــديــــد، 
ـــــة  والـــطـــوبـــى الــتــي تـــــراءى أنّ إراديّ
الــــــــذات وتــصــمــيــمــهــا يــســتــطــيــعــان 

استحضارها إلى الواقع.

ها أفعال الأجانب
ّ
إن

فـــــجـــــمـــــال عـــــبـــــد الـــــنـــــاصـــــر هـــو 
«أتاتورك مصر»، كما أسماه محمد 
نــجــيــب نــفــســه، وهـــــذا إنّـــمـــا يصف 
القائد ومصادرته الحراك  محوريّة 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي فــي بــلــده. 
تــشــابُــهُــهــمــا  يـــلـــغـــي  ومـــــن دون أن 
 الكثيرة التي ينبع معظمها 

َ
الفوارق

مـــــن اخـــــتـــــلاف الأوضـــــــــــاع والــــقــــوى 
الـــدولـــيّـــة المـــــؤثّـــــرة؛ مــمــا ســنــتــطــرّق 
لاحقاً إليه، يحضر التكوين الذاتي 

والرومنطيقي بقوّة في الزعيمين.
ويقدّم كتيّب «فلسفة الثورة»، 
الــــذي شـــاع أنّ عــبــد الــنــاصــر أمـــلاه 
عـــلـــى الـــصـــحـــافـــي مـــحـــمـــد حــســنــين 
هــيــكــل، بــعــض الإحـــاطـــة بمخيّلته 
ووعيه إبّان استيلائه على السلطة 
«لــقــد كنت أتــصــوّر قبل  وبُــعــيــده. فـــ
ـــــة كــلّــهــا  ١٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) أنّ الأمّ
متحفّزة متأهّبة، وأنّــهــا لا تنتظر 
الــســور،  إلا طليعة تقتحم أمــامــهــا 
فـــتـــنـــدفـــع الأمّـــــــــة وراءهـــــــــــا صــفــوفــاً 
مــــتــــراصّــــة مــنــتــظــمــة تـــزحـــف زحــفــاً 
الــهــدف الكبير». ولئن  إلــى  مــقــدّســاً 
تكرّرت صورة «الصفوف المتراصّة» 
التي أتى على ذكرها سامي شوكة 
وأنطون سعادة وسواهما بعبارات 
مختلفة، فإنّ الجنديّة هي ما يجعل 
«للجيش واجباً واحداً هو أن يموت 
عــلــى حـــــدود وطــــنــــه». أمّـــــا مــشــاكــل 

الــوديــع»، فلا  مصر، «البلد الطيّب 
تظهر عند عبد الناصر إلا بوصفها 
نتاج أفعال الأجانب. ذاك أنّ الشعب 
الـــــظـــــروف أن يــعــانــي  لـــــه  «شـــــــــاءت 
الــــذلّ تــحــت ســنــابــك خــيــول الــطــغــاة 
الـــقـــادمـــين مـــن المـــغـــول والـــشـــركـــس. 
كـــانـــوا يــجــيــئــون إلــــى مــصــر عــبــيــداً 
فــيــفــتــكــون بـــأمـــرائـــهـــم ويــصــبــحــون 
هــم الأمـــراء. وكــانــوا يساقون إليها 
مماليك فلا تمضي عليهم فترة في 
البلد الطيّب الوديع حتّى يصبحوا 
ملوكاً (...) وكانت أرواحنا وثرواتنا 
وأراضينا هي الغنيمة». وهنا أيضاً 
يــكــرّر عبد الناصر التهم التي كان 
قــد وجّـــه مثلَها قــومــي عــربــي آخــر، 
هــو الـــســـوري ميشيل عــفــلــق، الــذي 

أسّــــس «حــــزب الــبــعــث الــعــربــيّ» في 
الأربــعــيــنــات، إلــى الأتـــراك والــفــرس. 
ومـــثـــل الأجــــانــــب والأغـــــــــراب، هــنــاك 
الـــــتـــــعـــــدّد الـــــــــذي يـــفـــتـــك بــــالــــوحــــدة 
الأصليّة للشعب، ويستوطن المدينة 
الـــكـــوزمـــوبـــولـــيـــتـــيّـــة غـــالـــبـــاً، حــاضــاً 
الــوطــنــيــين عــلــى صــهــره وتــذويــبــه. 
فعبد الناصر الشابّ إذ ينظر «إلى 
أسرة مصريّة عاديّة من آلاف الأُسر 
الــتــي تعيش فــي الــعــاصــمــة»، يجد 
أنّ «الأب مـــثـــلاً مــعــمــم مــــن صــمــيــم 
الــــريــــف، والأمّ مـــنـــحـــدرة مــــن أصـــل 
تـــركـــيّ، وأبـــنـــاء الأســــرة فــي مـــدارس 
على النظام الإنجليزيّ، وفتياتها 
في مــدارس على النظام الفرنسيّ، 
كلّ هذا بين روح القرن الثالث عشر 
ومظاهر القرن العشرين». وإذ يفهم 
الــتــي نقاسيها  حــيــنــذاك «الـــحـــيـــرة 
والــتــخــبّــط الــــذي يــفــتــرســنــا»، يقول 

لنفسه «سوف يتبلور هذا المجتمع 
وســـــوف يــتــمــاســك، وســـــوف يــكــون 

وحدة قويّة متجانسة».
وعمليّة كهذه، مقرونة بتوسّع 
والاقـــــتـــــصـــــاد  والـــــجـــــيـــــش  الإدارة 
البضاعي الصغير، في مقابل تفاقم 
الزراعيّة في الريف، تتطلّب  الأزمــة 
الزعيم بالضرورة، حيث يُلحّ البحث 
عمّن يقود هذه المجتمعات المختلطة 
والمشوّشة وحديثة النشأة فيما هي 
تباشر الخروج من كنف الاستعمار 
إلـــــى أفـــــق الــــصــــيــــرورة الـــتـــاريـــخـــيّـــة 
المـــرتـــجـــاة. فــزعــيــم كـــاريـــزمـــي كــهــذا 
هـــو مـــن يـــســـدّ الــنــقــص الـــكـــامـــن في 
خــــلائــــط الـــتـــكـــويـــن الآيـــديـــولـــوجـــي 
البسيط والمتناقض ذاتــيّــاً، والــذي 
حــين يــتــحــوّل، بعد إحـــراز السلطة، 
إلى آيديولوجيا رسميّة، كالقوميّة 
الـــعـــربـــيّـــة فـــي مــصــر الـــنـــاصـــريّـــة أو 

البعثيّة في العراق وسوريّا، تتفاقم 
أزمته من غير أن تتنامى جاذبيّته 

الشعبيّة.
الــقــواســم المشتركة  وكـــان أحـــد 
بين أتاتورك وعبد الناصر (والذي 
يطيب للمحلّلين الماركسيين إسباغه 
الــقــادة «البورجوازيين  على جميع 
الــصــغــار» تبعاً لتمثيلهم مصالح 
طبقيّة متنافرة بعيداً عــن الأبــعــاد 
الأخـــــــــرى الــــتــــاريــــخــــيّــــة والـــثـــقـــافـــيّـــة 
والــشــخــصــيّــة) هــو مـــلء هـــذا الــفــراغ 
بخليط مــن الانــتــهــازيّــة والضجيج 
الخطابي اللذين يعزّزان التعويض 

الزعامي المطلوب.
فمنذ أشاع جمال عبد الناصر 
تلك العبارة التي وردت في «فلسفة 
الثورة»، عن «دور هائم على وجهه 
يــبــحــث عــــن بــــطــــل»، والـــطـــلـــب عــلــى 
«البطل» يعادل إعــلان التمرّد على 
حقائق الواقع الموضوعيّ، بالسلبي 
مــنــهــا والإيـــجـــابـــيّ. وهــــذا «الــبــطــل» 
الـــذي استعيد معه رونـــق البطولة 
كـــــامـــــلاً بـــعـــدمـــا شــــوّهــــتــــه الــخــيــبــة 
بأتاتورك، هو من سيقود «عائلته» 
عــلــى طــريــق «تــحــدّي الـــقـــدر». فهو، 
بالتالي وبالضرورة، «الأب» القوي 
والمحبوب فــي آن معاً، والـــذي على 
رغــم تــشــدّقــه بــثــوريّــة تطيح الكثير 
مـــن الــقــيــم الـــســـائـــدة، إنّـــمـــا يــرسّــخ 
إحـــــدى أكـــثـــر الــقــيــم الــتــقــلــيــديّــة، بل 
الرجعيّة، صلابة بإسباغه المنطق 
المحافظ المستَمدّ من حياة العائلة 
الأبــــويّــــة عــلــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيّــة 
والــــعــــامّــــة. وهـــــذا مـــا رأيــــنــــاه لاحــقــاً 
على نحو أشـــدّ تــوسّــعــاً وشـــدّة في 
حالة زعماء كصدّام حسين وحافظ 
الأسد في العراق وسوريّا. غير أنّه 
في الحالات جميعاً، وخصوصاً في 
استهدافه الأطفال وتلامذة المدارس، 
أو البالغين بوصفهم «أبناء»، إنّما 
يلبّي ذاك الحنين الرومنطيقي إلى 
الــعــائــلــة الأبــــويّــــة المــنــســجــمــة الــتــي 
شرعت الحداثة تتهدّدها وتقضم 

أطرافها.
وهـــنـــا يــحــضــر «الــــحــــب» الـــذي 
كـــــان عـــبـــد الـــنـــاصـــر أوّل مــــن نــقــلــه، 
فــــي المــــشــــرق الــــعــــربــــيّ، «مـــــن مــجــال 
الـــعـــلاقـــات الــشــخــصــيّــة إلــــى مــجــال 
عُ 

ّ
الدولة والسياسة، و(يحضر) توق

أن يــكــون الــرئــيــس مــحــبــوبــاً كــأنّــمــا 
هــو أب أو حبيب، والمــثــابــرة دونما 
كــلــل عــلــى إشــهــار ذلـــك عــبــر وســائــل 
الإعــــــلام الــــعــــامّــــة». فــعــبــد الــنــاصــر، 
وفق الكاتب السوري ياسين الحاج 
صالح، كان «حبيب الشعب، حبيب 
ـــى له 

َّ
المـــلايـــين وأمـــــل المــــلايــــين، يُـــغـــن

فــي الإذاعــــــات، ويُــهــتَــف بــاســمــه في 
المسيرات، وتتكرّس إذاعات وصحف 
لا منافس لها لتعظيمه والإشادة به 
وبحكمه»، علماً بأنّ الخلط «عظيم 
الــحــاج صالح،  الــضــرر»، كما ينبّه 
بــين الــحــبّ الــذي يُــــزاوَل فــي الــدوائــر 
الخاصّة والشخصيّة، والسياسة، 
حـــيـــث يـــنـــبـــغـــي فـــــي الـــســـيـــاســـي أن 
يـــكـــون مـــوثـــوقـــاً، لا مــحــبــوبــاً. فـــإذا 
كــــــان مـــاكـــيـــافـــيـــلـــلـــي قـــــد فــــضّــــل فــي 
تــوصــيــتــه الــشــهــيــرة إخــافــة الــحــاكــم 
فــإنّــنــا هنا حيال  على محبوبيّته، 
الإخــافــة والمــحــبــوبــيّــة مــعــاً. ولــربّــمــا 
كــــان مـــن أبـــــرز نــتــائــج تــغــلــيــب هــذا 
الـــحـــبّ فـــي الــســيــاســات الــعــســكــريّــة 
المــصــريّــة وأشـــدّهـــا أذى عــلاقــة عبد 

«صديق حياته» و«حبيب  الناصر بـ
قلبه» عبد الحكيم عامر، التي لعبت 
دورها الذي بات معروفاً في هزيمة 

٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧.
الـــحـــبّ بالمعنى  أنّ إعــــلاء  بــيــد 
المـــشـــار إلـــيـــه لا يــكــتــفــي بــاســتــبــعــاد 
الاخــــتــــلاف كـــشـــرط لــلــســيــاســة، بــل 
يخوّنه أيــضــاً، كما يــخــوّن حامليه 
الــعــقــاب بهم.  ويجيز إنـــزال أقــصــى 
وبــــهــــذا الــخــلــيــط مــــن ســـحـــر الـــحـــبّ 
كآيديولوجيا مهيمنة والخوف من 
التبعات الأمنيّة التي ترتّبها خيانة 
الــحــبــيــب، يــتــعــطّــل الــنــقــد وتــتــعــطّــل 
الحياة العامّة، التي لا تعود تتّسع 

إلا للخضوع.
ــــة الـــتـــي  وهــــــكــــــذا، فــــالمــــوثــــوقــــيّ
الــحــاج صــالــح بــديــلاً من  يقترحها 
الــــحــــبّ، هــــي مــــا يــغــيــب عــــن ســلــوك 
الزعيم، بل هي بالضبط ما تلافتْه 
مــــحــــاولاتــــه الــــنــــظــــريّــــة والــــفــــكــــريّــــة. 
فـــعـــلـــى رغـــــــم تــــشــــديــــد الــــنــــاصــــريّــــة 
عــلــى «الــتــنــظــيــم» وإقــامــتــهــا ثــلاثــة 
«تــــنــــظــــيــــمــــات» (هــــيــــئــــة الـــتـــحـــريـــر، 
ــــــحــــــاد  والاتّــــــــحــــــــاد الـــــقـــــومـــــيّ، والاتّ
الاشــتــراكــي الــعــربــيّ)، فــفــي «الــبــاب 
أُقــــــرّ  الـــــــذي  الأوّل» مــــن «المــــيــــثــــاق» 
الــتــالــي  نـــقـــرأ الاعــــتــــداد  عــــام ١٩٦٢، 
«الإرادة» المــنــفــلــتــة مـــن كــــلّ قــيــد:  بـــــــــــ
لـــدى  الـــــثـــــوريّـــــة  الإرادة  قــــــــوّة  «إن 
الشعب المصريّ، تظهر في أبعادها 
الــحــقــيــقــيّــة الــهــائــلــة إذا مـــا ذكــرنــا 
أنّ هــــذا الــشــعــب الــبــطــل بــــدأ زحــفــه 
الـــثـــوري مـــن غــيــر تــنــظــيــم ســيــاســي 
يــواجــه مشاكل المــعــركــة. كــذلــك، فــإنّ 
هــــذا الـــزحـــف الـــثـــوري بــــدأ مـــن غير 
نـــظـــرة كـــامـــلـــة لــلــتــغــيــيــر الـــــثـــــوريّ». 
وهذا الإكبار للعفويّة التي تنتجها 
بــطــولــة الــشــعــب والــــزحــــف الـــثـــوري 
«من غير تنظيم»، هو ما حرّر، منذ 
البداية، مواقف الزعيم وسلوكياته 
مــن كـــلّ قــيــد قــد يــنــدرج فــي المبدئي 
لــلــمــؤرّخ المصري  والمــوثــوق. فوفقاً 
طارق البشري وآخرين، «كانت لعبد 
الـــنـــاصـــر ســابــقــة اتّــــصــــال ســيــاســي 
(مصر  بالحركات الحزبيّة. اتّصل بـ
الـــفـــتـــاة) تــلــمــيــذاً فــــي الــثــلاثــيــنــات، 
ثــــــم اتّــــــصــــــل بـــــــالإخـــــــوان المـــســـلـــمـــين 
فـــي بـــدايـــة الأربـــعـــيـــنـــات، ثـــم اتّــصــل 
بــالــحــركــة الــشــيــوعــيّــة فــي منتصف 
ــا سنتناول 

ّ
الأربــعــيــنــات». وإذا كــن

لاحقاً علاقة عبد الناصر بالإخوان، 
وهـــي كــمــا يــبــدو تــتــعــدّى منتصف 
الأربعينات، يكفي هنا استرجاع ما 
يذكره أحد كبار «الضبّاط الأحرار»، 
عبد اللطيف البغدادي، عن تجربة 
انضمام بعض أولئك الضبّاط إلى 
ــا 

ّ
الــتــنــظــيــم الإســـلامـــي المـــذكـــور: «كــن

نحضر حديث الثلاثاء (الإخوانيّ) 
كـــلّ أســـبـــوع، واتّــبــعــنــا نــظــام الأُسَـــر 
(الــذي يعتمده الإخــوان تنظيميّاً)، 
كلّ أســرة من خمسة». بل إنّ موعد 
الانــقــلاب نفسه أُجّــل من ٢٢ إلــى ٢٣ 
يوليو (تموز) كي يُتاح «استطلاع 
رأي قـــيـــادة الإخــــــوان المــســلــمــين في 
الموافقة على قيام حركة الجيش». 
ووفـــــقـــــاً لـــلـــكـــاتـــب المـــــصـــــري شـــريـــف 
يونس، كــان الضبّاط «يستعملون 
خـــــطـــــابـــــاً إســــــلامــــــيّــــــاً كـــــجـــــانـــــب مـــن 
بــنــاء شــرعــيّــتــهــم»، وقــد  محاولتهم 
ـــسَـــم «هــيــئــة الـــتـــحـــريـــر»، أي 

َ
جــــاء ق

الــــذي  الـــســـيـــاســـي الأوّل  الــتــنــظــيــم 
أنــشــأه الانــقــلابــيّــون، متأثّراً باللغة 

الإخـــوانـــيّـــة والــديــنــيّــة. فــحــين شــرح 
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر الانــــقــــلاب في 
خطبة لــه، رأى أنّــهــا «كــانــت غضبة 
لــــلــــه، وصــــــــدى لـــلـــشـــعـــور الــشــعــبــي 
المكبوت، ومن هنا تولّتها العناية 
ق ما 

ّ
الإلــهــيّــة»، كما أكّـــد «أنّــنــا نحق

ينادي به القرآن».
وترافقت هذه اللغة البسيطة، 
المــتــحــرّرة مــن كـــلّ إلـــــزام، مــع إرســـاء 
الأسس لتعطيل النقاش، حيث بلغة 
البغدادي، «لم نكن نشأ الدخول في 
تــفــصــيــلات هــــذه الأهـــــــداف الــعــامّــة 
خشية اختلاف الرأي بيننا، وحتّى 
لا يــتــســبــب عــنــه فـــرقـــة وانـــقـــســـام». 
وبدوره، اكتفى يوسف صدّيق، أحد 
«الضبّاط الأحــرار» البارزين، «بأن 

يذكر لجنوده أنّهم سيقومون بعمل 
خطير لصالح الوطن، ولــم يدركوا 
من ذلك بطبيعة الحال أنّهم يقومون 
بــانــقــلاب عــســكــريّ، وأنّـــه يستهدف 
الــســلــطــة وخـــلـــع المــــلــــك». ثــــمّ جـــاءت 
ــــام  الــبــيــانــات الــتــي صــــدرت فـــي الأيّ
الأولى للانقلاب تناشد «الجماهير 
أن تــخــلــد إلــــى الــــهــــدوء والــســكــيــنــة 
والنظام دون دعوة للتحرّك، ودون 
طرح أهداف سياسيّة محدّدة يمكن 
أن تساهم الجماهير في صنعها مع 
الــقــيــادة». ويمضي الــبــشــري: «وقــد 
جــاء فــي البيان الــذي أذيــع ويحمل 
نبأ تــنــازل المــلــك عــن الــعــرش فــي ٢٦ 
يوليو ١٩٥٢، «إن نجاحنا للآن في 
قضية البلاد يعود أوّلاً وأخيراً إلى 
تضافركم معنا بقلوبكم، وتنفيذكم 
لتعليماتنا، وإخلادكم إلى الهدوء 

والسكينة».

ــــكــــنّ «الــــتــــضــــافــــر بـــالـــقـــلـــوب»  ل
و«تــنــفــيــذ الــتــعــلــيــمــات»، أي الــحــبّ 
والــخــضــوع، كــانــا مــطــلــوبــين لنشر 
الـــضـــبـــاب حـــــول مـــجـــريـــات الــــواقــــع 
الفعلي والأدوات المطروحة لتغييره. 
هكذا يروي «ضابط حرّ» بارز آخر 
هو أحمد حمروش، أنّه في اجتماع 
عُقد في ١٧ يوليو (تموز)، «تأرجحت 
الـــــضـــــبّـــــاط) وظــــهــــرت  (بـــــــين  الآراء 
فــكــرة الاغــتــيــالات الــجــمــاعــيّــة لــقــادة 
الأحــــــزاب ورجـــــال الـــســـراي وبــعــض 
كـــبـــار الـــســـاســـة الآخــــريــــن. وشــاعــت 
الــفــكــرة بـــين عــــدد مـــن المــجــمــوعــات، 
وتــشــكّــلــت فـــعـــلاً مــجــمــوعــة لــلــقــيــام 
بــــذلــــك. ثـــــمّ تـــراجـــعـــت هـــــذه الــفــكــرة 
بعد أن جــدّ مــا اســتــدعــى التعجيل 
بــالــحــركــة إلـــى ٢٢ يــولــيــو، ووضّـــح 
صعوبة ضــمــان تنفيذ الاغــتــيــالات 
بـــصـــورتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــيّـــة واحـــتـــمـــال 

قــيــام حملة اعــتــقــالات واســعــة بعد 
تنفيذها». ويرى البشري أنّ مذكّرات 
عبد اللطيف البغدادي «تكشف عن 
مادّة ثريّة في موضوع الاغتيالات، 
الذي لم يُعدَل عنه نهائيّا إلا في ١٧ 
يوليو ١٩٥٢. ويشير مــن قبل ذلك 
إلــــى الاتّــــصــــال بــعــبــد الـــعـــزيـــز علي 
والتفكير فــي إعـــداد تنظيم فدائي 
وصــنــع الــقــنــابــل وإعـــــداد الأســلــحــة، 
مــــع مـــغـــامـــرة عـــزيـــز عـــلـــي المـــصـــري 
الــتــي ســاهــم فــيــهــا بــعــض الــضــبّــاط 
للاتّصال بالألمان، ومع اقتراح إنشاء 
خلايا ســرّيّــة لقتل مــن يعتبرونهم 
ســــاســــة مـــنـــحـــرفـــين بـــعـــد حـــــــادث ٤ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٩٤٢، وعــرضــهــم 
الــديــوان الملكي وقتها  على رئــيــس 

الــنــحــاس احتجاجاً  قــتــل مصطفى 
على ذلك الحادث».

مـــا هـــو أبــعــد مـــن ذلــــك وأوســــع 
دلالــــة، أنّ عـــدد «الــضــبّــاط الأحــــرار» 
الذين أسهموا في انقلاب ١٩٥٢ لم 
يـــزد عــلــى تــســعــين ضــابــطــاً، «وكـــان 
ثــلــثــاهــم، وفــقــاً لــلإحــصــاء الــفــعــلــيّ، 
مـــن الـــضـــبّـــاط الأصـــغـــر مـــن رتــبــتــي 
الــنــقــيــب والمـــــلازم. وهـــذه الــنــســبــة لا 
تزيد على ٤ فــي المــائــة مــن مجموع 
أنّ الوحدات  ضبّاط الجيش... كما 
الـــتـــي اشـــتـــركـــت لـــم تــكــن تــشــكّــل إلا 
نسبة صغيرة مــن أسلحة الجيش 
وتشكيلاته ووحــداتــه المنتشرة في 
مختلف المناطق العسكريّة». وهكذا 
تغدو إرادة ٤ في المائة من مجموع 
ضــبّــاط الجيش هــي، وفــق أدبــيّــات 
الله والشعب التي  الانــقــلاب، إرادة 

لا تُردّ.

ويذهب شريف يونس خطوة 
أبــــــعــــــد، فـــيـــخـــفـــض نـــســـبـــة تــمــثــيــل 
«الضبّاط الأحــرار» إلى ٣ في المائة 
مـــن مــجــمــوع الـــضـــبّـــاط، لــكــنّ الأهـــمّ 
تــدلــيــلــه عــلــى ضــعــف مــجــمــل الــقــوى 
الراديكاليّة، المتقاطعة يومذاك على 
نحو أو آخر مع «الضبّاط الأحرار». 
لــهــم  لــــم يــســبــق  أنّ «الإخـــــــــوان  ذاك 
رغــم قوّتهم أن حصلوا على مقعد 
فــي الــبــرلمــان، وكــذلــك الــشــيــوعــيّــون. 
وحصلت (مصر الفتاة) على مقعد 
واحــــــد بــعــصــبــيّــة إبـــراهـــيـــم شــكــري 

العائليّة».
وبــــالاســــتــــنــــاد إلــــــى مــــصــــادرة 
القيادة العليا  التمثيل هذه، تمنح 
نفسها، هي التي لا تملك حتّى تلك 
اللحظة أي تاريخ، تفويضاً شاملاً 
ومنزّهاً، فتُصدر بياناً في ٣١ يوليو 
(تــمــوز)، أي بعد أســبــوع فقط على 

الانــــقــــلاب، «يـــرفـــع شـــعـــار التطهير 
لــكــلّ المـــؤســـســـات، ويـــدعـــو الأحــــزاب 
إلــــى تــطــهــيــر نــفــســهــا والإعــــــلان عن 

برامجها».
وهـــــذا الاعـــتـــبـــاط الـــــذي تُــمــلــيــه 
إرادة شـــخـــص واحــــــــد، أو بــضــعــة 
أشــخــاص مــن المــتــآمــريــن، إنّــمــا ولد 
مع تفرّد عبد الناصر «منذ البداية 
يُــعــلِــم  (...) بـــقـــرارات وإجــــــراءات لــم 
بها زمــلاءه، كإدخال أنور السادات 
تنظيم الضبّاط الأحـــرار وتسميته 
أحــد أعــضــاء هيئته التأسيسية أو 
انــفــراده بتخطيط وتنفيذ محاولة 
اغــتــيــال الــلــواء حــســين ســـري عــامــر، 
مدير ســلاح الــحــدود، يــوم ٨ يناير 

(كانون الثاني) ١٩٥٢».
وهــو مــا كــان لــه مقابله المكمّل 
في العلاقات الخارجيّة. فقبل طوره 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــــبـــــادئ فــــي أواســـــط 
الــخــمــســيــنــات، عــــرف عــبــد الــنــاصــر 
طوراً أميركيّاً لم يحل قصره الزمني 
دون عمقه وتشعّبه، وذلك بالاستناد 
إلـــى أنّ الـــولايـــات المــتّــحــدة لـــم تكن 
«استعماراً قديماً» كبريطانيا، بل 
تناقضت مع هذا الاستعمار وسعت 

إلى إزاحته والحلول محلّه.
فلم يعد سرّاً، أقلّه منذ صدور 
كتاب «لعبة الأمــم» لضابط «سي 
آي إيــــــه» مـــايـــلـــز كــــوبــــلانــــد، الــــذي 
عُرف بعلاقاته الوثيقة مع الزعيم 
المصريّ، حصول تعاون واسع بين 
الأخير ووكالة المخابرات المركزيّة 
الأمـــيـــركـــيّـــة (ســـــي آي إيــــــه) يــعــود 
إلــى مــا قبل انــقــلاب يــولــيــو، وكــان 
صلة الوصل حسن التهامي، أحد 
«الضبّاط الأحرار» المقرّبين من عبد 
الناصر، ولاحقاً من أنور السادات 
(حيث رافقه في رحلته الشهيرة، 
عام ١٩٧٧، إلى تلّ أبيب) في تحوّل 
لا يقلّ عن تحوّلات السادات نفسه.

ــــصــــالات بين  وقــــد شــمــلــت الاتّ
عبد الناصر والأميركيين كيرميت 
«ســـي آي إيـــه»،  روزفـــلـــت، مــديــر الــــ
الذي سافر إلى القاهرة، علماً بأنه 
هــو نفسه مــا لبث أن أشـــرف على 
إطــاحــة محمد مــصــدّق فــي إيـــران، 
الــــــذي يُـــفـــتـــرض، تــبــعــاً لـــلأدبـــيّـــات 
أنّـــه حليف موضوعي  النضاليّة، 
لــــعــــبــــد الــــــنــــــاصــــــر فـــــــي مــــواجــــهــــة 
الــعــمــوم، خُلّد  الإمــبــريــالــيّــة. وعلى 
اســـم روزفـــلـــت ســلــبــاً بــوصــفــه أحــد 
أكــبــر «المـــتـــآمـــريـــن» عــلــى الــشــعــوب 
وحـــركـــات تــحــرّرهــا. أمّـــا مــوضــوع 
الاتّــــــصــــــالات الـــثـــنـــائـــيّـــة المـــصـــريّـــة 
- الأمــــيــــركــــيّــــة، فــــــدار حـــــول إقـــنـــاع 
الأميركيين حلفاءهم البريطانيين 
بـــــالابـــــتـــــعـــــاد عـــــــن مـــــصـــــر مـــقـــابـــل 
ضمانة من عبد الناصر بتحديث 
الاقتصاد وقمع الشيوعيين. وأمّا 
الــشــخــص المــكــلّــف اســتــئــنــاف هــذه 
الاتّــــــصــــــالات مــــع مـــســـاعـــد المــلــحــق 
العسكري الأميركي ديفيد إيفانس 
فلم يكن سوى علي صبري، الذي 
بات لاحقاً «رجــل السوفيات»، في 
تــبــدّل لــــلأدوار الــوظــيــفــيّــة يعاكس 
الــــــــذي طـــــــرأ عــــلــــى أدوار  الـــــتـــــبـــــدّل 
الـــتـــهـــامـــي. وفــــي مــطــلــق الأحــــــوال، 
ســـــارع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي هـــاري 
تــــرومــــان إلــــى الــتــرحــيــب بــانــقــلاب 
١٩٥٢ المصري محذّراً البريطانيين 
من التدخّل، في حين كــان السفير 
الأمــــيــــركــــي فـــــي الــــقــــاهــــرة يــســمّــي 
«الـــضـــبّـــاط الأحـــــــرار» «صُــبــيــانــي» 
(my boys). وقــد ذكــر لاحقاً خالد 
محيي الدين، وهو بدوره من قادة 
«الضبّاط الأحرار»، أنّ الأميركيين 
ضــغــطــوا عــلــى الـــقـــاهـــرة لـــلإســـراع 
فـــــي إنـــــجـــــاز الإصـــــــــلاح الــــــزراعــــــيّ، 
بــأنّ الثورتين البلشفيّة  لقناعتهم 
والصينيّة اعتمدتا على الفلاّحين 
المحرومين من الأرض. وكان جون 
الــخــارجــيّــة،  فوستر دالاس، وزيـــر 
أوّل رســـمـــي أمـــيـــركـــي كــبــيــر يـــزور 
الجمهوريّة الجديدة، بحيث احتجّ 
رئيس حكومة بريطانيا ونستون 
تــشــرشــل، فــي رســالــة إلــى الرئيس 
الأمــيــركــي دوايـــت أيــزنــهــاور، على 
العلاقة الأميركيّة الجديدة مع عبد 

الناصر.
إيـــــــــه» قــد  وكـــــانـــــت «ســـــــي آي 
«إس إس»  طــوّعــت بعض رجــال الــــ
«غستابو» السابقين لمساعدة  والـ
الـــنـــظـــام المــــصــــري الـــجـــديـــد، جــريــاً 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الــــتــــي اتّــبــعــتــهــا 
واشنطن في الاستفادة من خبرات 
الـــنـــازيـــين، وقـــد هُـــزمـــوا وشُــــــرّدوا، 
ضدّ السوفيات في الحرب الباردة. 
إلــى القاهرة وفد  وبالفعل، وصــل 
كـــبـــيـــر مـــــن الـــــضـــــبّـــــاط والــــخــــبــــراء 
الــنــازيــين، كــان فــي عــدادهــم ألــواس 
أنــــطــــون بـــــرونّـــــر، مـــســـاعـــد أدولـــــف 
أيـــخـــمـــان الـــــذي انــتــقــل لاحـــقـــاً إلــى 

دمشق وبقي ومات فيها.
وقد لا يكون عديم الدلالة، في 
الطور السوفياتيّ، أن تتولّى ألمانيا 
الشرقيّة وجهازها الأمني الشهير 
«شتازي»، دوراً مميّزاً في العلاقة 
بمصر الناصريّة، ولاحقاً بالعراق 
وســـــوريّـــــا الـــبـــعـــثـــيـــين؛ مــــا يــوحــي 
باحتمال استمراريّة ألمانيّة، ولو 
رمــزيّــة، مُسيطَر عليها هــذه المــرّة، 
وفّرتها العلاقة مع واشنطن ثمّ مع 

موسكو.

الضباط المصريون بعد إعلان قيام النظام الجمهوري في ٢٠ يونيو ١٩٥٣... وبدا (في الصف الأول من اليسار):
 عبد اللطيف البغدادي وجمال عبد الناصر ومحمد نجيب وعبد الحكيم عامر وصلاح سالم وأنور السادات (كيستون - أرشيف هالتون - غيتي)

الطريق
 إلى الزعامة 
ة...

ّ
الراديكالي

الحلقة
|| ٤ ||

وا على الحياة العامّة 
ّ
 هؤلاء جميعاً أطل

ّ
القاسم المشترك هو أن

بيل هزيمة النازيّة في الحرب العالميّة الثانية ومعها، وهو 
ُ
ق

ما لبث أن فتح الباب للقطبية الأميركيّة ـ الروسيّة، ومعها 
الرأسماليّة/الديمقراطيّة ـ الشيوعيّة

جمال عبد الناصر هو «أتاتورك مصر»، كما سماه محمد نجيب 
 الكثيرة التي ينبع 

َ
نفسه... ومن دون أن يلغي تشابُهُهما الفوارق

رة يحضر 
ّ
معظمها من اختلاف الأوضاع والقوى الدوليّة المؤث

التكوين الذاتي والرومنطيقي بقوّة في الزعيمين

شملت الاتصالات بين عبد الناصر والأميركيين، كيرميت روزفلت، 
«سي آي إيه»، علماً بأنه هو نفسه ما لبث أن أشرف على  مدير الـ

ق في إيران، الذي يُفترض، تبعاً للأدبيّات 
ّ

إطاحة محمد مصد
ه حليف لعبد الناصر في مواجهة الإمبرياليّة

ّ
النضاليّة، أن

بعنا نظام 
ّ
 أسبوع، وات

ّ
ا نحضر حديث الثلاثاء (الإخوانيّ) كل

ّ
 «كن

 موعد الانقلاب 
ّ

سَر (الذي يعتمده الإخوان تنظيميّاً)»... بل إن
ُ
الأ

جّل من ٢٢ إلى ٢٣ يوليو كي يُتاح «استطلاع رأي قيادة 
ُ
نفسه أ

الإخوان المسلمين في الموافقة على قيام حركة الجيش»



الــــرأي Issue العدد ١٥٥٤١ - Wednesday ١٢الأربعاء ٢٠٢١/٦/١٦

فـــي نــهــايــة ولايـــتـــه كــأمــين عــام 
المــتــحــدة ١٩٩٢ - ١٩٩٦ نشر  لــلأمــم 
الدكتور بطرس بطرس غالي، أول 
أمين عام عربي وأفريقي شغل ذلك 
المنصب الرفيع، كتاباً عن تجربته 
في الأمم المتحدة سماه «٥ سنوات 
في بيت من زجاج»، وكان الدكتور 
بطرس غالي من القلائل من أمناء 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــذيـــن لـــم يــحــظــوا 
بــتــجــديــد ولايـــتـــهـــم لـــــــدورة ثــانــيــة 
بسبب اعــتــراض الــولايــات المتحدة 

على ذلك.
وكـــــــاد أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش 
يــمــتــنــع عـــن تــرشــيــح نــفــســه لــولايــة 
ثانية عند نهاية مدته في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢١ لو أعيد انتخاب 
دونــــالــــد تـــرمـــب رئـــيـــســـاً لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة بــســبــب ســيــاســة الــرئــيــس 
الأميركي المشجعة على الأحــاديــة 
فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة مما يعرقل 
ذلك عمل الأمين العام، إضافة إلى 
قـــرارات الرئيس السابق انسحاب 
الولايات المتحدة من عضوية عدد 
من هيئات الأمــم المتحدة كمنظمة 

الصحة العالمية.
ولــــذلــــك لــــم يـــكـــن مــفــاجــئــاً بــعــد 
ظهور نتائج الانتخابات الأميركية 
بــفــوز الرئيس جــو بــايــدن أن أعلن 
غــوتــيــريــش تــرشــحــه لــولايــة ثانية 
من ٥ سنوات أميناً عاماً للمنظمة 

الــدولــيــة خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة من 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢ حتى 

ديسمبر ٢٠٢٦.
فـــــقـــــد أعــــــلــــــن الـــــنـــــاطـــــق بــــاســــم 
الأمين العام ستيفان دوجاريك أن 
غــوتــيــريــش أبــلــغ رئــاســة الجمعية 
العامة ومجلس الأمن «أنه مستعد 
لـــولايـــة ثــانــيــة أمــيــنــاً عـــامـــاً لــلأمــم 
المــتــحــدة، إذا كــانــت تــلــك هــي رغبة 
الدول الأعضاء» وقد وافق مجلس 
الأمن الدولي بالإجماع في جلسة 
مغلقة يوم ٧ يونيو (حزيران) بشأن 
التوصية بإعادة تعيين غوتيريش 
بنفس المنصب (الأمين العام للأمم 
المتحدة) لفترة ثانية مدتها خمس 

سنوات.
وستذهب التوصية التي قدمت 
في قــرار تم اعتماده بالتزكية إلى 
المــكــونــة مــن ١٩٣  الــعــامــة  الجمعية 
عـــضـــواً لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى المـــوافـــقـــة 

الرسمية.
وفي بيان، قال السيد غوتيريش 
إنه «لشرف عظيم» أن يتم اختياره، 
شاكراً السفراء العاملين في مجلس 
الأمن على ثقتهم به. كما أعرب عن 
امــتــنــانــه للبرتغال عــلــى ترشيحه 
للمرة الثانية وفق ما ذكرته نشرة 

أخبار الأمم المتحدة.
وللتذكير أن السيد غوتيريش 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٧٢ عــامــاً تــولــى 

منصب رئيس وزراء البرتغال في 
الفترة بين ١٩٩٥ و٢٠٠٢، ومنصب 
المفوض السامي لشؤون اللاجئين 
فـــي الــفــتــرة مـــن يــونــيــو ٢٠٠٥ إلــى 

ديسمبر ٢٠١٥.
لم يتضمن ميثاق الأمم المتحدة 
الـــذي هــو بمثابة دســتــور المنظمة 
الذي تم التوقيع عليه في عام ١٩٤٥ 
حـــول كيفية اخــتــيــار الأمـــين الــعــام 
ســـوى الــنــص المختصر الـــذي جــاء 
في المادة ٩٧ من الميثاق الذي نص 
على أن المــرشــح «تعينه الجمعية 
العامة بناء على توصية مجلس 
الأمــــــن» وهــــو مـــا دفــــع فـــي الـــــدورة 
فـــي عــام  الــعــامــة  الأولـــــى للجمعية 
إلــى تحديد عملية الاختيار   ١٩٤٦
بقرار أصدرته بأن يتولى مجلس 
الأمــــــن زمــــــام المـــــبـــــادرة فــــي عــمــلــيــة 
الاختيار، والاتفاق على اسم واحد 
في جلسة خاصة، ونقل هذا الاسم 
إلـــــى الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لاعـــتـــمـــاده 
بتوافق الآراء، ولا يتم التصويت 
إلا إذا طــلــبــت دولــــــة عـــضـــو ذلــــك، 
ويــتــطــلــب الأمــــر حــيــنــهــا الــحــصــول 
على أغلبية بسيطة من المقترعين 
حـــتـــى يــتــســنــى لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
اعــتــمــاد الـــقـــرار خــلافــاً إلـــى مــا كــان 
يتبع في عهد عصبة الأمم باختيار 
الأمين العام من بين مواطني الدول 
الــــكــــبــــرى، فـــضـــلـــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

اخــتــيــار مــرشــحــي مــنــصــب الأمـــين 
العام للمنظمة من مواطني الدول 
المتوسطة مثل النرويج، السويد، 

النمسا، البيرو.
ومع ذلك فإن عمليات الترشيح 
للمنصب ظلت بيد الدول الخمس 
الكبرى دائمة العضوية في مجلس 
الأمـــن الــتــي تتحكم فــي إنــجــاح أو 
إفشال الترشيحات عبر حق النقض 
(الفيتو) وبإمكانها تعطيل طلبات 
الترشح الأولي أو في مرحلة تجديد 
الولاية لفترة ثانية وهذه السلطات 
نادراً ما لجأت إليها الدول الكبرى.

المــــطــــروح الآن مـــاذا  والــــســــؤال 
عساه بإمكانه أن يفعله غوتيريش 
في ولايته الثانية بشكل مختلف 
عن مدة ولايته في الفترة الأولــى؟ 

وذلـــــك مـــن مــنــطــلــق مــقــاربــة بعض 
الكُتاب الذين يرون في الأمين العام 
شبيها برئيس الدولة، وهو بهذه 
الـــدول  الــصــفــة يستطيع كـــرؤســـاء 
التي نظامها الدستوري تقييد فترة 
ولايـــتـــه بـــدورتـــين فــقــط، وبــالــتــالــي 
يشعرون في الدورة الثانية بأنهم 
بإمكانهم أن يعملوا بجرأة أكبر في 
مــمــارســة مهامهم عــن مـــدة الفترة 
الأولـــــى الــتــي يــســعــون فــيــهــا بــعــدم 
أخذ مبادرات، وطرح مشاريع قد لا 
تحظى بقبول من الأعضاء الدائمين 
في مجلس الأمن عند طلبه تجديد 
ولايــتــه لفترة ثانية كما حــدث مع 
الــدكــتــور بــطــرس بــطــرس غــالــي في 

علاقته مع الولايات المتحدة.
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مــــيــــثــــاق الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة نــــفــــســــه قـــــيـــــد ســـلـــطـــات 
وصـــلاحـــيـــات الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، وكـــمـــا أشـــــار أحــــد رجـــال 
القانون بنوع من السخرية بالقول 
الــــذي توليه  الـــواســـع  إن الاهــتــمــام 
الميديا لأنشطة الأمين العام تتجاوز 
عـــــــدد مــــــــواد المــــيــــثــــاق المــخــصــصــة 
الــعــام، حيث يحتل موقعه  للأمين 
فــي تــرتــيــب هــيــئــات الأمــــم المــتــحــدة 
فـــي المـــيـــثـــاق فـــي آخــــر الــقــائــمــة في 
الفصل ١٥ وتحت مسمى الأمانة / 
السكرتارية، وفي هذا السياق سئل 
الأمين العام السابق كوفي أنان في 

مؤتمر صحافي في ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ 
أثــنــاء الأزمــــة الــعــراقــيــة هــل دوركـــم 
يتمثل في اتخاذ موقف والتصريح 
بوضوح ما الذي تستطيع المنظمة 
عمله، أو أنك تنتظر أن يقال لك ما 

الذي يتوجب عليك عمله؟
وكـــــــان رد كــــوفــــي أنـــــــان «أنـــــت 
تسألني إذا كنت سكرتيراً أم عاماً؟ 
ســـأجـــيـــبـــك بـــأنـــنـــي الاثـــــنـــــان مـــعـــاً، 
أعتقد أنكم لاحظتم أنني لا أنتظر 
ببساطة أن يقال لي ما الذي يجب 
عــلــي عــمــلــه، وإنــمــا أنـــا أقـــوم بأخذ 

زمام المبادرات.
وقـــد عـــرض غــوتــيــريــش خطته 
لولاية ثانية مدتها خمس سنوات 
في مــارس (آذار) ٢٠٢١ أمــام الــدول 
الأعــضــاء عــن سبب ترشيح نفسه 

لهذا المنصب مرة أخرى.
وعرض غوتيريش دافعه الأول 
للترشح قــائــلاً وفــق مــا أشـــار إليه 
المركز الإعلامي للمنظمة الدولية، 
أنه سعى إلى تكريس طاقته «للعمل 
عــلــى مــعــالــجــة الأســـبـــاب الــجــذريــة 
للحرب والتخلف والعنف» وخلق 
الظروف التي «يمكن للناس النمو 
والازدهـــــــار فــيــهــا»، لــكــونــه الــشــيء 
الـــذي ينبغي عــمــلــه، بل  الصحيح 
و«الشيء الذكي» وقــال غوتيريش 
للدول الأعضاء من منصة الجمعية 
الــعــامــة فـــي نــيــويــورك فـــي ٧ مــايــو 

(أيـــــــــار) المــــاضــــي إن الأمــــــين الـــعـــام 
المــقــبــل بــحــاجــة إلـــى «زيـــــادة الــقــوة 
الــفــريــدة لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى الحد 
الأقصى، ومضاعفة الجهود لزيادة 
الدبلوماسية من أجل السلام، وبث 
الطمأنينة، وبناء الثقة، وتحديد 
مجالات التقارب، والتوسط بحسن 
نية، والجمع بين الناس باستمرار» 
بــــالــــقــــول «إن إخـــفـــاقـــات  مـــضـــيـــفـــاً 
الـــــعـــــولمـــــة، وتــــــزايــــــد الـــــلامـــــســـــاواة، 
وتدمير الإنسان للطبيعة والمناخ، 
جعلته يــدرك أن العقد الاجتماعي 
المــــتــــجــــدد أمـــــــر حـــــتـــــمـــــي»…. وفــــي 
الــــــخــــــلاصــــــة يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول بـــــأن 
غوتيريش سيواجه تحديات كبيرة 
بأن تلتف بعض الدول الكبرى على 
أعمال الأمــم المتحدة وتحل بعض 
الأزمات الدولية خارج إطار المنظمة 
الـــدولـــيـــة، ولـــعـــل أكـــبـــر الــتــحــديــات 
التي ستواجهه عودة ظلال الحرب 
الـــــبـــــاردة مــــن خـــــلال الـــــصـــــراع بــين 
الولايات المتحد وحلفائها مع القوة 
الصاعدة العملاق الصيني وحليفه 

الاتحاد الروسي؟
فــهــل غــوتــيــريــش ســيــكــون على 
مستوى هــذا التحدي ويــصــل إلى 
مستوى التحديات التي واجهها 
أمــــــثــــــال داج هــــامــــرشــــولــــد  قــــبــــلــــه 
الـــســـؤال الكبير  وويـــوثـــانـــت؟ هــنــا 

وإجابته لدى غوتيريش نفسه.

حازم صاغية

محمد علي السقاف

غوتيريش: ٥ سنوات أخرى في بيت من زجاج

حكومة «الإخوان ـ الإسرائيليين»
مَــن يــراقــب الــهــدوء فــي منطقتنا 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  بــعــد تشكيل 
الجديدة التي قامت بعد ائتلاف مع 
الــحــركــة الإســلامــيــة المــحــســوبــة على 
جماعة الإخوان المسلمين، لا يملك إلا 
أن يتساءل: هل المنطقة مستعدة فعلاً 
للسلام، أم أن هناك من يجيد مفاتيح 
التحريض في المنطقة، وقرر تجاهل 

حكومة «الإخوان الإسرائيليين»؟
لــم نسمع الإدانــــات  إلـــى اللحظة 
والـــتـــخـــويـــن بـــحـــق مـــنـــصـــور عــبــاس 
والإخـــــــوان المــســلــمــين، والــــــذي أســهــم 
بـــتـــألـــيـــف الــــحــــكــــومــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــجــديــدة، لا مــن الفلسطينيين، ولا 
حـــــمـــــاس، ولا مـــــن إخـــــــــوان الــخــلــيــج 

وحلفائهم والمبررين لهم.
والسؤال الأهم هنا: لماذا تستطيع 
حركة الإخوان المسلمين المبادرة دون 
خوف بينما لا تملك الأطراف الأخرى 
المــبــادرة بقضايا  المــقــدرة على  نفس 
عــدة، وأهمها القضية الفلسطينية؟ 
لمـــــاذا يــســتــطــيــع عـــبـــاس الإخـــــــوان أن 
يبادر ويسهم في استقرار إسرائيل، 
بــيــنــمــا لا يــســتــطــيــع عــبــاس رام الــلــه 

ك الجمود، مثلاً؟ تقديم مبادرة تحرِّ

ن أحد  لمــاذا لا يخوِّ
عباس إخوان إسرائيل، 
بـــيـــنـــمـــا مـــــن الـــســـهـــولـــة 
تــــخــــويــــن عـــــبـــــاس رام 
الله، الذي من السهولة 
أن يقوم نفسه بانتقاد 
بـــــــل تـــــخـــــويـــــن الـــــعـــــرب 
الــذيــن أنـــجـــزوا الــســلام 
الإبراهيمي، كما عُرف، 

مع إسرائيل مؤخراً؟
فـــــعـــــلاً نــــحــــن أمــــــام 
حـــالـــة عــربــيــة مــحــيّــرة، 
حيث إن ثياب التخوين 

تتم حياكتها للمعتدلين 
ومَـــن يــريــدون للمنطقة الــســلام، أمــا 
بالنسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين 
 لفيف إيران فإن كل 

ّ
وغيرهم ممّن لف

شــيء مبرر لهم، بــل ويقابَل بصمت 
في الحالة الفلسطينية - الإسرائيلية.

وهذه الحالة المحيّرة تقول لنا إن 
على دول الاعتدال أخذ زمام المبادرة 
فــــي حــــالــــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وعدم الاكتراث كثيراً للعبة التخوين 
والــــتــــحــــريــــض، وهــــــــذا أمـــــــر يــتــطــلــب 
ن الإخــــوان  عــمــلاً دؤوبـــــاً لــفــضــح تـــلـــوُّ

المسلمين، وغيرهم ممن 
يستخدمون القضية.

فــــــــي كــــــــل قــــضــــايــــا 
مــنــطــقــتــنــا المــــؤثــــرة من 
الـــــــثـــــــورة الـــخـــمـــيـــنـــيـــة، 
مـــــروراً بــحــرب احــتــلال 
الـــكـــويـــت، والـــتـــحـــريـــر، 
وكــــــل مـــــا مــــــرّ بـــعـــدهـــا، 
وحتى اليوم، ومواقف 
الإخـــــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين 
والجماعات الأصولية، 
سنية وشيعية، تتفق 
جـــمـــيـــعـــهـــا عــــلــــى هــــدم 

مفهوم الدولة.
والمــــذهــــل أن الإخـــــــوان المــســلــمــين 
عندما وصلوا للحكم في مصر، مثلاً، 
فـــإن أول قــراراتــهــم كـــان هـــدم الــدولــة، 
وفعلوا ذلك عملياً. والأمــر نفسه مع 
ســـــودان الــبــشــيــر الإخــــوانــــي، والأمــــر 
الــعــراق حيث حتى  نفسه يحدث في 
بعد صـــدّام فــإن الجماعات المسلحة 

ولاؤها ليس للدولة وإنما لإيران.
وعــلــيــه، فــأيــنــمــا نــظــرنــا نــجــد أن 
فــي منطقتنا،  الــحــركــات الإســلامــيــة 
الــتــي تواليها، هدفها  وكــل الأحـــزاب 

هو تدمير مفهوم الدولة.
وقـــــــد يــــقــــول قـــــائـــــل: ومـــــــا عـــلاقـــة 
الحكومة الإسرائيلية المتحالفة مع 
الإخــوان بذلك؟ الإجابة بسيطة، فلو 
بــــادرت دولـــة عــربــيــة لإجــــراء عــلاقــات 
ســــــلام فـــســـتـــهـــبّ حـــمـــلـــة الـــتـــخـــويـــن، 
ولــو بـــادرت دولـــة عربية حتى لدعم 
فلسطينيي رام الله ولو بإرسال فريق 
كرة قدم للعب هناك، يقال إنه تطبيع.

الــحــركــة الإســلامــيــة  بينما تــقــوم 
بــالمــشــاركــة فـــي حــكــومــة إســرائــيــلــيــة 
فــيــبــتــلــع الــجــمــيــع ألــســنــتــهــم، يــســاراً 
وإسلاميين، ودون انتقاد ولو بكلمة!
خــلاصــة الـــقـــول: إن عــلــى الــدولــة 
العربية أن تبقى دولة، وهيبة الدولة 
فـــــوق كــــل اعــــتــــبــــار، وذلــــــك بـــضـــرورة 
الأخـــــذ بـــزمـــام المـــــبـــــادرة، وعـــــدم تــرك 
المساحة لهذه الجماعات الإسلامية 
لــلــســلــطــة  الانــــتــــهــــازيــــة، وهــــــذا درس 

الفلسطينية.
تـــذكـــيـــر  مـــــواصـــــلـــــة  مــــــن  بــــــد  ولا 
الناس، وتسليط الضوء على حكومة 
«الإخــــــــــوان - الإســـرائـــيـــلـــيـــين» هــــذه، 
وتـــذكـــيـــر الـــنـــاس بـــخـــطـــورة الإخـــــوان 

المسلمين، ومن هم على شاكلتهم.

إذ يخرج بنيامين نتانياهو
 ويدخل ابراهيم رئيسي

اللحظة الراهنة في المشرق 
الــعــربــيّ قــد يــصــحّ تلخيصها 
في رجلين وحركتين: بنيامين 
نـــتـــانـــيـــاهـــو الــــــذي يـــخـــرج مــن 
الحلبة مقابل ابراهيم رئيسي 

الذي يدخلها. 
الارتياح إلى خروج الأوّل 

يبدّده دخول الثاني.
هذا لا يعني أنّ نتانياهو 
اســــــتــــــثــــــنــــــاء عــــــلــــــى الـــــطـــــاقـــــم 
ه 

ّ
أن السياسيّ الإسرائيليّ، أو 

مختلف كثيراً عن الذين حلّوا 
محلّه. وهو لا يعني كذلك أنّ 

رئيسي – الذي سيُنصّب بعد أيّام قليلة رئيساً 
لجمهوريّة إيران في انتخابات بلا منافسين – 
حالة استثناء تُحدث تحوّلاً نوعيّاً في النظام 
الإيـــرانـــيّ وتــوجّــهــاتــه. مــع ذلـــك، ثــمّــة عناصر 

مهمّة يصعب ألاّ تؤخذ في الحسبان. 
فــفــي إســرائــيــل، انــتــهــت ١٢ ســنــة مــن عهد 
رئــيــس حــكــومــة شــعــبــويّ غــالــبــاً مــا حــــاول أن 
يتجاوز تفويضه، وغالباً ما حاولت فرديّته أن 
تدجّن العمليّة الديمقراطيّة وتعطّلها، وكثيراً 
ما نجحت في ذلك. وإذا صحّ أنّ خلَفه نفتالي 
بينيت يشبهه في كثير من المواقف السياسيّة، 
ويشاركه عنصريّته حيال الفلسطينيّين، بقي 
أنّ أمرين أساسيّين يميّزان حكومة بينيت – 

لابيد الجديدة عن حكومة نتانياهو:
ــهــا ائــتــلافــيّــة، مــتــعــدّدة الــتــأثــيــرات 

ّ
أوّلاً، أن

والـــــتـــــعـــــرّض لــــلــــضــــغــــوط، وهـــــــي تــــقــــوم عــلــى 
المـــــداورة بــين رأســيــهــا. إذاً، لــيــس هــنــاك رأس 
واحــد قد ينحطّ به السلوك إلــى مــزاج واحــد. 
طبيعة الحكومة الائتلافيّة البالغة الاتّساع 
الــفــعــالــيّــة، أو ضئيلتها،  قــد تجعلها بطيئة 
الــذي قد تنجزه سيحظى بدعم  القليل  أنّ  إلاّ 
شعبيّ أعرض. أمّا التحدّي الأهمّ الذي سوف 
لــو تمكّنت مــن الإقـــلاع، فهو  يواجهها، فيما 
لــلــذات («نحن  الانتقال مــن التعريف السلبيّ 
مجرّد نقيض لنتانياهو») إلى تعريف إيجابيّ 
(«هــــذا هــو بــرنــامــجــنــا»). فــي هـــذه الــخــانــة قد 
إلــى المسألة الاجتماعيّة،  الــتــفــاتٌ أكبر  يلعب 
ـــيّـــة الـــعـــربـــيّـــة، بعض  بــمــا فــيــهــا مــطــالــب الأقـــلّ
الــدور. الحضور الحكوميّ الضعيف لليسار 
(حزبا العمل وميريتس) ودعم منصور عبّاس 
و«القائمة العربيّة الموحّدة» للحكومة يعطيان 

هذا الاحتمال بعض الفرص.
ـــهـــا ســتــكــون أكـــثـــر تـــجـــاوبـــاً مع 

ّ
ثـــانـــيـــاً، أن

الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيّـــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــط. 
تُـــخـــفِ فــرحــهــا بالتغيّر  لـــم  بـــايـــدن  إدارة جـــو 
الــحــكــومــيّ فـــي إســـرائـــيـــل، وهــــو مـــا تــحــتــاجــه 
كثيراً، خصوصاً مع ما بات يوصف، بعد قمّة 
«عودة الولايات  الدول السبع في بريطانيا، بـ
المتّحدة إلى العالم». حرب غزّة الأخيرة هي ما 
ح لها رفعُ درجة حضور الشرق الأوسط  يُرجَّ

فــي حــســابــات تــلــك الإدارة وفــي 
اهــتــمــامــاتــهــا. احــتــمــال الــتــراجــع 
في معدّلات المغامرة الإسرائيليّة 

مُرجّح أيضاً.
بلغة أخـــرى، يــنــدرج خــروج 
إلــى التكيّف  نتانياهو فــي ميل 
مــــع «الآخـــــــــــر»، أكـــــــان فــــي داخــــل 
إسرائيل (العرب، اليسار...)، أو 
في خارجها (الــولايــات المتّحدة 
فــيــمــا  الــــغــــربــــيّــــة)، أو  وأوروبــــــــــا 
بينهما (السلطة الفلسطينيّة في 
رام الله). هذا ما يبقى، بطبيعة 
الــحــال، أقـــلّ مــن الـــلازم وأقـــلّ من 
ــه سيكون أكثر كثيراً 

ّ
أن المــؤكّــد  المطلوب، لكنّ 

ممّا يمكن أن يفعله نتانياهو و«ليكود».
دخـــول ابــراهــيــم رئــيــســي، فــي المــقــابــل، هو 
ــه رفــع عــدم التكيّف 

ّ
حالة عــدم تكيّف كامل. إن

إلى سدّة السلطة.
فلنفترض للحظة أنّ المفاوضين في فيينا 
تغلّبوا على الفوارق الكبرى بينهم ونجحوا 
فــي إعــــادة الــــروح إلـــى الاتّـــفـــاق الـــنـــوويّ، فهل 

ذ اتّفاقاً كهذا؟
ّ
سيكون رئيسي من ينف

إذا جاز القول إنّ بينيت ولابيد مضطرّان 
أن يكونا أقلّ تشدّداً من نتانياهو، فالمؤكّد أنّ 
رئيسي سيكون أكثر تشدّداً من حسن روحاني 
ومحمّد جواد ظريف. تطابقه الكامل مع المرشد 
الأعــلــى علي خامنئي (أســتــاذه وابــن مدينته 
مشهد) يعزّز ذلك. ثمّ إنّ رئيسي، فوق مواقفه 
السياسيّة المعروفة، معروف بمواقف ثقافيّة 
تسند سياساته وتشرحها: من العداء القاطع 
للثقافة الغربيّة في سائر أشكالها وسِلَعها 
إلى العداء للتعليم المختلط واجتماع الصبيان 

والبنات تحت سقف واحد. 
أمّــا «الآخـــر» الــذي لا يتكيّف معه رئيسي 
فــيــبــدأ بــالــداخــل الإيـــرانـــيّ نــفــســه، ويــعــود إلــى 
الــعــام ١٩٨٨، حــين كـــان واحــــداً مــن المتسبّبين 
البارزين بعمليّات الإعدام التي طالت سجناء 

سياسيّين.
رصــــيــــده فــــي الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيّـــة الــتــي 
تولّى رئاستها في ٢٠١٩ يبدأ في ٢٠٠٤، حين 
سُـــمّـــي المـــعـــاون الأوّل لــرئــيــس تــلــك الــســلــطــة، 
مـــســـاعـــداً لمـــحـــمـــود هـــاشـــمـــي شـــــهـــــروردي ثـــمّ 
اك وحتّى قمع «الثورة 

ّ
لصادق لاريجاني. مذ

الخضراء» في ٢٠٠٩، تراكمَ جبلٌ من انتهاكات 
حقوق الإنسان التي طالت معارضين وطلاّباً 
ومطالبين ومطالبات بمساواة المرأة بالرجل. 
بــــدوره، يخفض احــتــمــالات التفاهم مع  هـــذا، 
إدارة بايدن التي تقول إنّ حقوق الإنسان تحتلّ 

موقعاً متقدّماً في اهتماماتها.
ـــتْـــحـــة صــغــرى 

َ
بــلــغــة أخــــــرى، نــحــن أمـــــام ف

ــلْــقــة كــبــرى فــي إيــــران. وهـــذا، 
َ
فــي إســرائــيــل وغ

ـــر بــتــذلــيــل لـــلـــنـــزاعـــات أو 
ّ

بـــالـــتـــأكـــيـــد، لا يـــبـــش
باستقرار يطمح إليهما كثيرون.

هذا ما تبقى في ذاكرتي من رواية 
اشتريتها قبل أربعة عقود، من رجل 
عجوز أقام بسطة على قارعة الطريق، 
يبيع فيها كتباً ودفاتر ومجلات قديمة، 
أسعارها تتراوح بين ١٠ فلوس و١٠٠ 
الــروايــة التي نزع  فلس. وبينها هــذه 
غلافها وعـــدد مــن صفحاتها الأولـــى، 
فــلــم أعــــرف اســمــهــا ولا اســـم مــؤلــفــهــا، 
ما جذبني سعرها الزهيد قياساً 

َّ
وإن

بضخامة حجمها، فقد دفعت يومها 
نصف درهــم، أي ٢٥ فلساً، عداً ونقداً، 
وهــي تــعــادل ربــع ريـــال ســعــودي، يوم 

كان الدينار العراقي ديناراً.
تحكي الرواية قصة سفينة غرقت 
ونــجــا نــحــو ألـــف مـــن ركــابــهــا، ولاذوا 
بجزيرة مهجورة وســط المحيط. وقد 
الــــروائــــي نــحــو ٢٠٠ صفحة  خــصــص 
الــنــاجــين ببعضهم بعد  لــشــرح عــلاقــة 
الــجــزيــرة، وكــيــف انقسموا  وصــولــهــم 
إلى أغلبية تريد أن تنظم حياتها معاً، 
وأقلية يريد كل فرد فيها النجاة بنفسه. 
إلــى قرية منظمة  ثم تحولت الأكثرية 
تـــديـــر حـــيـــاة طــبــيــعــيــة، تـــــزرع وتــبــنــي 
ويجتمع أهلها في المقهى والكنيسة، 

ويتزاوجون ويحتفلون 
المــنــاســبــات، بينما  فـــي 
بــــقــــي أعـــــضـــــاء الأقـــلـــيـــة 
متشككين، غير واثقين 
بــــمــــا يـــــجـــــري، خـــائـــفـــين 
يـــــتـــــعـــــرضـــــوا  أن  مــــــــــن 
لــلاســتــغــلال، فــاخــتــاروا 
الـــعـــيـــش مـــنـــفـــرديـــن فــي 
نقطة قــصــيــة، يــراقــبــون 
الساحل أملاً في سفينة 

تنقذهم يوماً ما.
نــــســــيــــت الآن  لــــقــــد 
معظم تلك الرواية عدا 

قصة نزولهم الجزيرة، وإعادة تنظيم 
المجتمع الجديد. وللحق فإني لم أدرك 
المــمــلــة، إلا  الــكــثــيــرة  مــغــزى تفاصيلها 
يوم بدأت دراسة العلوم السياسية، ولا 
سيما حين وصلت إلى الجدالات التي 
أعقبت نشر كتاب «لفياثان» أو الغول 
لــتــومــاس هـــوبـــز، المــفــكــر الإنــجــلــيــزي، 
الذي حاول فيه شرح سيناريو تحول 
الحشد العادي إلى مجتمع فيه سلطة 

سياسية وقانون.
إنــــــي أمــــيــــل لاعــــتــــقــــاد أن المـــحـــرك 

الرئيس لتلك المجادلات، 
هــــو تـــحـــفـــظ هــــوبــــز فــي 
الإقرار بخيرية الإنسان 
وميله الفطري للتعاون 
والــتــكــافــل، عــلــى النحو 
الـــــــــــذي فــــعــــلــــه غـــالـــبـــيـــة 
الــــــنــــــاجــــــين مــــــــن ركــــــــاب 
الـــســـفـــيـــنـــة. قــــــدم هــوبــز 
مفهوماً مزدوجاً، يؤكد 
فــي جــانــب منه على أن 
الإنـــــســـــان أقــــــرب لــلــشــر 
منه للخير، فلو اجتمع 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــنــاس 
لكانوا أميل للتنازع، الأمر الذي يؤدي 
لما سماه «حرب الجميع على الجميع». 
بينما يؤكد في الجانب الثاني على أن 
الإنسان عقلاني، برغم فساد فطرته. 
عـــقـــلانـــي بــمــعــنــى أنـــــه يــجــيــد حــســاب 
الـــعـــواقـــب ومـــــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى قــــراراتــــه 
وأفعاله. وهذه العقلانية أوصلت ذلك 
إلــى أن مصلحة كل  المــتــنــازع،  الحشد 
مــنــهــم تقتضي إقــامــة ســلــطــة فــوقــهــم، 
تلزم الجميع بالسلام والتسالم، وهذا 

أساس فكرة الدولة.

تـــعـــتـــمـــد الــــفــــلــــســــفــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
المــعــاصــرة نــظــريــة مــعــاكــســة، أساسها 
أن البشر بطبعهم ميالون للخير، فلو 
اجتمعوا لتفاهموا وتعاونوا ونظموا 
حياتهم بما يفيد غالبيتهم. لكن يبدو 
أن المجتمعات الشرقية ما زالت تميل 
لرؤية هوبز المتحفظة. إنــي أفهم هذا 
من رغبة الناس في العقوبات المشددة 
لــلــحــكــم، وإنـــكـــار غالبيتهم  كــوســيــلــة 
للتفاوض والمساومة والحلول الوسط 
للمشكلات السياسية، بل وارتيابهم 
في الذين يستعملون هذا الأسلوب أو 
يدعون إليه. هذا يعني أنهم يؤمنون 
بـــــأن خـــــوف الـــعـــقـــاب هــــو الــــــذي يــدفــع 
الناس للتسالم وليس كونهم خيرين 

بالفطرة.
سوف أشرح في وقت آخر علاقة هذا 
الميل بفكرة العدالة، ومدى رسوخها في 
ثقافتنا. لكني أردت اختتام هذه المقالة 
لــة نفسه:  بــدعــوة الــقــارئ الــعــزيــز لمــســاء
هل يرى البشر (وهو واحد منهم) أقرب 
للشر والتنازع، بما يستوجب قسرهم 
على التسالم، أم يراهم مجبولين على 

الخير والتكافل وتنظيم حياتهم معاً؟

بقية من رواية قديمة
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التحالف الديمقراطي الجديد
كــــان المـــعـــتـــاد عــنــد الـــحـــديـــث عــن 
المــــعــــســــكــــر الــــغــــربــــي فــــــي الــــعــــلاقــــات 
الـــدولـــيـــة هـــو اســــم «الـــعـــالـــم الـــحـــر»، 
وذلــــــــك لـــتـــمـــيـــزه عـــــن الــــعــــالــــم «غـــيـــر 
الـــحـــر» أو «الاســــتــــبــــدادي» وأحــيــانــاً 
أو «الأوتــوقــراطــي».  «الديكتاتوري» 
الأســــمــــاء والمـــفـــاهـــيـــم تـــعـــددت ولــكــن 
المـــحـــتـــوي كــــان مــعــبــراً عـــن المــعــســكــر 
الشرقي الذي تحكمه أحزاب شيوعية 
بـــقـــبـــضـــة حـــــديـــــديـــــة لأفــــــــــــراد ذاعــــــت 
أوصــافــهــم مثل ستالين فــي الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي ومـــاوتـــســـي تـــونـــج فــي 
الــصــين. كــان الــفــارق بــين المعسكرين 
كبيراً، فذلك الحر كان حراً في بنائه 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والـــثـــقـــافـــي، وكـــــان الآخـــــر مــقــيــداً فــي 
كــــل هـــــذه المـــــجـــــالات. وعـــنـــدمـــا كــتــب 
«جــــورج أورويـــــل» روايــتــيــه «مــزرعــة 
كــــان يعبر  الـــحـــيـــوانـــات» و«١٩٨٤»، 
بصدق كيف كان الحال في المعسكر 
العالم لم يعد كما كان  الآخــر. ولكن 
فـــي الأربــعــيــنــات والــخــمــســيــنــات من 
الـــقـــرن المــــاضــــي؛ ومــــع مــطــلــع الـــقـــرن 
لم  السوفياتي  الاتــحــاد  فــإن  الحالي 
انهار فقط ومعه دول حلف  يكن قد 
وارســـو، وإنــمــا أصبحت الــصــين في 
طليعة الدول الرأسمالية الصافية في 
الدنيا دون القيود المعروفة. لم يعد 
الاستبداد مطلقاً كما كان متصوراً، 
وإنما جرى اختراقه والتخفيف منه 

إلــى حـــدود دنــيــا، بــثــورة المعلومات 
ــــــم يــــعــــد مـــمـــكـــنـــاً حــــجــــرهــــا،  الـــــتـــــي ل
وثورات انتقال البشر وسفر الفنون 
التي تنتقل وتمارس  والــريــاضــيــات 
عالمياً على مدار الساعة. وفي المقابل 
فــإن الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة أسفرتا 
عـــن عـــيـــوب جــســيــمــة تـــبـــدأ مـــن كيف 
فـــي الآراء أحــيــانــاً  يــــؤدي الاخـــتـــلاف 
إلـــــى انـــقـــســـام مــجــتــمــعــي وســيــاســي 
حـــاد يــهــدد وحــــدة الـــدولـــة الــقــومــيــة؛ 
وكيف تؤدي «الشعبوية» إلى أشكال 
مـــن الــفــاشــيــة الــديــنــيــة والــعــقــائــديــة 
بأشكال شتي. ثبت في نفس الوقت 
أن الرخاء والازدهار ليسا مرتبطين 
أن  الــحــر، بعدما تبين  فقط بالعالم 
إلــى درجــة  التعقيد  مــن  العالم صــار 
جــعــلــت مـــن «الــتــكــنــوقــراطــيــة» حــالــة 
بــكــل المجتمعات ســـواء كانت  مــاســة 

غربية أم شرقية.
رغــــم كـــل مـــا تـــقـــدم فــــإن الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن بـــــدأ رحــلــتــه 
يـــعـــيـــد بــعــث  الأوروبــــــيــــــة عــــازمــــاً أن 
الديمقراطي» من جديد؛  «التحالف 
وكأنما لا يزال حال العالم على حاله. 
بـــدايـــة الـــرحـــلـــة كـــانـــت إلــــى «المــمــلــكــة 
المتحدة» الحليف التاريخي للولايات 
المــتــحــدة فــي حــربــين عــالمــيــتــين، ومــن 
العلاقات الأمنية  بعدهما استمرت 
خـــاصـــة وتـــتـــعـــدى حــالــتــهــا الــوثــيــقــة 
العالم  كــان هــذا  الحر.  العالم  مع كل 

ــع  الأخــــيــــر يـــوجـــد فــــي جــــوهــــره تــجــمُّ
«أنــــغــــلــــو ســــاكــــســــونــــي» مـــــكـــــون مــن 
الــبــلــديــن ومــعــهــمــا كــنــدا وأســتــرالــيــا 
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، وبـــــين هــــــؤلاء تــوجــد 
عـــلاقـــات خـــاصـــة تـــرتـــب اجــتــمــاعــات 
بالغة الأهمية خصوصاً بين أجهزة 
المقابلة مع  المــخــابــرات والمــعــلــومــات. 
إليزابيث  بوريس جونسون والملكة 
الثانية تعيد، أو هكذا الأمل، للعلاقات 
الأطلنطية حالتها التي كانت عليها 
قـــبـــل عـــاصـــفـــة تـــرمـــب الـــتـــي وضــعــت 
التليدة  البريطانية  الأرســتــقــراطــيــة 

في مواجهة الشعبوية الديماغوجية 
بــايــدن هو  أمــل  السوقية.  الأميركية 
أن تـــعـــود الأمـــــور إلــــى نــصــابــهــا كي 
تـــقـــود أمـــيـــركـــا الـــعـــالـــم الــديــمــقــراطــي 
إلـــــــى تـــحـــالـــفـــه الــــــــذي يــــعــــزز جـــهـــود 
الإصــــلاح والانـــطـــلاق بــعــد التخلص 
من جائحة «كورونا»، وتعود الأيام 
إلى سيرتها الطيبة الأولى، وتشكل 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا حـــــائـــــط صـــــد مــنــيــعــاً 
فـــــي مــــواجــــهــــة الــــصــــين اقـــتـــصـــاديـــاً، 
وروســـيـــا ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً، وكــل 
مــنــهــمــا «ســـيـــبـــرانـــيـــاً». لــحــســن حــظ 

أن ســابــقــيــه جعلوا  بــايــدن  الــرئــيــس 
الغربي مؤسسات في  التحالف  مــن 
قاعدتها منظمة التعاون الاقتصادي 
والـــتـــنـــمـــيـــة، وفــــوقــــهــــا يــــوجــــد حــلــف 
الأطلنطي الدرع العسكرية للجماعة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وفـــوقـــهـــا فــــي الـــهـــرم 
يـــوجـــد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وفــــوق 
الــقــمــة أو بــقــربــهــا تـــوجـــد مــجــمــوعــة 
الــــــدول الـــســـبـــع: الــــولايــــات المــتــحــدة، 
المتحدة، وفرنسا، وألمانيا،  والمملكة 
وإيــطــالــيــا، والــيــابــان، وكــنــدا. الــدول 
العالم  ثـــروة  مــن  الــســبــع تمثل ٥٨٪ 

البالغة ٣١٧ تريليون دولار، و٤٦٪ 
من الناتج المحلي العالمي.

بين هذه المؤسسات كانت جولة 
بــايــدن تحت شــعــار «عـــودة الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة» مـــــــرة أخـــــــــرى إلـــــــى مــقــعــد 
لم يعد هناك مجال لا  القيادة؛ وأنــه 
لــلانــســحــاب مـــن ألمـــانـــيـــا، وبــالــتــأكــيــد 
لــيــس مــن حــلــف الأطــلــنــطــي، كــمــا كــان 
يــهــدد تــرمــب ويــتــوعــد. ومــا بــين هــذه 
ـــم  الــــــــدول والمــــؤســــســــات يــــوجــــد الـــعَـــلَ
«الديمقراطي» الذي كان ذائعاً وغالباً 
الحادي والعشرين؛  القرن  في مطلع 

انقلب  الحال  ولكنه بعد عقدين، فإن 
كثيراً إلى الضفة الأخرى. ما يحاوله 
بــايــدن حــقــاً لــيــس فــقــط الــتــأكــيــد على 
فـــكـــرة وآيــــدولــــوجــــيــــة وجـــــــودة نــظــام 
ســـيـــاســـي، وإنــــمــــا أن يــعــيــد تــشــكــيــل 
توازنات القوى في العالم من جديد. 
هــو يعلم أنــه فــي الــنــهــايــة وفــي عالم 
ثــلاثــي الأقــطــاب الــعــظــمــى مــع الصين 
وروسيا، سوف يكون عليه أن يقابل 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيسين 
والــصــيــنــي شــي جينبينغ؛ ومعهما 
سوف تكون صفقة فيها توافق على 

المشترك وهــو ليس قليلاً، ولكنه في 
القوى  تـــوازن  النهاية ســوف يعكس 
الــــعــــالمــــي كـــمـــا هــــــو. مـــعـــضـــلـــة بـــايـــدن 
لم يعد كما  العالم  أن  الأساسية هي 
كان، وأن الشروخ الجارية في المعسكر 

«الديمقراطي» لا يمكن تجاهلها.
المـــســـألـــة لــيــســت فــقــط أن ألمــانــيــا 
سوف تكون في القريب العاجل بدون 
أنــجــيــلا مــيــركــل، وأكـــثـــر مـــن ذلــــك أن 
السياسة الألمانية لم تعد مركبة كما 
كانت، ولا الفرنسية أيضاً، بين اليمين 
والـــيـــســـار؛ فـــالـــدفـــع الآن يـــجـــري فــي 

نوع جديد من اليمين الذي له علاقة 
واهية مع الديمقراطية. بايدن يعلم 
جيداً أنه ترك الولايات المتحدة ذاتها 
وهي فاشلة في التوحد حول مشروع 
لــلــبــنــيــة الأســاســيــة يـــريـــده الــجــمــيــع، 
تلف بين المعسكرين 

ْ
المــراد مُخ ولكن 

الجمهوري والــديــمــقــراطــي. والفرقة 
مــمــتــدة إلــى قــوانــين الانــتــخــابــات في 
الـــتـــي إذا غــلــب  الــــولايــــات المــخــتــلــفــة 
فــيــهــا الــديــمــقــراطــيــون كــانــت مــزيــفــة 
عــلــيــهــا  غـــلـــب  وغـــيـــر حــقــيــقــيــة، وإذا 
الجمهوريون فهي مقيدة وعنصرية 
الـــبـــحـــث عــن  تــســتــبــعــد ولا تـــشـــمـــل. 
تـــغـــيـــرات جـــذريـــة تــمــنــع «المــمــاطــلــة» 
الــشــيــوخ،  فــي مجلس   Filibuster أو 
الــقــضــاة في  عــدد  أو تسعى لتغيير 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الـــعـــلـــيـــا، هــي 
السياسية  النخبة  موضوعات تفلق 
الأمـــيـــركـــيـــة، ويـــوجـــد عـــلـــى حــافــتــهــا 
تــــرمــــب ســـاعـــيـــاً إلــــــى تـــفـــجـــيـــرهـــا إن 
لـــم يــكــن فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة 
التالية في ٢٠٢٢ فإنها سوف تكون 
الرئاسية في ٢٠٢٤.  الانتخابات  في 
الــــخــــروج الـــبـــريـــطـــانـــي مــــن الاتـــحـــاد 
يـــحـــرم   – بــــريــــكــــســــت   – الأوروبـــــــــــــــي 
بــريــطــانــيــا مـــن المـــشـــاركـــة فـــي قــيــادة 
الــجــمــاعــة الأوروبـــــيـــــة، ويـــحـــرم هــذه 
الأخـــــيـــــرة مــــن الـــحـــكـــمـــة والـــحـــصـــافـــة 

الإنجليزية في إدارة العالم.
بايدن لديه من الخبرة والتاريخ 

كــلــه، ولكنه  لــذلــك  مــدركــاً  مــا يجعله 
كـــســـيـــاســـي يـــعـــلـــم أنـــــه يـــحـــتـــاج هـــذه 
التاريخية  الــتــحــالــفــات  مــن  الــصــورة 
لــــقــــائــــه الأول  فــــــي  يـــجـــلـــس  عــــنــــدمــــا 
مـــع فــلاديــمــيــر بـــوتـــين الـــــذي وصــفــه 
المقابلة مع «شي  قاصداً بأنه قاتل. 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ» رئــــيــــس الــــصــــين ســـوف 
يــأتــي دورهـــا فيما بــعــد، وهــي بقدر 
ما فيها من منافسة واخــتــلاف، فإن 
بها قدراً كبيراً من الاعتماد المتبادل 
يصعب تجاهله. ولكن في الحالتين 
فـــإن هــنــاك قــضــايــا مــشــتــركــة تخص 
المـــنـــاخ والـــحـــد مـــن الــتــســلــح ووضـــع 
الــتــدخــل في  لــعــدم  قــواعــد سيبرانية 
الداخلية. وفي كل ذلك فإن  الشؤون 
توازنات القوى مهمة، وعندما تكون 
في الصالح الديمقراطي فإنها تغري 
وتردع. وفي زمن الانسحاب النسبي 
أفغانستان  فــي  العالم المتجسد  مــن 
والــــشــــرق الأوســــــط فـــي عـــمـــومـــه فـــإن 
المتحدة تحتاج تعبئة كل  الــولايــات 
تـــحـــالـــف يــمــكــنــهــا الـــحـــصـــول عــلــيــه. 
ورفع راية «الديمقراطية» لا بأس به 
العالم،  الجاذبية بين دول  في خلق 
وإعـــطـــاء دفـــعـــة لـــقـــوى ســيــاســيــة في 
الــوســط ويــســار الــوســط لكي تزدهر 
مرة أخرى. ولا يزال في الوقت متسع 
أميركا وخارجها، فالرجل لا  داخــل 
يــزال فــي فترته الأولـــى وهــو متطلع 

من الآن إلى الفترة الثانية.

عن إصلاح مسارات التعافي المعوجة
الــدول  هكذا اجتمعت مجموعة 
الــــســــبــــع فــــــي قــــمــــة ضــــمــــت قــــادتــــهــــا 
فـــي كــــورنــــوال المــطــلــة عــلــى الــســاحــل 
الجنوبي الغربي لإنجلترا على مدار 
ثــلاثــة أيــــام. وجــــاءت الــقــمــة الأخــيــرة 
بعد فترة من تعثر هذه الاجتماعات 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة وعــجــزهــا عن 
انتهت  تُذكر، حتى  لنتائج  التوصل 
إحـــداهـــا فـــي عـــام ٢٠١٩ بــــدون بــيــان 
مــشــتــرك لــفــشــلــهــا فـــي الاتـــفـــاق حــول 
مــوقــف مــوحــد مـــن قــضــايــا الــتــجــارة 
العالمية. وقد كانت نشأة المجموعة 
لــتــتــبــنــى  الـــــبـــــاردة  الــــحــــرب  فــــي أوج 
ســــيــــاســــات مـــشـــتـــركـــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي والمـــعـــســـكـــر 
الــشــرقــي ولتتيح لمؤسسيها فرصاً 
لــلــتــعــاون والــتــنــســيــق فـــي مــواجــهــة 
الركود المصاحب بتضخم خصوصاً 
بعد ارتفاع أسعار البترول في أعقاب 
ما اتخذته منظمة أوبك من إجراءات 
لــحــظــر تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط إبــــــان حـــرب 

أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣.
أســســت المجموعة ســت دول في 
الــــولايــــات المــتــحــدة  عــــام ١٩٧٥ وهــــي 
واليابان  المتحدة  وفرنسا والمملكة 
وإيــــطــــالــــيــــا وألمــــانــــيــــا الــــغــــربــــيــــة، ثــم 
انـــضـــمـــت لـــهـــم كـــنـــدا كــــدولــــة ســابــعــة 
بعد عــام، ثم شــارك في اجتماعاتها 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مــنــذ عـــام ١٩٨١. 
وعــنــد بـــدايـــة هــــذه المــجــمــوعــة، الــتــي 
كــانــت تــوصــف بــالــســبــع الــصــنــاعــيــة 
الكبرى، كان نصيبها من الاقتصاد 
الــعــالمــي يــتــجــاوز ٧٠ فـــي المـــائـــة، أمــا 
الــــيــــوم فــنــصــيــبــهــا يـــقـــل عــــن ٤٥ فــي 
المــائــة منه بعد تصاعد نمو الصين 
الجنوب  والهند وغيرهما مــن دول 

والأســــــواق الــنــاشــئــة؛ ووفـــقـــاً لمــعــادل 
القوى الشرائية فنصيب هذه الدول 
من الناتج العالمي لا يتجاوز ٣٠ في 
المـــائـــة. ورغــــم وصــفــهــا بــالــصــنــاعــيــة 
فــنــســبــة إســهــام قــطــاع الــصــنــاعــة في 
اقـــتـــصـــادات هــــذه الـــــدول فـــي تــراجــع 
عــلــى سبيل  يــتــجــاوز  إذ لا  مــســتــمــر 
المملكة  المائة في حالة  ١٩ في  المثال 
الــدولــة المضيفة لقمة هذا   - المتحدة 

العام.
مــــا يـــجـــمـــع هـــــذه الــــــــدول الــســبــع 
حـــقـــاً هـــــو اســــتــــنــــادهــــا إلــــــى مـــبـــادئ 
ديمقراطية مشتركة، أكثر مما تبقى 
لـــهـــا مــــن هــيــمــنــة اقـــتـــصـــاديـــة تـــذكـــر، 
كما أشــار لــذلــك الــلــورد جيم أونــيــل، 
وهـــو الاقــتــصــادي الــبــريــطــانــي الــذي 
صــــاغ مــصــطــلــح «الـــبـــريـــكـــس»، الـــذي 
يــضــم الأحــــرف الأولــــى مـــن الــبــرازيــل 
وروســـيـــا والــهــنــد والـــصـــين، فــي عــام 
٢٠٠١ مستشرفاً دورهم المتصاعد في 
الاقتصاد العالمي وهو الذي ما زالت 
تــتــمــتــع بـــه مـــع تـــفـــاوت فـــي الإســـهـــام 
الــتــي تحتل  وبتميز واضـــح للصين 
الـــيـــوم المـــركـــز الــثــانــي فـــي الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي والمـــركـــز الأول فـــي الــتــجــارة 
وجـــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات. وبـــالـــتـــالـــي 
تبدلت أرضية المقارنة لهذه المجموعة 
كسبع دول صناعية رأسمالية كبرى 
الشرقي،  الشيوعي  المعسكر  مقابل 
إلـــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أنـــهـــا مــجــمــوعــة 
تـــواجـــه دولاً ذات نظم  ديــمــقــراطــيــة 
أوتوقراطية أو سلطوية وفقاً لما هو 

صادر عن المجموعة.
أجــواء  القمة الأخــيــرة في  عُقدت 
المتحدة  الــولايــات  بــعــودة  احتفائية 
لصدارة المشهد كما وعد رئيسها جو 

بايدن، وانتهت بصدور تعهدات في 
مـــجـــالات تــوفــيــر الــلــقــاحــات وجــهــود 
الــــتــــعــــافــــي مــــــن وبــــــــــاء «كــــــــورونــــــــا»، 
والــتــعــامــل مـــع أزمــــة تــغــيــرات المــنــاخ 
وتــعــافــي كــوكــب الأرض مـــن الــعــلات 
الـــبـــيـــئـــيـــة، والـــــتـــــعـــــاون فـــــي تـــعـــافـــي 
الاقتصاد العالمي على النحو الآتي:

التعافي الصحي: تعهدت  أولاً، 
المجموعة بتوفير مليار جــرعــة من 
الـــلـــقـــاح لـــلـــدول الـــنـــامـــيـــة ورغـــــم كــبــر 
الــــرقــــم فـــإنـــه لا يــلــبــي الاحـــتـــيـــاجـــات 
الـــفـــعـــلـــيـــة والـــــتـــــي قــــدرتــــهــــا مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بــمــقــدار ١١ مــلــيــار 
جرعة للسيطرة على الوباء. كما أن 
الــتــي سيستغرقها  الــزمــنــيــة  الــفــتــرة 

المــقــدرة بثمانية عشر  اللقاح  توفير 
الــدوائــر  أطـــول مما تستهدفه  شــهــراً 
الــصــحــيــة بـــالـــوصـــول لـــرقـــم مـــن يتم 
تــلــقــيــحــهــم فــعــلــيــاً إلــــى ٤٠ فـــي المــائــة 
المائة مع  العام و٦٠ في  بنهاية هــذا 
مــنــتــصــف الــعــام الـــقـــادم. واســتــغــراق 
فترة أطول يعني مزيداً من المصابين 
للنظم الصحية  والضحايا وإرهاقاً 
أكبر لمزيد مــن تحورات  واحــتــمــالات 
المتعارف  للقاحات  المقاوم  الفيروس 
الحياة  عليها وتعطلاً في مجريات 
والنشاط الاقتصادي بما يهدد أيضاً 
ما شهدته مجموعة الدول السبع من 
تحسن نسبي في مؤشرات صحتها 

الـــعـــامـــة واقـــتـــصـــادهـــا. كــمــا أن عــدم 
الــنــص صــراحــة على الإعــفــاء المؤقت 
مـــــن قــــيــــود حـــمـــايـــة حــــقــــوق المــلــكــيــة 
الـــفـــكـــريـــة لأغــــــــراض تـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاح 
اللقاحات بتصنيعها  يعوق توفير 
النامية. ونــؤكــد هنا ما  البلدان  فــي 
ذكــره مــارك لــوكــوك، منسق الشؤون 
المتحدة،  الإنسانية والإغــاثــة بالأمم 
المتقدمة بتقديم  الـــدول  قــيــام  أن  مــن 
الــوبــاء يتضمن  فــي مكافحة  الــعــون 
لــحــمــايــة لمصالحها وليس  ضــــرورة 
فقط من موجبات الإخــاء والتعاون 

الإنساني.
ثــانــيــاً، تــغــيــرات المــنــاخ وتــعــافــي 
الــــــولايــــــات  عـــــــــودة  تـــشـــكـــل  الأرض: 

بــاريــس لتغيرات  المــتــحــدة لاتــفــاقــيــة 
المــنــاخ المــوقــعــة فــي عـــام ٢٠١٥ سنداً 
مــهــمــاً لــجــهــود المــجــتــمــع الـــدولـــي في 
هذا الشأن. وكان من المتوقع أن تقدم 
الــقــمــة المـــزيـــد مـــن المـــســـانـــدة المــمــهــدة 
لإنــجــاح قــمــة الأمـــم المــتــحــدة للمناخ 
الــعــام، ولكنها لم  فــي غــلاســكــو هـــذا 
المالية  التعهدات  تــأت بجديد بشأن 
المعلقة منذ قمة كوبنهاغن لعام ٢٠١٠ 
لتوفير ١٠٠ مليار دولار توجه للدول 
الــنــامــيــة لــتــمــويــل مــشــروعــات إعـــادة 
المطلوبة للتصدي لتغيرات  الهيكلة 
المناخ، خصوصاً في مجالات الطاقة 
والبنية الأساسية والمــيــاه والــزراعــة 

والتوافق البيئي لقطاعات الصناعة 
والـــنـــقـــل. كــمــا أن الاجــــتــــزاء المــســتــمــر 
لـــلاســـتـــدامـــة فـــي قـــضـــايـــا المـــنـــاخ مــع 
تـــجـــاهـــل قـــضـــايـــا الــــتــــنــــوع الــبــيــئــي 
إطــار  فــي  والــتــلــوث وعـــدم تحقيقها 
المــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة  عــمــلــي لتحقيق 
يهدد إمكانية تحقيق أهداف تغيرات 
قــضــاء على  لــم يصحبها  إذا  المــنــاخ 
الــفــقــر وســـيـــطـــرة عــلــى عــــدم الــعــدالــة 
البطالة.  الدخول وزيــادة  في توزيع 
وقــــد حــــذر تــحــلــيــل نــشــرتــه صحيفة 
فــي مطلع هذا  الفاينانشيال تايمز 
الــشــهــر مـــن أن عـــدم مـــراعـــاة تسعير 
الكربون لقواعد إدارة التحول العادل 
في الاتحاد الأوروبي، سيؤثر سلباً 

الفقراء في دولــه وهو ما يؤكد  على 
على ما طالبنا به من ضــرورة فض 
الاشـــتـــبـــاك غـــيـــر المــــبــــرر بــــين أهـــــداف 
التنمية المستدامة من ناحية وأهداف 
تغيرات المناخ في إطار منضبط من 

السياسات العامة وتمويلها.
ثالثاً، استمرار مساندة التعافي 
الاقـــتـــصـــادي: تــشــيــر تــوقــعــات البنك 
إلى  الدولي  البنك  الدولي وصندوق 
العالمي سيتراوح  أن نمو الاقتصاد 
بـــين ٥٫٦ فـــي المـــائـــة إلـــى ٦ فـــي المــائــة 
فـــي هــــذا الـــعـــام مـــعـــوضـــاً مـــا خــســره 
الماضي بعد ركــود وانخفاض  العام 
النمو إلى سالب ٣٫٣ في المائة. ولكن 

النمو سيكون متبايناً معوجاً  هــذا 
الدخول  مصاحباً بمزيد من تفاوت 
والـــثـــروات وقــلــة فــي تــولــيــده لفرص 
البطالة مــن جــراء  زيـــادة  العمل بعد 
الــجــائــحــة. وقـــد أحــســنــت هـــذه القمة 

فيما يلي:
١- تأكيدها على ما بدر من وزراء 
مالية المجموعة بمساندة إصدار ما 
يعادل ٦٥٠ مليار دولار من وحــدات 
حــــقــــوق الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة تــضــاف 
لـــلـــســـيـــولـــة الــــدولــــيــــة واحـــتـــيـــاطـــيـــات 
البنوك المركزية بنسبة ٩٥ في المائة 
من حصة كل دولة من الدول الأعضاء 

بصندوق النقد الدولي.
مــــــوارد  لـــتـــدعـــيـــم  تـــأيـــيـــدهـــا    -٢
الأقــل دخلاً  الــدول  صندوق مساندة 

بصندوق النقد الدولي.
إشــــــــارة خـــضـــراء  إعــــطــــاؤهــــا   -٣
لإنــــشــــاء صــــنــــدوق جـــديـــد يــخــصــص 
لجهود التعافي ومرونة الاقتصادات 
واســتــدامــتــهــا فـــي الــــــدول مــتــوســطــة 

الدخل.
٤- تــدعــيــمــهــا لــجــهــود الــتــعــاون 
الـــضـــريـــبـــي بــــين الـــــــدول ووضــــــع حــد 
المائة  أدنى للضرائب بمقدار ١٥ في 
على الشركات الكبرى دولية النشاط 
وربـــطـــهـــا بــمــصــدر تــحــقــيــق الأربـــــاح 
وليس بمركزها في الدولة الأم. وهي 
بداية مطلوبة لتفعيل التنسيق المانع 
لمــزيــد مــن تــســرب الأمــــوال مــن الـــدول 
النامية إلى الملاذات الضريبية الآمنة 
ســـواء بــطــرق مــشــروعــة أم مــن خــلال 
الاحتيالات للتهرب الضريبي، هذا 
بــالإضــافــة إلــى تدفقات الأمـــوال غير 

المشروعة من الدول الأفقر للأغنى.
المـــأمـــول أن تسفر  وقـــد كـــان مـــن 

هذه القمة عن مساندة فعالة للنظام 
الــــتــــجــــاري الـــــدولـــــي، لــكــنــهــا اكــتــفــت 
عــبــارات فضفاضة عــن تجارة  بــذكــر 
أكــثــر عــدالــة وإحــالــة الأمـــر لمــشــاورات 
العشرين، واجتماع وزراء  مجموعة 
القادم في نوفمبر (تشرين  التجارة 
الــثــانــي) فـــي إطــــار مــنــظــمــة الــتــجــارة 

العالمية.
كــمــا لــم تــعــلــن الــقــمــة أي مــبــادرة 
لاحتواء تفاقم المديونيات الدولية أو 
الإعفاء منها أو التصدي لاحتمالات 
زيادة مشكلات التعثر وعدم السداد 
مــع زيــــادة تــكــالــيــف الاقـــتـــراض، كما 
لــــم تـــشـــر إلـــــى تـــطـــويـــر مـــطـــلـــوب فــي 
المتعثرة  الديون  إعــادة هيكلة  آليات 
وتـــســـويـــتـــهـــا. وقــــــد قـــوبـــلـــت نــتــائــج 
الــقــبــول لبعضها  الــقــمــة بــمــزيــج مــن 
لإيـــجـــابـــيـــتـــه، والإحــــــبــــــاط لـــتـــواضـــع 
مــا انــتــهــت إلــيــه فــي بــعــضــهــا الآخـــر، 
فـــضـــلاً عــــن الـــتـــخـــوف مـــمـــا ســـتـــؤدي 
إلــيــه تــوصــيــات صـــدرت عنها بشأن 
الاســتــقــرار الـــدولـــي خــصــوصــاً فيما 
للصعود  معالجتها  بــســبــل  يتعلق 
الـــصـــيـــنـــي بـــمـــا يــعــنــيــه مــــن تــصــاعــد 
الحمائية. وقد اشتركت  للتوجهات 
هذه القمة مع قمم سابقة من قبل، لأن 
قــراراتــهــا جـــاءت فــي شــكــل تعبيرات 
إنــشــائــيــة وتــوصــيــات دون مــســانــدة 
عملية أو مالية إلا قليلاً، بما يتطلبه 
ذلك من متابعة لآليات التنفيذ. بما 
يـــؤكـــد أن عـــــبء تــصــحــيــح مـــســـارات 
الــتــعــافــي المـــشـــار إلــيــهــا يــعــتــمــد فــي 
نهاية الأمــر على قــدرة كــل دولــة في 
الوطنية وتفعيل  تعبئة إمكانياتها 
مـــشـــاركـــاتـــهـــا الـــتـــنـــمـــويـــة ســــــواء مــع 

مجموعة الدول السبع أم غيرها.

ASHARQ AL-AWSAT

ثبت أن الرخاء والازدهار ليسا مرتبطين فقط بالعالم الحر فالعالم 
صار من التعقيد إلى درجة جعلت من «التكنوقراطية» حالة ماسة بكل المجتمعات

ًاشتركت قمة السبع مع قمم سابقة من قبل لأن قراراتها جاءت 
في شكل تعبيرات إنشائية وتوصيات من دون مساندة عملية أو مالية إلا قليلا

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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لم يعُد ممكناً اختزال العولمة فقط في 
لــلــتــبــادلات الاقــتــصــاديــة.  الــعــالمــي  التكامل 
فــالــثــقــافــة ظـــهـــرت كــعــامــل مــتــحــرك جــديــد 
في قلب الديناميكيات العالمية بما يمكنُ 
أن يشكل نقطة تــحــول حاسمة فــي حياة 
الـــبـــشـــريـــة. فـــفـــي مــــجــــال الإعــــــــلام المـــعـــولَـــم 
أصــبــحــت تُـــطـــرح وجـــهـــات الــنــظــر الــعــالمــيــة 
والقيَم وأساليب الحياة معاً بشكل مكثف 
في منافسة عالمية ليتم الاختيار منها كلٌ 
حسب ذائقته الفردية في تجاوزٍ لكل ما هو 
خصوصيات ثقافية واجتماعية محلية. 
أمــــام هـــذه الـــســـوق الــثــقــافــيــة المــفــتــوحــة لم 
تعُد السياسات الوطنية قــادرة على كبح 
الثقافية، ومنع المجتمعات  جماح العولمة 
مــن الــتــفــاعــل مــع هـــذه المــنــتــجــات العولمية 
الــجــديــدة؛ مــا جعل حــلــول الــدولــة تقتصر 
على التعامل فقط مع آثــار هذه العمليات 
العابرة للحدود. من هنا نشأ نظامٌ بيئي 
ثقافي جــديــد مــفــرط فــي الــعــولمــة، سيكون 
الــبــقــاء فــيــه لـــلأقـــوى والأقــــــدر عــلــى إنــتــاج 

الرموز والقيَم الجاذبة.
يـــشـــكـــل الــــفــــضــــاء الإعـــــلامـــــي المـــعـــولَـــم 
الجديد حقلاً استراتيجياً لا يقل أهمية، 
مــن الآن فصاعداً، عــن الفضاء العسكري. 
فــإذا كان الصراع العسكري تــدور معاركه 
على مــســارحَ جغرافية ومــيــاديــنَ حقيقية 
بــين مقاتلين ومِــن خــلال أسلحة تدميرية 
حقيقية وصولاً لفرض السُلطة على العدو، 
فإن الفضاء الإعلامي تحول أيضاً لمسرح 
تـــــدور عــلــيــه مــــعــــاركُ ثــقــافــيــة بـــين الأفـــكـــار 
والقيَم والــرمــوز. في هــذا الصراع الجديد 
لا يمكن لأي طرفٍ دولي أن يظل غير مبالٍ 
أو غــيــر نــشِــط تــحــت وطــــأة الــشــعــور بهذه 
الــحــروب الثقافية، والــكــل سيُساهم فيها 
بــطــريــقــتــه الــخــاصــة فــيــؤثــر ويــتــأثــر. فــمِــن 
خلال النواقل الإعلامية تسافر الثقافات، 
من دون اعتبار للحدود الجغرافية للدول، 
لتتشكل مساحات افتراضية جديدة توفر 
أنــمــاطــاً لــحــيــاة مُــخــتــلــفــة ورمـــــوز وأبــطــال 
وأحـــلام وقــيَــم استهلاكية تعمل فــي شكل 
نظامٍ رمزي وتنتشر بشكلٍ ديناميكي كقوة 
تظهرُ جاذبيتها في كل مكان، وغالباً ما 
تكون أكثر إغراء وتأثيراً من المحيط المباشر 

الجغرافي للأفراد.
ولـــــذلـــــك أصـــبـــحـــت الأســـــــر فـــــي حـــيـــرة 

ــــــــــم تـــــــــعُـــــــــد هــــي  مــــــــــن أنـــــــــهـــــــــا ل
لــلــتــنــشــئــة  الأداة الأســــاســــيــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــطــفــل الـــيـــوم: 
فالشاشة برسومها الكرتونية 
الإلكترونية تحمل  وألعابها 
قيَماً جديدة ورؤى للعالم غير 
التي نشأ عليها الوالدان، مما 
يترتب عليه اختلاف وجهات 
الــنــظــر وتـــبـــايُـــن المــــواقــــف بين 
الآبــــــاء والأبــــنــــاء تـــجـــاه الآخـــر 

المختلفة  والثقافة  المختلف 
بــمــا يسبب هـــزة فــي الحالة 

الــواحــدة.  الثقافية والاجتماعية لــلأســرة 
الهجرات البشرية ساهمت كذلك في تحول 
أغلب الدول لتوليفة متنوعة من الجنسيات 
الـــتـــي تـــحـــمـــلُ ثـــقـــافـــات مــخــتــلــفــة وأديــــانــــاً 
متباينة مــا شكل ربــكــة للهُوية والثقافة 
المحلية جعلت السياسيين في حيرة أمام 
خِيارات التعامل مع هذه التشكيلة الثقافية 

المستجدة.
فــــفــــي أوروبـــــــــــــا عــــلــــى ســــبــــيــــل المــــثــــال 
يُظهر استطلاعٌ أجــرتــه مؤسسة الابتكار 
السياسي من قِبل خبراء من ثماني دول 
أنـــه في  أوروبـــيـــة فــي مـــارس (آذار) ٢٠٠٧، 
حين أن الفرنسيين قلقون بشأن العواقب 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــعـــولمـــة، فـــــإن الإيـــطـــالـــيـــين 
والإســبــان والبريطانيين تــؤرقــهُــم قضايا 
الهجرة، ويشعر السويديون والإستونيون 
بالقلق من تأثير العولمة على البيئة، بينما 
يــعــتــقــد الألمــــــان أنـــهـــم أجــــــروا الإصـــلاحـــات 
الكفيلة بالحصول على مكاسبَ من التطور 
الحالي للعولمة. بالتالي، حسب الاستطلاع، 
ينظر الأوروبــيــون بوجهٍ عــام إلــى العولمة 
على أنها عملية إيجابية شاملة، باستثناء 
إلــى أن الإســلام مصدر  فرنسا التي تنظر 
تحدٍّ وقلق أمام الثقافة والهُوية الفرنسية. 
لهذا يــدور حالياً سجالٌ كبيرٌ في فرنسا 
حــول التعامل مع ظاهرة انتشار الإســلام 
والمسلمين في فرنسا، في مساعٍ للتوصل 
إلى سياسات إدماج اجتماعي وإلى «إسلام 
فــرنــســي» للحفاظ على مــا يسمونه «قيم 

الجمهورية الفرنسية»!
في مواجهة تحديَات العولمة الثقافية 
على مستوى العالم يمكن ملاحظة ثلاثة 
 

ٌ
لــــلــــدول؛ أولاً، مـــوقـــف  ســيــاســيــة 

َ
مــــواقــــف

ســـلـــبـــيٌّ مــــن جـــانـــب أولـــئـــك 
أنــهــم غير  الــذيــن يعتبرون 
قـــــــادريـــــــن عــــلــــى مــــواجــــهــــة 
بفاعلية،  الثقافية  العولمة 
ولا يملكون الوسائل للعب 
دورٍ مُهم في التصدي لها 
مــمــا يــجــعــلــهــم مــســتــقــبِــلــين 
لا مُــــرســــلــــين، مـــتـــأثـــريـــن لا 
مؤثرين. ثانياً، هناك نهجٌ 
لــلــدفــاعــي ويتمحور  أقـــرب 
حــــــــــول تـــــعـــــزيـــــز الــــــدولــــــة 
كـــحـــصـــنٍ مـــنـــيـــع ضــــد أي 
مؤثرات سلبية ثقافية خارجية، من خلال 
فرض سياساتٍ ثقافية محلية ومنتجات 
ورموز معرفية وطنية وبناء هُوية وطنية 
جامعة تميزُ المجتمع المحلي وتبعدهُ عن أي 
اختراقات لهُويات عابرة، كما تفعله إيران 
على سبيل المثال. وهذه الدول المدافعة قد 
تــنــجــح فــي بــعــض الــســيــاســات عــلــى المــدى 
القريب والمتوسط، لكنها على المدى البعيد 
لا يمكنها الصمود ما لم تكُن منتجاتها 
الثقافية والمعرفية والــهُــويــاتــيــة الوطنية 
أكثر جذباً وواقعية من الثقافات «الغازية». 
وأخيراً يوجد نهجٌ استراتيجي هجومي 
الــولايــات المتحدة الأميركية منذ  تتزعمهُ 
الدعوة إلى «أمركة العالم» التي أطلقها عام 
١٨٩٨. الرئيس ثيودور روزفلت لترويج قيَم 
أميركا وأفــكــارهــا ورؤاهـــا للعالم كركيزة 
أساسية في القوة الاستراتيجية الأميركية، 
 إلــــى الـــركـــائـــز الأخـــــرى الــعــســكــريــة 

ُ
تـــضـــاف

والاقـــتـــصـــاديـــة والــتــقــنــيــة. ولـــذلـــك تعتقد 
ــخــب الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة الأمــيــركــيــة 

ُ
الــن

أمــــثــــال فـــرانـــســـيـــس فـــوكـــايـــامـــا وصــمــويــل 
هنتنغتون أن الاختلافات الثقافية ستكون 
المــحــرك الرئيس للنزاعات بــين البشر  هــي 
فــي الــســنــين المــقــبــلــة، وأنـــه يستوجب على 
الولايات المتحدة فرض الثقافة الليبرالية 
الأميركية ولو بالقوة. وربما هذا ما يفسرُ 
بعض الأجندات الثقافية التي أرادت أميركا 
تــمــريــرهــا بــعــد أحـــــداث الـــحـــادي عــشــر من 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١، والتي لخص 
غــايــتــهــا جـــــورج بــــوش الابـــــن فـــي مــقــولــتــه 

الشهيرة: «إن لم تكُن معي فأنت ضدي»!
يــمــكــنُ تــصــنــيــف إيـــــران بــأنــهــا تتبنى 
مــزيــجــاً مــن الــنــهــج الــدفــاعــي الــــذي يتبنى 

الحمائية المفرطة ضد الثقافات العابرة، 
والنهج الهجومي الذي يقوم على تصدير 
الثقافة الإيرانية الثورية برموزها العرقية 
والمذهبية والطائفية إلــى العالم العربي 
والإســـلامـــي. إمـــا مــيــدانــيــاً مــن خـــلال بناء 
المــؤســســات الثقافية والإعــلامــيــة التابعة 
لإيــــــران فـــي هــــذه الــــــدول كــلــبــنــان والـــعـــراق 
وســـوريـــا والــيــمــن، أو مــن خـــلال منافذها 
ومنصاتها الإعلامية التي تبثُ البروباغندا 
المُظللَة. وفي مأسسة واضحة  والدعايات 
لخطاب الكراهية الذي تبثهُ إيران ضد من 
يخالفها التوجه السياسي والعقدي نجد 
أن مــســؤولــيــة الإشـــــراف الــعــام عــلــى جهاز 
الإعلام في إيران مرتبطة مباشرة بالمرشد 
الأعلى من خلال الدستور، كتعيين رئيس 
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وإقالته، وهذا 
يدل على محورية دور الإعلام في السياسة 
الإيرانية الداخلية والخارجية، وأنــه أحد 
عناصر القوى الوطنية لتسويق المشروع 

الإيراني الاستعماري.
فـــي الـــخـــتـــام، يــمــكــن الــــقــــول: إن واقـــع 
الــعــولمــة يـــفـــرض نــفــســه حــتــى عــلــى أولــئــك 
الذين يتحدونها ويخافونها، ومِن الصعب 
آفــاق وتجليات العولمة في  السيطرة على 
وقتٍ أصبحت منصات الإعلام والتواصل 
مـــنـــتـــشـــرة فــــي كــــل زوايــــــــا الـــعـــالـــم لــتُــشــكــل 
نظاماً بيئياً رمــزيــاً جــديــداً. إن التعدُدية 
الثقافية للعالم يمكن أن تشكل خطراً إذا 
تــم تحويلها إلــى الــخــوف مــن الآخـــر وإلــى 
الـــدخـــول فـــي مــنــطــق المـــواجـــهـــة والإقـــصـــاء 
والوصاية بحُجة الأمن الثقافي، ويمكن أن 
تكون فرصة إذا هيأت دول العالم الظروف 
لــلــتــفــاعــل والــتــعــايــش مـــع تــعــدد الــثــقــافــات 
قــيَــم إيجابية جــديــدة يمكن أن  وقــبــول أي 
تضيف شيئاً لحياة الشعوب وسعادتها 
ورفاهيتها. والسؤال الأخير المطروح هو؛ 
ماذا يجب على الكيانات الإعلامية الوطنية 
والـــخـــاصـــة الـــقـــيـــام بـــه كـــي تــبــقــى الــعــولمــة 
الــثــقــافــيــة بــيــئــة لــلــتــواصــل وتـــبـــادل الــقــيَــم 
وتــعــزيــز المــشــتــركــات الإنــســانــيــة، وتجنب 
الثقافية  أن يتم توظيفها كــأداة للنزاعات 

والعنصرية ولخطاب الكراهية؟

* باحث في الشؤون الدولية 
والاستراتيجية

من يقرر 
مصير العالم؟

القليلة  الــدول السبع الأيــام  طرحت أعمال قمة 
الفائتة، عطفاً على الديناميكية المحدثة التي ولدتها 
توجهات الرئيس الأميركي جوزيف بايدن الإيجابية 
لجهة أوروبا، علامة استفهام حول إمكانية صعود 
الــــغــــرب مـــــرة جــــديــــدة لـــيـــقـــود الــــعــــالــــم، بـــطـــروحـــاتـــه 
الديمقراطية وشروحاته الليبرالية، وبخاصة في ظل 
التصاعد المتنامي لروسيا على الصعيد السياسي 
والعسكري في الكثير من بقاع العالم، ناهيك عن المد 
التسونامي الصيني، اقتصادياً في الحال، وعسكرياً 

في الاستقبال القريب.
هــل هــو الــغــرب مــرة جــديــدة مــن سيقرر مصير 
المــســكــونــة وســاكــنــيــهــا، بــعــد أن خــيــل للكثيرين أنــه 
يتوارى، وبخاصة بعد الضربة الموجعة للفيروس 
الــشــائــه كــوفــيــد – ١٩، ومـــا تــبــدى مـــن تــفــكــك للبنى 
الــتــكــتــونــيــة لــلــنــظــام الــويــســتــفــالــي، والــشــكــوك حــول 

مقدرة بريتون وودز على استنهاض العالم؟
الــذي يخفي  بعيداً عن البيان الختامي للقمة، 
أكثر مما يظهر من النوايا الغربية، بات من الواضح 
أن التوجه الرئيسي لفاعليات الأسبوع الماضي على 
الأراضــــي الإنــجــلــيــزيــة، تــمــحــور حـــول إنــعــاش فكرة 
الهيمنة الغربية من جديد، وقد بدت على استحياء 
إرهــاصــات من مشروع القرن الأميركي، مع الفارق 
هـــذه المــــرة، ألا وهـــو يــقــين واشــنــطــن بحاجتها إلــى 
أوروبـــــا، وعـــدم مــقــدرتــهــا عــلــى الــقــيــام بـــدور شرطي 
العالم أو دركه بمفردها، الأمر الذي أقر به بايدن في 

أول يوم من زيارته لبريطانيا.
نهار الأحــد الفائت كانت وكــالات الأنباء تطير 
الــســفــارة الصينية في  تــصــريــحــاً للمتحدث بــاســم 
لــنــدن، جــاء فيه: «لقد ولــت الأيـــام التي كانت تملي 
فيه مجموعة صغيرة من الدول قرارات عالمية، ونحن 
دوماً نعتقد أن الدول سواء كانت كبيرة أو صغيرة، 
قوية أو ضعيفة، غنية أو فقيرة متساوية، وشؤون 
العالم ينبغي أن تدار عبر التشاور مع جميع الدول».

التصريح المتقدم يعكس قلقاً صينياً واضحاً من 
توجهات مجموعة دول السبع، التي كرست الوقت 
الفائق من زمــن القمة للتصدي بحزم للصين، تلك 
التي استخدمت فائضها المالي حول العالم للإخلال 
بالكثير من التوازنات الأممية، بل وتوجيه طعنات 
في القلب للديمقراطيات العتيقة والجديدة على حد 

الادعاء الغربي.
فــي مــســألــة تــقــريــر مصير الــعــالــم، يــبــدو أن من 
يدفع للزمار هو من يحدد اللحن، ولهذا طفا على 
سطح الأحــــداث اتــفــاقــاً واضــحــاً بــين قـــادة مجموعة 
السبع الكبار، هدفه اتخاذ إجراءات عملية وبسرعة 
شـــديـــدة، لقطع الــطــريــق عــلــى الــصــين الــســاعــيــة إلــى 
تــرويــج بضائعها ومنتجاتها بــأســعــار منخفضة 
حول العالم، والوقوف سداً واحــداً أمام انتهاكاتها 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، بــحــســب المـــقـــايـــيـــس والمـــعـــايـــيـــر 

الأوروبية والأميركية.
الــســبــع، ظهر توجه  الـــدول  فــي مناقشات قمة 
بــايــدن، يستدعي ولــو مسحات  مثير مــن الرئيس 
أو لمــحــات بعيدة مــن مــشــروع مــارشــال بعد نهاية 
الــحــرب العالمية الثانية، فــي محاولة وقتها لدعم 

أوروبا الجريحة.
اقـــتـــرح الـــرئـــيـــس بـــايـــدن فـــي مـــواجـــهـــة الــصــين، 
تــقــديــم تــمــويــلات بــمــئــات مــلــيــارات الـــــدولارات لــدول 
نامية، وذلــك لخلق بديل عــن الاعــتــمــاد على شبكة 
الطرق الجديدة والسكك الحديدة والموانئ وشبكات 

الاتصالات التابعة للصين.
التقليدي قــد تحرك  الــغــرب  يبدو المشهد وكــأن 
حاسماً وجازماً أمره من مشروع، «الحزام والطريق 
رت بكين مليارات الدولارات 

ّ
الصيني»، الذي فيه سخ

الــدول النامية، والاستثمار في أراضيها،  لإقــراض 
ومع هذا التوجه بسطت الصين خيوطها، ورسمت 
خطوطها فــي قـــارات عــدة بـــدءاً مــن أفــريــقــيــا، مــروراً 
بأميركا اللاتينية، وما أخاف واشنطن وبروكسل، 
وقوع عواصم أوروبية في براثن الصين، المشهد الذي 
تبدى بالفعل في العلاقات الإيطالية الصينية بنوع 
خــاص، وإن جــرت الأقــدار بذلك قبل تفشي فيروس 

كوفيد - ١٩.
فــي تــقــريــر مــصــيــر الــعــالــم تــأكــدت واشــنــطــن أن 
الـــشـــعـــارات الــحــقــوقــيــة، والــــرايــــات الــديــمــقــراطــيــة، لا 
تسمن ولا تغني من جوع، بل العمل الفاعل والناجز 
على الأرض، وهذا ما ترجمته صحيفة «النيويورك 
تايمز» التي أشارت إلى موضع الخطر، حيث جهود 
الصين للتنمية حول العالم، أضحت تفوق برنامج 
الولايات المتحدة لإعــادة إعمار أوروبــا بعد الحرب 

العالمية الثانية.
وفي متابعة العالم لتلك القمة، توجهت الأنظار 
إلــــى إشــكــالــيــة الــجــائــحــة الــتــي لـــم تــنــطــفــئ نــيــرانــهــا 
الــنــامــي، ما  بالمطلق بــعــد، لا سيما فــي دول العالم 
يــعــنــي أن الـــحـــاجـــة مـــاســـة إلــــى بــضــع مـــلـــيـــارات من 
اللقاحات في محاولة لتجنب المزيد من المآسي التي 

خلفتها.
والثابت أنه فيما ترفض الصين تعاوناً أعمق 
مــع منظمة الصحة العالمية لتبيان ســر الفيروس 
ومــنــشــأه، هــا هــي الــــدول الــســبــع تمضي فــي طريق 
التبرع بنحو مليار جرعة لقاح للبؤساء والمعذبين 
حول الأرض، نصفهم على الأقل من الولايات المتحدة 

الأميركية.
هل سيحقق بايدن وعده بقيادة أميركا للعالم 

من جديد؟
تبين نتيجة استطلاع رأي لمركز بيو للأبحاث 
في واشنطن، أن الثقة بالقيادة الأميركية من جانب 
الحلفاء الأوروبيين، ارتفعت بشكل واضح، وبات ١٢ 
من أقــرب الــدول الأوروبــيــة لأميركا يــرون أن بايدن: 
«قــادر على فعل الشيء الصحيح»، ووصلت نسبة 

هذه الثقة إلى ٧٥ في المائة.
هل العالم أمام لحظات مفصلية لإعادة توازنات 

أممية مفقودة قبل أن يتقرر مصير من سيقوده؟

على بايدن وبوتين توفير وقتهما
كــانــت المـــرة الأخــيــرة الــتــي استضافت 
جنيف قمة أميركية - روســيــة عــام ١٩٨٥، 
عندما التقى ميخائيل غورباتشوف، وكان 
حينها لا يــزال حديث العهد بــدوره كأمين 
عام للحزب الشيوعي السوفياتي، رونالد 
ريـــغـــان، الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــــذي اشــتــهــر 
بــمــقــولــتــه: «الــــنــــاس لا تــقــع فـــي المــشــكــلات 
عندما يتحدثون إلى بعضهم، وإنما عندما 

يتحدثون عن بعضهم».
ويبدو هذا تفسيراً جيداً، وإن كان ليس 
التفسير الوحيد، للسبب وراء اعتقادي أنَّ 
الــيــوم ١٦ يونيو  المــقــررة هــذا  قمة جنيف، 
(حزيران)، بين جو بايدن وفلاديمير بوتين، 
لا يمكنها النجاح ولن تنجح بالتأكيد حتى 
ها  بالمعايير منخفضة المستوى التي أقرَّ

المراقبون لها.
الــحــقــيــقــة أن الــتــفــســيــر الـــــذي يــطــرحــه 
الــبــيــت الأبـــيـــض حــــول أن بـــايـــدن بــحــاجــة 
لمــقــابــلــة بـــوتـــين نـــظـــراً لاصـــطـــبـــاغ أســـلـــوب 
اتخاذه القرارات بطابع شخصي، لا يبدو 
منطقياً. في الواقع فإن العلاقات بين بايدن 
وبوتين تنتمي إلى نمط من العلاقات يزيده 

التواصل الشخصي سوءاً.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن بايدن 
وبــوتــين ســبــق وأن عــقــدا اجــتــمــاعــاً واحـــداً 
مــطــولاً فيما بينهما، وذلــك فــي ١٠ مــارس 
الــلــقــاء على  (آذار) ٢٠١١، ووصــــف بــايــدن 
نحو مفصل في كتابه «عِدني يا أبي» الذي 
نشره عام ٢٠١٧. كان بايدن، نائب الرئيس 
آنذاك، قد سافر إلى موسكو لإقناع بوتين 
بأن خطة واشنطن لتمديد نطاق منظومة 
الدفاع الأميركية المضادة للصواريخ إلى 
شـــرق أوروبـــــا، ليست تــحــركــاً عــدائــيــاً ضد 
روسيا. من جانبه، أوضح بوتين تماماً عدم 
تصديقه لهذا الأمر، وهاجم بايدن عندما 
تحوّلت المــحــادثــة إلــى ضــم روســيــا لأجــزاء 

من جورجيا.
وقــــــال بــــايــــدن إنـــــه كـــــان عـــلـــى اتـــصـــال 
منتظم عبر الهاتف برئيس جورجيا آنذاك، 
ميخائيل ساكاشفيلي، لحثه على الامتناع 
عن أي عمل استفزازي. وخلال المقابلة، قال 
له بوتين: «نحن نعلم بالضبط ما تقوله 

لساكاشفيلي عبر الهاتف».
وانــــــــتــــــــهــــــــت المـــــــحـــــــادثـــــــة 
بتوجيه رئيس الوزراء آنذاك 
الــدعــوة لبايدن لإبــداء  بوتين 
الإعـــــجـــــاب بـــفـــخـــامـــة مــكــتــبــه، 
بــايــدن على ذلــك بقوله:  ورد 
«من المذهل معاينة ما يمكن 
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة فـــعـــلـــه، ألـــيـــس 
بـــيـــد أن الاحـــتـــمـــال  كـــــذلـــــك؟» 
الأكـــبـــر يــمــيــل لأن تــكــون هــذه 

المـــلـــحـــوظـــة الــــســــاخــــرة قــد 
أخطأت في إصابة هدفها، 
خــاصــة أن بــوتــين لــم يقدم 

نفسه قــط كــعــدو لــلــرأســمــالــيــة، بــجــانــب أن 
مكاتب كبار المسؤولين كانت على ذات القدر 

من الفخامة في عهد الشيوعيين.
وكـــتـــب بـــايـــدن أنــــه قــــال لــبــوتــين وهــو 
يبتسم: «سيدي رئيس الوزراء، أنا أنظر في 
عينيك وأعتقد أنه ليس لديك روح». ونظر 
إلـــى بــوتــين للحظة ورد الابــتــســامــة وقـــال: 

«إننا نفهم بعضنا، وكان هذا صحيحاً».
بمعنى آخر، فإن بايدن لم يهتم بما إذا 
كان قد أهان بوتين، الذي يعرف عنه كونه 
مسيحياً أرثوذكسياً متديناً. وفي المقابل، 
رد بوتين على ذلك بما يمكن تفسيره فقط 
اللقاء شديد  بأنه إعــلان عـــداء. ومنذ هــذا 
الفتور، تحدث الرجلان عن بعضهما أكثر 

من حديثهما إلى بعضهما.
من ناحيته، كــرر بايدن مــراراً ادعــاءه 
بخصوص افتقار بوتين إلى روح، وأضاف 
إلــى ذلــك فــي وقــت قريب أنــه يعتبر بوتين 
«قـــاتـــلاً» وهـــدد بجعله يــدفــع ثــمــن تدخله 
المـــزعـــوم فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. ورد 
بــوتــين بــقــولــه: «هــو مَــن يــقــول إنــنــي فعلت 
ذلك»، مضيفاً أنه ما من خيار أمام الولايات 
المتحدة سوى التعامل مع روسيا بشروط 

روسيا.
بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، فــــــــإن الـــكـــيـــمـــيـــاء 
الشخصية ليست كــل شــيء فــي العلاقات 
بــين الــزعــمــاء. وعــلــى مــا يــبــدو، كــان بوتين 
يشعر بالإعجاب تجاه دونالد ترمب، ومع 
ذلك أخفق الاجتماع الكبير الوحيد بينهما، 

فـــــي هــلــســنــكــي ٢٠١٨، فــي 
تحقيق أي شيء. رغم ذلك، 
ســيــحــول الـــنـــفـــور المــتــبــادل 
والـــــــــــواضـــــــــــح بــــــــين بــــوتــــين 
إنـــــجـــــاز أي  وبــــــايــــــدن دون 
تقدم، حتى ولو كان التقدم 
في المتناول. وترتبط فكرة 
الاحــــتــــراف الــســيــاســي لــدى 
بايدن بدرجة كبيرة بمدى 
تمتع الشخص بشخصية 
مــحــبــوبــة ومــوهــبــتــه في 
الـــــثـــــرثـــــرة. فـــــي المــــقــــابــــل، 
يـــنـــصـــب اهـــتـــمـــام بــوتــين 

على الحسابات الباردة.
وبــيــنــمــا يــحــمــل بـــايـــدن مــعــه الــنــمــاذج 
لــلــشــخــصــيــات المــرتــبــطــة بحقبة  الــنــمــطــيــة 
الـــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــســـؤولـــي 
الاستخبارات السوفياتية «كيه. جي. بي» 
والــشــيــوعــيــين الــســوفــيــات، نــجــد أن بوتين 
الذي يصغره بعشر سنوات يحمل بداخله 

مظالم ترتبط بما بعد الحرب الباردة.
وفـــــــــــي خــــــضــــــم هـــــــــــذا الــــــــــصــــــــــدام بـــين 
الشخصيتين، لا توجد مساحة لنمط الثقة 
الــقــادرة على تخطي الأزمـــات،  الشخصية 
عــلــى غـــــرار الــثــقــة الـــتـــي كـــانـــت قــائــمــة بين 
غورباتشوف وريــغــان، أو تلك التي كانت 
قائمة، لبعض الوقت على الأقــل، بين بيل 

كلينتون وبوريس يلتسين.
المؤسف أن حالة الكراهية بين بايدن 
البلدين، التي  وبوتين تعكس العلاقة بين 
إلــى الحياة،  أقـــرب للموت عنها  أصبحت 
الــزعــيــمــان لمــا تحمله لهما  حــالــة يفضلها 
مــن منافع سياسية متبادلة. مــن جانبه، 
فــإن بوتين الــذي راهــن كثيراً على التنديد 
بــالمــعــارضــة الــروســيــة بــاعــتــبــارهــم «عــمــلاء 
أجـــانـــب» يــتــحــركــون تــبــعــاً لأوامـــــر الــغــرب، 
بحاجة إلى وجود الولايات المتحدة كعدو.
بــايــدن، فلا يملك رفاهية الظهور  أمــا 
بمظهر مَن يتودد إلى بوتين. جدير بالذكر 
في هــذا الصدد أن بايدن تحاشى، الشهر 
المـــــاضـــــي، فــــــرض عــــقــــوبــــات ضــــد شـــركـــات 
الــتــشــغــيــل الألمــانــيــة المــشــاركــة فـــي مــشــروع 

خــط أنــابــيــب «نـــورد ستريم ٢». ورغـــم أنه 
كــــان يـــحـــاول مـــن خــــلال ذلــــك الإبــــقــــاء على 
عــلاقــات طيبة مــع ألمانيا التي تعد حليفاً 
محورياً للولايات المتحدة، فإن هذا لم يعفه 
من الاتهامات بأنه متراخٍ في التعامل مع 

روسيا.
وتـــعـــرض بـــايـــدن بــالــفــعــل لانـــتـــقـــادات 
شديدة بسبب أسلوب تعامله مع روسيا، 
ويبدو أن بعض المعلقين يظنون أن بايدن 
يملك الأدوات اللازمة لنسف حكومة بوتين 
الـــوجـــود، لكنه لسبب مــا يفضل عــدم  مــن 

الإقدام على ذلك.
بـــاخـــتـــصـــار، فـــــإن بــــايــــدن لا يــمــكــن أن 
يخسر إذا ظهر بمظهر الصارم في تعامله 
مع بوتين. على النقيض، فإن ظهوره بمظهر 
شخص غير صارم بما يكفي تجاه روسيا 

يضعه على الفور في مرمى الانتقادات.
وفــــــي ظـــــل هــــــذه الـــطـــبـــقـــات المـــتـــعـــددة 
مـــــة  مــــن غـــيـــاب الـــثـــقـــة الــشــخــصــيــة والمـــــواء
السياسية، فإنه لا توجد قضايا تذكر بين 
الــولايــات المتحدة وروســيــا يمكن للاثنين 
مناقشتها على نحو يضمن النفع المتبادل.

عــنــدمــا الــتــقــى ريــغــان وغــوربــاتــشــوف 
عام ١٩٨٥ كان لقاؤهما كزعيمين للقوتين 
العظميين الوحيدتين والدولتين القادرتين 
لــيــس فــقــط عــلــى تــدمــيــر بــعــضــهــمــا، وإنــمــا 
الــــعــــالــــم بـــــأســـــره. وكــــــــان هــــــذا الـــــعـــــبء مــن 
المسؤولية المشتركة القوة الموجهة لما دار 

في اجتماع فيينا.
أمــا الــيــوم، فإنه رغــم استمرار اعتماد 
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا فــي قوتيهما 
على ترسانتيهما النوويتين الواسعتين، 
فإنه بــدلاً مــن أن تفرض الترسانتان على 
الدولتين شعوراً بمسؤولية مشتركة، نجد 
أن هـــذا الـــتـــوازن فــي الــقــوى يشجع بوتين 
اتــخــاذ تحركات عدوانية فــي الجوار  على 
المباشر لروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا 
مع إفلاته من العقاب. وعليه، فإن الحفاظ 
على التوازن النووي يبدو القضية الوحيدة 

المنطقية المشتركة بين الدولتين.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هل يمكن السيطرة على عولمة الثقافة؟

بعد فترة اختفاء طويل عن الأسماع والأنظار 
معاً، أطلّ علينا، في آخر الأسبوع الماضي، سيف 
الإســــلام الــقــذافــي، مــن خـــلال مــقــابــلــة أجــرتــهــا معه 
صحيفة بريطانية. المقابلة غريبة حقاً. فالمراسل، 
كما ذكر، تحدث مع نجل القذافي هاتفياً من تونس 
ه بخير. والثاني ليؤكد 

ّ
لأمرين: الأول ليتأكد من أن

صــحــة هـــوّيـــات الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــنــوبــون عــنــه. 
ومــن خلالها عرفنا نحن أن السيد سيف الإســلام 
ه، وهو الأهمّ، يعدّ العُدّة للترشح 

ّ
بصحة جيدة، وأن

للانتخابات الليبية الرئاسية المقبلة، المقررة في 
الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠٢١
عــــــودة ســـيـــف الإســـــــلام الـــقـــذافـــي إلـــــى الــطــفــو، 
فجأة، على سطح الأحــداث، والكشف عن طموحه 
السياسي في اعتلاء كرسي الرئاسة، ليس جديداً، 
وإن كان آخر ما تحتاجه ساحة سياسية متشظية، 
ومنخورة بالفساد وبالفوضى، وغياب الأمن. ربما 
يقول البعض من أنصاره إن هذه الأسباب تحديداً 
مدعاة لعودته، على أعتبار أنه، في رأيهم، سيكون 
 والمُخلّصَ من الفوضى. لكني شخصياً لن 

َ
المنقذ

أجازف بشراء ما يبيعون من أوهام.
وهـــــذا لا يــعــنــي أن عــــودتــــه، إن صـــحّـــت، غير 
مُرحّب بها. فأنصار العقيد القذافي ما زالوا أحياء 
يرزقون، في الداخل والخارج، ويتحينون الفرصة 
لــلانــقــضــاض والـــعـــودة إلـــى الــســيــطــرة عــلــى الــبــلاد 
والعباد. لكنهم أصيبوا بداء الاختلاف فانقسموا 
فيما بينهم. فريق يقف مع سيف ويدعمه. وفريق 
يرفضه ويناصر شخصيات قيادية أخرى. وعلى 
ما أعتقد، فإن المرحّبين منهم بعودة ظهور سيف 
وإعــلانــه الترشح لا يمثلون الأغلبية بينهم. لكن 
الــقــذافــي غير  كــل ذلـــك، لا يعني أن أنــصــار العقيد 
قادرين على تجاوز خلافاتهم والوقوف صفاً واحداً 
خلف سيف. هناك أيضاً نسبة من الليبيين تتزايد 
أعدادهم باستمرار من المصابين بداء النوستالجيا، 
أو الحنين إلى الماضي، حيث ساد الاستقرار والأمن 
الــهــروب مــن فوضى الواقع  والقمع فــي آن، بهدف 
واختلالاته الأمنية والمعيشية بعد فبراير (شباط) 

.٢٠١١
 غير المُرحب والمعارض يقف ممثلو 

ّ
وفي الصف

القوى المستفيدة من الأوضــاع السائدة اقتصادياً 
وسياسياً، وقيادات الجماعات إسلاموية التوجه 
على اختلافهم، مضافاً إليهم المستضعفون سياسياً 
خلال حكم القذافي، وأهالي آلاف الضحايا، ومن 
سُلبت أموالهم واغتصبت أملاكهم، والذين هُجّروا 

من بلدهم، والذين اختاروا العيش في المنافي.
وفــي انتظار عــودتــه، ستكون هناك مذكرتان 
بالقبض: واحدة صادرة عن النائب العام في ليبيا. 
وأخرى صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وهذه 
الأخيرة قال السيد سيف، في المقابلة، إنه غير مبالٍ 
بــهــا، ومــن الممكن أن تتعرض «لــلــركــن». وهــو أمر 

محتمل، رغم صعوبته. 
الــدول الكبرى تختلف في مواقفها من سيف 
الإسلام ومن عودته إلى الظهور على خشبة المسرح 
السياسي. لندن حافظت على الإبقاء على مسافة 
بينها وبينه. وموسكو تدعمه بقوة، وتؤيد عودته 
لليبيا والــتــرشــح لــلــرئــاســة. هـــذا الـــدعـــم الــروســي 
تـــحـــديـــداً ســيــشــكــل عــائــقــاً أمـــــام واشـــنـــطـــن لــلــقــبــول 
بــعــودتــه. وبــاريــس ألــقــت، مــنــذ زمـــن، بثقلها وراء 
المشير حفتر. ولا وجود لمكان لعودته على أجندة 
حكومة رومـــا. كما أن حظوظه فــي القبول عربياً 
وإقليمياً ليس بالأفضل. السيد سيف الإســلام لم 
يتعرض في المقابلة إلى العوائق الخارجية، مثل 
حــرصــه عــلــى ذكـــر خــصــومــه الــســيــاســيــين محلياً، 
والــــذيــــن قــــال مــمــثــلــوه إنـــهـــم يـــحـــاولـــون مــنــعــه من 
الترشح للانتخابات، بسعيهم لإضافة بند لقانون 
الانــتــخــابــات يجعل أمــر ترشحه مستحيلاً. وهو 
للسبب ذاته، حسب زعمهم، يحجم عن الإعلان عن 
الترشح إلى حين صدور القانون المذكور. وأضافوا 
أن السيد سيف القذافي بدأ منذ فترة في التواصل 
مــع كثير مــن الشخصيات الدبلوماسية الغربية 
وغيرهم، بهدف بناء جسور جــديــدة مــع بلدانهم 
قد تعينه مستقبلاً على الوصول إلى الهدف. إلى 
جانب ما يقوم به فريق من المساعدين له من جهود 
في مختلف الساحات، خصوصاً مع وسائل الإعلام 
العالمية. المقابلة لدى نشرها في الصحيفة تناقلتها 
وســائــل الإعـــــلام، وفـــي الــيــوم نــفــســه صـــدر تكذيب 
واستهجان واستنكار من بعض مواقع التواصل 
الاجتماعي الليبية المؤيدة للقذافي. وبعضها ذكر 
أن المكالمة الهاتفية بين سيف والمــراســل تمت منذ 
عـــدة أشــهــر مــاضــيــة، ولأســبــاب أخــــرى. أضـــف إلــى 
الــســابــع» المصرية نشرت  ذلــك أن صحيفة «الــيــوم 
خبراً في اليوم التالي يتعلق بتكذيب أصدره محامٍ 
يدعى خالد الزائدي قالت إنه ممثل سيف الإسلام 
القانوني، نفى فيه حدوث المقابلة، مشيراً إلى أنه 
«كانت (هناك) محاولات لترتيب إجراء مقابلة في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠ مــع صــحــافــي يعمل 
بوكالة (بلومبرغ) الأميركية بخصوص الأوضاع 

السياسية والتطورات حينها ولم تتم».
كــمــا نـــشـــرت وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» الإخـــبـــاريـــة 
الــروســيــة عــلــى مــوقــعــهــا بــالــلــغــة الــعــربــيــة تكذيباً 
لــحــدوث المقابلة مــن خــلال مــصــدر، طلب عــدم ذكر 
اسمه، وقــال إنــه مقرّب من سيف الإســلام القذافي 

وعلى شبه تواصل يومي معه.
التشكيك في فبركة المقابلة من الألف إلى الياء 
أمر خارج نطاق التوقع لمصداقية الصحيفة. وأمر 
ظهورها الآن وفي هذه المرحلة، وعلى بعد أشهر 
قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أراه من 
وجهة نظري تأكيداً على صحتها، وأن التكذيب قد 
لا يخرج عن سيناريو صمم لخلق ضجة إعلامية 

دعائية مقصودة.

ليونيد بيرشيدسكي *

سيف الإسلام القذافي 
يطفو مجدداً

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

د. أحمد بن ضيف الله القرني *

جمعة بوكليب إميل أمين
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«رؤية المملكة» ومبادرة «الحزام والطريق» مجلس الأعمال المشترك يدعم أفق التعاون الاقتصادي بـ

دراسة شاملة لجذب الاستثمارات الصينية إلى السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

قدم مجلس الأعمال السعودي 
الصيني المشترك بمجلس الغرف 
الـــســـعـــوديـــة أمـــــس دراســـــــة شــامــلــة 
تـــســـتـــهـــدف جــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات 
المــمــلــكــة، تتضمن  إلــــى  الــصــيــنــيــة 
خريطة المستهدفات الاستثمارية 
وجـــهـــود الــــدولــــة فـــي الإصـــلاحـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــشــريــعــيــة الــتــي 

تشجع على الاستثمار.
وانعقد أمس اجتماع افتراضي 

لعرض الخريطة الاستثمارية، في 
وقت كان مجلس الأعمال السعودي 
الصيني قد أعلن عن إعداد دراسة 
شــــامــــلــــة لـــــجـــــذب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الصينية ورفعها للجهات المعنية 
في مساع لتوطين ونقل الخبرات 
إلــى المملكة،  والتقنيات الصينية 
لــتــضــطــلــع بـــــدور كــبــيــر فـــي تنمية 
الــعــلاقــات التجارية المتنامية بين 

البلدين.
وأكد رئيس الجانب السعودي 
بمجلس الأعمال السعودي الصيني 

محمد العجلان، أن المملكة اتخذت 
حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة 
الأعمال فيها وتسهيل الإجــراءات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــجـــارة 
والاســــتــــثــــمــــار وأتـــمـــتـــة الـــخـــدمـــات 
الحكومية، إضافة إلى تقديم حزمة 
حوافز للمستثمرين الأجانب على 

أراضيها.
الــــعــــجــــلان أن مــجــلــس  وبـــــــين 
الــســعــودي الصيني لعب  الأعــمــال 
دوراً رئيسياً في توطيد العلاقات 
الــــتــــجــــاريــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة بــين 

الـــبـــلـــديـــن، انــــطــــلاقــــاً مــــن الأهـــمـــيـــة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــشــعــبــيــة فـــي تــحــقــيــق الــعــديــد من 
برامج رؤية ٢٠٣٠ ومبادرة خريطة 
الــــحــــزام والـــطـــريـــق الـــداعـــمـــة لأفـــق 

التعاون المشترك.
ودعــــــــــــا الــــــعــــــجــــــلان الــــجــــانــــب 
الــصــيــنــي إلــــى اســتــكــشــاف بــرامــج 
ومـــــــبـــــــادرات الــــــرؤيــــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــتــي أطلقتها  الـــواعـــدة  والـــفـــرص 
المملكة من خلال الاستثمار المباشر 

في الصناعة.

من جانبها، قالت نائبة رئيس 
جمعية الصداقة للشعب الصيني 
الــبــلــدان الأجنبية الــســيــدة لين  مــع 
يـــي، إن الــســعــوديــة الــشــريــك الأهــم 
للصين في منطقة الشرق الأوسط 
مؤكدة أولوية السعودية في خطط 

الاستثمارات الأجنبية.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قــــــــــال نــــائــــب 
رئيس مجلس الأعــمــال السعودي 
الصيني أحمد سعد الكريديس، إن 
التحولات الاقتصادية في البلدين 
أتـــــاحـــــت فـــــرصـــــاً كــــبــــيــــرة لـــتـــعـــزيـــز 

الــروابــط الوثيقة مــن حيث تنفيذ 
بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها 
الـــعـــلاقـــات أو تــطــويــرهــا لــتــتــلاءم 
مــع متغيرات العصر، إضــافــة إلى 
التعاون الاستراتيجي للاستثمار 
فـــــــي مــــــشــــــروعــــــات مــــــتــــــعــــــددة بـــين 

الحكومتين.
وكــشــف لــكــريــديــس عـــن حجم 
ـــــتـــــجـــــارة بــــــين الــــبــــلــــديــــن لــتــبــلــغ  ال
استثمارات الصين في المملكة خلال 
الـ١٥ عاماً الماضية بلغت نحو ٣٩٫٩ 
مليار دولار، كما سجلت السعودية 

ارتفاعاً للصادرات والــواردات غير 
الــنــفــطــيــة إلــــى جــمــهــوريــة الــصــين، 
حــيــث بــلــغــت قــيــمــة الــــصــــادرات ٣٩ 
مــلــيــار ريــــــال، بــيــنــمــا بــلــغــت قيمة 
الواردات ٢٨٫٥ مليار ريال، لتتصدر 
الــصــين المــرتــبــة الأولـــــى لـــصـــادرات 

وواردات السعودية.
وكان مجلس الغرف السعودية 
والمــــــركــــــز الـــــســـــعـــــودي لـــلـــشـــراكـــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، قـــد عــقــد مــؤخــراً 
ورشة عمل لمناقشة آفاق العلاقات 
الــســعــوديــة الصينية  الاقــتــصــاديــة 

بمشاركة مجلس الأعمال السعودي 
الصيني، ضمن سلسلة ورش عمل 
مبادرة مشتركة تستهدف تفعيل 
العلاقات التجارية والاستثمارية 

مع عدد من الدول الأجنبية.
وانــعــقــدت الـــورشـــة بــمــشــاركــة 
جــهــات حــكــومــيــة ســعــوديــة بــــارزة 
يتقدمها المركز السعودي للشراكات 
الــدولــيــة وعـــدد من  الاستراتيجية 
أصـــــحـــــاب الأعــــــمــــــال الـــســـعـــوديـــين 
المهتمين بالاستثمار في جمهورية 

الصين.

استخدامات الوقود الأحفوري لم تتراجع خلال ١٠ سنوات

النفط على أعتاب ٧٤ دولاراً للبرميل 
مع استمرار المكاسب

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط 
خـــلال تــعــامــلات أمـــس الــثــلاثــاء، 
إذ ســـجـــل خـــــام بـــرنـــت مــكــاســب 
للجلسة الرابعة على التوالي مع 
تــبــدد احــتــمــالات عـــودة إمـــدادات 
إضــافــيــة لــلــســوق مـــن إيـــــران مع 
بــطء المــحــادثــات بــشــأن انضمام 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لــــلاتــــفــــاق 

النووي مع إيران مجدداً.
وارتفع خام برنت ١٫٠٤ في 
المائة إلى ٧٣٫٦٥ دولار للبرميل 
بحلول الساعة ١٥:٥٤ بتوقيت 
غــريــنــتــش، وذلــــك بــعــد أن سجل 
٧٣٫٩٠ فــي نفس الجلسة، وكــان 
قد زاد ٠٫٢ في المائة يوم الاثنين. 
وكــســب الــخــام الأمــيــركــي يــعــادل 
إلــى ٧١٫٧٤ دولار  المــائــة  ١٫٢ فــي 
للبرميل بعدما خسر ٣ سنتات 

في الجلسة السابقة.
اســتــؤنــفــت المـــحـــادثـــات غير 
المباشرة بين طهران وواشنطن 
وأطـــــــــراف أخــــــرى بـــشـــأن إحـــيـــاء 
الاتفاق النووي الإيــرانــي الموقع 
عام ٢٠١٥، يوم السبت في فيينا، 
ووصـــــــــف الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 

المفاوضات بأنها مكثفة.
وتــــمــــهــــد عـــــــــودة الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة لــلاتــفــاق الــســبــيــل لرفع 
إيــران ما يسمح  العقوبات على 
للدولة العضو بأوبك باستئناف 

صادرات الخام.
وقـــــــــــــــــــــــال «آي.إن.جــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
إيكونوميكس» في مذكرة، وفق 
«رويترز»: «تتزايد احتمالات ألا 
الـــولايـــات المتحدة  نشهد عـــودة 
للاتفاق النووي قبل انتخابات 
الرئاسة في إيران هذا الأسبوع».

ويــكــبــح أعــضــاء آخــــرون في 
إلـــى جــانــب منتجين كبار  أوبـــك 
مثل روسيا في مجموعة أوبك+ 
الإنــــتــــاج لـــدعـــم الأســــعــــار وســـط 

الجائحة.

المــذكــرة: «ستكون  وأضافت 
ثمة حاجة لإمدادات إضافية من 
أوبـــــك+ فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
العام في ظل توقعات باستمرار 

تعافي الطلب».
ــــــك وعـــلـــى  وفــــــي غــــضــــون ذل
عــكــس الــتــوقــعــات، أظــهــر تقرير 
المـــعـــنـــيـــة  لــــشــــبــــكــــة «ريـــــــــــن ٢١» 
بـــســـيـــاســـات الــــطــــاقــــة الــنــظــيــفــة 
الــــثــــلاثــــاء، أن اســـتـــخـــدام  أمــــــس 
الــوقــود الأحـــفـــوري لا يـــزال على 
درجـــــــة الارتـــــفـــــاع نــفــســهــا الــتــي 
كـــان عليها قــبــل عــشــر ســنــوات، 
وذلك رغم تراجع تكلفة مصادر 
الطاقة المتجددة والضغط على 
لــلــتــحــرك إزاء تغير  الــحــكــومــات 

المناخ.
وذكـــر التقرير أن استخدام 
الوقود الأحفوري مستمر وسط 
الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي المــــتــــزايــــد عــلــى 
الـــطـــاقـــة واســـتـــمـــرار الاســتــهــلاك 
والاستثمار في محطات جديدة 
لذلك النوع من الوقود وتراجع 
استخدام طاقة الكتلة الحيوية، 
الــــنــــفــــايــــات  الـــــخـــــشـــــب أو  مـــــثـــــل 

الزراعية، في التدفئة والطهي.
ويـــنـــتـــج عــــن حـــــرق الـــوقـــود 
الأحـــفـــوري، مــثــل الــفــحــم والــغــاز 
والـــــــبـــــــتـــــــرول، ثــــــانــــــي أوكــــســــيــــد 
الــكــربــون، وهـــو الــغــاز الرئيسي 

المسبب للاحتباس الحراري.
ومع زيادة تركيز انبعاثات 
ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف 
الـــــجـــــوي لمـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة، 
تــــزايــــدت الــــدعــــوات لــلــحــكــومــات 
إلـــى خــفــض الانــبــعــاثــات بــدرجــة 
أكبر والحد من استخدام الوقود 
الأحفوري للوفاء بأهداف المناخ 

العالمية.
إن   «٢١ «ريــــــــــــــن  وقـــــــــالـــــــــت 
اســــتــــخــــدام الـــــوقـــــود الأحــــفــــوري 
بالنسبة لمجمل مصادر الطاقة 
المــائــة في  العالمية بلغ ٨٠٫٢ فــي 
٢٠١٩ مقارنة مع ٨٠٫٣ في المائة 

الــطــاقــة  فـــي حـــين أن  فـــي ٢٠٠٩، 
المــــتــــجــــددة مـــثـــل الـــــريـــــاح وتـــلـــك 
المــســتــمــدة مـــن الــشــمــس شكلت 
١١٫٢ في المائة في ٢٠١٩ ارتفاعاً 

من ٨٫٧ في المائة عام ٢٠٠٩.
وتتألف بقية مصادر الطاقة 
الــحــيــويــة التقليدية  الــكــتــلــة  مــن 
الـــتـــي تــســتــخــدم إلــــى حـــد بعيد 
فــــي الـــطـــهـــي أو تـــدفـــئـــة المــــنــــازل 
فــي الـــدول الــنــامــيــة. غير أنــه في 
مــنــاطــق عــــديــــدة، تــشــمــل أجــــزاء 
مــن الــصــين والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والهند والولايات المتحدة، بات 
بناء محطات جديدة للرياح أو 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
أرخـــــــص مــــن تــشــغــيــل مــحــطــات 

الفحم القائمة.
وقـــــال الــتــقــريــر إن مــصــادر 
الــطــاقــة المــتــجــددة تــتــفــوق أيضاً 
عــلــى مــحــطــات الــطــاقــة الــجــديــدة 
الـــتـــي تــعــمــل بـــالـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
من حيث التكلفة في العديد من 
المـــواقـــع، وهـــي أرخــــص مــصــادر 
لتوليد الكهرباء في البلدان في 

جميع القارات الرئيسية.
وقـــالـــت رنــــا أديــــــب، المـــديـــرة 
«ريــــن ٢١»: «إنــنــا  لـــــ الــتــنــفــيــذيــة 
نــســتــيــقــظ عـــلـــى الـــــواقـــــع المـــريـــر 
المــتــمــثــل فـــي أن وعـــــود ســيــاســة 
المناخ على مدى السنوات العشر 
الماضية كانت في الغالب كلمات 
جـــــــوفـــــــاء». وأضـــــــافـــــــت: «حـــصـــة 
الوقود الأحفوري من الاستهلاك 
النهائي للطاقة لم تتحرك شبراً 

واحداً».
وتـــــــهـــــــدف حـــــــــزم الإنــــــعــــــاش 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي ظـــــل جــائــحــة 
كــورونــا فــي الــعــديــد مــن البلدان 
إلى تحفيز المزيد من الاستثمار 
فـــي الــطــاقــة المـــتـــجـــددة. وأضـــاف 
الـــتـــقـــريـــر أن الاســـتـــثـــمـــارات فــي 
الطاقة المتجددة لا تمثل سوى 
ســـــــدس اســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــوقـــــود 

الأحفوري.

قان الرسوم العقابية المتبادلة ٥ سنوات
ّ
أميركا وأوروبا تعل

«بوينغ» و«إيرباص» تطويان النزاع الأطول في «منظمة التجارة»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الـــثـــلاثـــاء، عن 
هــــدنــــة لمـــــدة ٥ ســــنــــوات فــــي تــســويــة 
الـــخـــلاف الـــقـــديـــم المــتــعــلــق بــشــركــتــي 
«إيـــــربـــــاص» و«بــــويــــنــــغ» الــــــذي كـــان 
يــســمــم عــلاقــتــهــمــا، فـــي مـــؤشـــر على 
تهدئة بين الطرفين بعد سنوات من 
الــتــوتــر فــي عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 

السابق دونالد ترمب.
وأكـــــــد مــــســــؤولــــون أوروبـــــيـــــون 
وأمــــيــــركــــيــــون، الــــثــــلاثــــاء، الـــتـــوصـــل 
إلــــى اتـــفـــاق بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لــحــل خلافهما  المــتــحــدة  والــــولايــــات 
القديم حول الإعانات غير القانونية 
المــــمــــنــــوحــــة لـــشـــركـــتـــي «إيــــــربــــــاص» 

و«بوينغ» لصناعة الطيران.
وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــيــة، أورســـولا فــون ديــر لايــن، 
بعد وصـــول الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن إلـــى بــروكــســل لعقد قــمــة بين 
الاتحاد والولايات المتحدة هي الأولى 
مــنــذ ٢٠١٧: «بــــدأ الاجــتــمــاع بــإحــراز 
تقدم بشأن الطائرات. كنا قد قررنا 
معاً حــل هــذا الــخــلاف. الــيــوم أوفينا 
بـــوعـــدنـــا». وأضـــافـــت: «هــــذا الاتــفــاق 
يــفــتــح فـــصـــلاً جـــديـــداً فـــي عــلاقــاتــنــا؛ 
لأننا ننتقل من خلاف إلى تعاون في 
مجال الطيران بعد نــزاع استمر ١٧ 
عــامــاً»، وهــو الــنــزاع الأطـــول أمــداً في 

أروقة منظمة التجارة العالمية.
ووافـــــــق الـــطـــرفـــان عـــلـــى تــعــلــيــق 
الرسوم الجمركية العقابية المتبادلة 
المفروضة في إطار هذا الخلاف، لمدة 
٥ سنوات، كما قالت الممثلة الأميركية 
للتجارة كاثرين تــاي للصحافيين. 
وتــــحــــاول الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كــســب 
تأييد الاتــحــاد الأوروبــــي فــي صــراع 
القوة الذي تخوضه مع الصين وتريد 
الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الــقــمــة لــتــهــدئــة 
العلاقات بين جانبي الأطلسي التي 
شـــهـــدت تــــوتــــراً شــــديــــداً خـــــلال عــهــد 
ترمب. وقالت تاي: «بدلاً من محاربة 
أحد أقرب حلفائنا، نلتقي أخيراً معاً 
في مواجهة تهديد مشترك»، مؤكدة 

تمديد فترة التهدئة التي تقررت في 
هـــذا المــلــف فـــي مــــارس (آذار)، وكـــان 
يفترض أن تنتهي في يوليو (تموز) 
المقبل. وأضافت أنه «مثال على كيفية 
مواجهة تحديات أخرى مثل التحدي 

الذي تمثله الصين».
وقــال بايدن إن «أميركا عائدة. 
من المصلحة المطلقة للولايات المتحدة 
أن تـــكـــون لــديــهــا عـــلاقـــة عــظــيــمــة مع 
حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبــي» 
فيما كانت تستقبله فــون ديــر لايين 
ورئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــــي شـــارل 
ميشال. ويتيح الاتفاق لبايدن عشية 
قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أن يثبت أن «الولايات المتحدة 
وأوروبـــــــا مــتــمــاســكــتــان». ويــتــواجــه 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠٤  مــنــذ 
الــتــجــارة العالمية حول  أمـــام منظمة 
المـــســـاعـــدات الــعــامــة الــتــي تــدفــع إلــى 
مجموعتي صناعة الطيران بوصفها 

غير قانونية.
تــــرمــــب، سُــمــح  وفـــــي ظــــل إدارة 
لواشنطن فــي أكتوبر ٢٠١٩ بفرض 
رسوم على ما قيمته نحو ٧٫٥ مليار 
دولار (٦٫٨ مليار يورو) من البضائع 

والـــخـــدمـــات الأوروبـــــيـــــة المـــســـتـــوردة 
كــل ســنــة، بنسبة ٢٥ فــي المــائــة على 
الــروحــيــة، و١٥  النبيذ والمــشــروبــات 
في المائة لطائرات «إيــربــاص». وفي 
قرار مماثل بعد عام، سمحت منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة لــبــروكــســل بفرض 
ضرائب على المنتجات المستوردة من 
الــولايــات المتحدة. ومنذ ذلــك الحين 
يفرض الاتــحــاد الأوروبـــي تعريفات 
جمركية عــلــى مــا قيمته ٤ مــلــيــارات 
الــــــصــــــادرات الأمـــيـــركـــيـــة.  دولار مــــن 
ورحـــــب وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الــفــرنــســي 
«اتفاق جيد»، ودعا  برونو لومير بـ
إلى إغلاق هذا الملف «بشكل نهائي».

مـــن جــهــتــه، قـــال وزيــــر الــتــجــارة 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي فــرنــك ريستر: 
«إنــه نبأ ممتاز للشركات الفرنسية 
والأوروبية». وذكرت تاي بأن قطاع 
الـــطـــيـــران يــمــثــل أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ ألــف 
وظيفة مباشرة في الولايات المتحدة.

ورحــبــت «إيـــربـــاص»، الــثــلاثــاء، 
بــقــرار الاتــحــاد الأوروبــــي والــولايــات 
المــــتــــحــــدة تـــمـــديـــد تـــعـــلـــيـــق الــــرســــوم 
الــجــمــركــيــة الــعــقــابــيــة. وقـــــال نــاطــق 
باسم «إيرباص» في تصريح وصل 
إلـــى وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 

هـــــذا الاتــــفــــاق «يـــتـــيـــح خـــلـــق ظــــروف 
مــنــافــســة عــادلــة كــمــا كــنــا نــدعــو منذ 
بداية الخلاف، وتجنب فرض رسوم 
جمركية تــســيء للجميع ولا تــؤدي 
ســـوى إلـــى إضــافــة تــحــديــات جــديــدة 
إلـــى تــلــك الــتــي تــواجــهــهــا صناعتنا 

أساساً».
من جهته، عدّ النائب الأوروبي 
المحافظ كريستوف هانسن الناطق 
باسم كتلته بشأن التجارة الدولية 
أن هذه العقوبات التجارية «لم تؤد 
سوى إلى خاسرين. أخيراً انقشعت 
الأجــــــــــــــواء. إنـــــــه نــــبــــأ مــــمــــتــــاز لآلاف 
الأوروبـــــيـــــين والـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 

الذين كانوا رهينة هذا الخلاف».
كما أشــاع نبأ الاتــفــاق ارتياحاً 
لـــدى مـــصـــدري الــنــبــيــذ والمــشــروبــات 
الــروحــيــة الــفــرنــســيــين. وقـــال نيكولا 
«اتـــحـــاد  أوزانـــــــــام، المــــنــــدوب الـــعـــام لــــ
مـــــــصـــــــدري الــــنــــبــــيــــذ والمــــــشــــــروبــــــات 
الـــــــروحـــــــيـــــــة»، لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية: «نحن مرتاحون لأن هذا 
يــعــطــي الـــشـــركـــات إمـــكـــانـــيـــة مــعــرفــة 

مسارها».
وإلــــــــــى جـــــانـــــب الـــــــنـــــــزاع بـــشـــأن 
«إيرباص» و«بوينغ»، هناك خلافات 

بين الطرفين حــول صـــادرات الصلب 
والألمــــــنــــــيــــــوم الأوروبـــــــــيـــــــــة، ويــــرغــــب 
الاتحاد بتسوية هذه المسألة بحلول 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويرى 
إريــك موريس، من «معهد شومان»، 
أن بـــايـــدن يــعــتــزم «تــســويــة الــخــلاف 
للتركيز على أولويته، وهي الصين».

في المقابل، سيسعى الأوروبيون 
«لمــــعــــرفــــة مـــــا هـــــو هــــامــــش المـــــنـــــاورة 
المـــــتـــــاح لـــهـــم ضـــمـــن هــــــذا الـــتـــحـــالـــف 
ضد بكين. هناك توافق بينهم على 
عــــــدم الاصــــطــــفــــاف تـــمـــامـــاً لأســـبـــاب 
جيوسياسية من الجانب الفرنسي، 

واقتصادية من الجانب الألماني».
وإن كانت أوروبا تجهد لحماية 
ســوقــهــا الــواســعــة مــن المــنــافــســة غير 
الــنــزيــهــة الـــتـــي تــمــارســهــا الــشــركــات 
الصينية، فيتحتم عليها في الوقت 
نــفــســه مــــراعــــاة قــــوة بـــاتـــت شــريــكــهــا 
التجاري الأول. ولم تتخلّ «بروكسل» 
عــــن الاتـــــفـــــاق مــــوضــــع الــــجــــدل الــــذي 
أبرمته في ديسمبر مع بكين بهدف 
الــســمــاح للمستثمرين الأوروبـــيـــين 
إلــى قطاعات كانت مغلقة  بالدخول 
في وجوههم أو كان نشاطهم مقيّداً 

فيها.

أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن هدنة لمدة ٥ سنوات في تسوية للخلاف القديم المتعلق بشركتي «إيرباص» و«بوينغ» (رويترز)

قفزة «غير مسبوقة» لأعداد العاملين في المملكة المتحدة

اتفاق تجاري تاريخي بين بريطانيا وأستراليا 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت المملكة المتحدة الثلاثاء 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق تـــجـــاري مع 
أستراليا لمرحلة ما بعد بريكست، 
وصفته الحكومة البريطانية بأنه 

«تاريخي».
وهــذا أول اتفاق تتوصل إليه 
لــــنــــدن، ولــــــم يـــكـــن مــــجــــرد تــجــديــد 
لاتفاق موجود أو تكييف لاتفاقات 
مبرمة أصلاً بين الاتحاد الأوروبي 
ودول أخــــرى، بحسب مــا جـــاء في 
بـــيـــان صـــــادر عـــن رئـــاســـة الــــــوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
يسعى فيه رئيس الــوزراء بوريس 
جــونــســون، إلـــى تــوســيــع الــتــجــارة 

خارج الاتحاد.
وذكرت «بلومبرغ»، أنه قد تم 
الانــتــهــاء مــن الاتــفــاق خـــلال مــأدبــة 
عشاء مساء الاثنين، بين جونسون 
ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت 
موريسون، بحسب ما ذكره مصدر 

المــفــاوضــات طلب عدم  مطلع على 
الكشف عن هويته.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أكـــد 
مــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الــثــلاثــاء 
في بيان له، أن اللقاء حل القضايا 
الــعــالــقــة. ويــذكــر أن أســتــرالــيــا هي 
الـــشـــريـــك الــــتــــجــــاري رقـــــم ٢٠ عــلــى 
مستوى العالم بالنسبة للمملكة 
المتحدة، حيث شكلت التجارة مع 
أستراليا ١٫٢ في المائة من إجمالي 
حــجــم تـــجـــارة بــريــطــانــيــا فـــي عــام 

.٢٠٢٠
وعلى صعيد داخلي، سجلت 
أعــــــــــداد المــــوظــــفــــين فـــــي الــــشــــركــــات 
البريطانية زيــــادة غــيــر مسبوقة، 
خـــــلال شـــهـــر مـــايـــو (أيـــــــــار)، وذلــــك 
عــــقــــب تـــخـــفـــيـــف قـــــيـــــود مــــواجــــهــــة 
فيروس «كورونا» وإعادة المطاعم 
والـــحـــانـــات لــلــعــمــل. ورغـــــم ذلــــك لا 
يزال هذا الرقم أقل بأكثر من نصف 
مليون شخص عــن عــدد العاملين 
في بريطانيا قبيل بداية الجائحة.

وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات الــضــرائــب 
الــــصــــادرة الـــثـــلاثـــاء، أن الــشــركــات 
البريطانية رفعت عــدد موظفيها 
ألــف شخص فــي مايو  بنحو ١٩٧ 
فــي أكبر زيـــادة شهرية منذ بداية 
التسجيل في شهر يوليو (تموز) 
مـــن عــــام ٢٠١٤؛ مـــا رفــــع إجــمــالــي 
العاملين إلى ٢٨٫٥ مليون شخص.

وبــــــدورهــــــا أظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات 
مكتب الإحصاء الوطني البريطاني 
الــثــلاثــاء أن مــعــدل البطالة تراجع 
خـــــلال ثــــلاثــــة أشــــهــــر حـــتـــى أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، كما كان متوقعاً.

وانخفض معدل البطالة بواقع 
٠٫٣ نــقــطــة مــئــويــة لــيــصــل إلـــى ٤٫٧ 
فــي المــائــة خــلال ثــلاثــة أشــهــر حتى 
أبــــريــــل المــــاضــــي، حـــســـب تــوقــعــات 
الاقــتــصــاديــين. وفـــي نــفــس الــوقــت، 
ارتــفــع مــعــدل التوظيف بــواقــع ٠٫٢ 
إلــى ٧٥٫٢ في  نقطة مئوية ليصل 

المائة.
الـــبـــيـــانـــات  المـــكـــتـــب إن  وقــــــــال 

الأخيرة تظهر دلالات على تعافي 
سوق العمل. وارتفع عدد العاملين 
للشهر السادس على التوالي خلال 
مايو الماضي بواقع ١٩٧ ألف عامل، 
ليبلغ إجمالي عدد العاملين ٢٨٫٥ 

مليون شخص.
وفــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، حـــذر 
اتحاد الصناعات البريطانية الذي 
يــمــثــل أصـــحـــاب الــعــمــل، أن الــعــالــم 
«خــــــارج تــمــامــاً عـــن المــــســــار» فيما 
يتعلق بالمناخ، وذلــك بعد انتهاء 
قمة مجموعة السبع التي انعقدت 
فــــي نـــهـــايـــة الأســــبــــوع فــــي المــمــلــكــة 

المتحدة.
ودعـــــــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــحــــكــــومــــة 
الــتــي تستضيف في  الــبــريــطــانــيــة 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) مؤتمر 
المــتــحــدة للمناخ «كـــوب ٢٦»  الأمـــم 
إلــى تسريع اعتماد  فــي غلاسغو، 
إصلاحات ملموسة ولا سيما في 

مجالي البناء والمواصلات.
وقــال الاتــحــاد إن على رئاسة 

الـــحـــكـــومـــة أن تـــضـــع فــــي الأشـــهـــر 
الــخــمــســة المــقــبــلــة «اســتــراتــيــجــيــة 
حرارية واستراتيجية بناء من أجل 
مــبــانٍ مــراعــيــة للبيئة» مــع إعــطــاء 
مؤشرات دقيقة حول التدابير التي 
ستتخذها «لدعم الملاك مالياً لجعل 

مساكنهم مقتصدة للطاقة».
وتـــعـــمـــل أنـــظـــمـــة الـــتـــدفـــئـــة فــي 
مــعــظــم مـــســـاكـــن المـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
بالغاز. وأوصى اتحاد الصناعات 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة كــــــذلــــــك «بـــــصـــــرف 
استثمارات في التقنيات الخضراء» 
وإعـــــلان «جـــــدول زمـــنـــي للسلسلة 
المــقــبــلــة مــن رخـــص الاســتــثــمــار في 

طاقة الرياح في عرض البحر».
ودعـــــــــت الـــهـــيـــئـــة أخـــــيـــــراً إلــــى 
«إعـــطـــاء الأولـــويـــة لإزالــــة الــكــربــون 
مـــن المــــواصــــلات» مـــن خــــلال وضــع 
«خطة جديدة للآليات الكهربائية 
بحلول نهاية السنة والالتزام بفتح 
سبعة مصانع جديدة كبرى لإنتاج 

البطاريات».
 نظيره الأسترالي سكوت موريسون

ً
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلا

 في ١٠ داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)
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جهات رسمية تعمل على رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة

تخصيص القطاع الحكومي السعودي يعزز حفظ الحقوق المالية وإتاحة خيارات للموظفين
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت يـــتـــزايـــد فـــيـــه تــرقــب 
الــســعــوديــين الــعــامــلــين فـــي أجــهــزة 
الــدولــة المختلفة إلـــى الانــتــقــال إلــى 
مرحلة الخصخصة، أكد مسؤولون 
المـــالـــيـــة  الــــحــــقــــوق  ســــعــــوديــــون أن 
للموظف الحكومي محفوظة وفق 
الـــقـــواعـــد والــتــرتــيــبــات الــنــظــامــيــة، 
وما يشملها من صرف المستحقات 
والـــتـــعـــويـــض والـــــراتـــــب الأســـاســـي 
والــفــعــلــي عــنــد الانـــتـــقـــال، فـــي وقــت 
ســيــكــون المــعــلــم فـــي نـــطـــاق الـــكـــادر 

التابع لوزارة التعليم.
وفي هذه الأثناء، كشفت جهات 
حكومية، أمـــس، عــن عملها حالياً 
لــــرفــــع نـــســـبـــة الـــتـــوطـــين فــــي عــقــود 
الــتــشــغــيــل والـــصـــيـــانـــة والـــشـــركـــات 
الــدولــة بنسبة لا تقل  التي تساهم 
عــن ٥١ فــي المــائــة مــن رأس مــالــهــا، 
وذلــــك عــبــر مــحــفــزات لــلإســهــام في 
تــطــويــر وتــحــســين بــيــئــة الــعــمــل في 
الــقــطــاع ودعـــمـــه لــلــنــمــو والــتــوســع 
فـــي اســتــقــطــاب الـــكـــوادر الــوطــنــيــة، 
بالإضافة إلى تنفيذ برامج لتأهيل 
وتمكين المواطنين من فرص العمل 
الإداريــــــة والــهــنــدســيــة والإشــرافــيــة 

والفنية والحرفية.

دراسة حكومية

ويــشــكــل الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة 
أهمية بالغة لما يحتويه من فرص 
إنـــه وفــق  لــلــســعــوديــين، إذ  وظيفية 
دراسات قامت عليها وزارة الموارد 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
السعودية، لا يتجاوز التوطين في 
القطاع ١٧ في المائة، بينما تتركز 
معظم هــذه النسبة في المستويات 

الدنيا من الوظائف.
وتــتــشــارك الـــــ٦ جــهــات -وهـــي: 
المـــوارد البشرية والتنمية  وزارتـــي 
الاجتماعية والمالية، وهيئة كفاءة 
الإنـــفـــاق والمـــشـــروعـــات الــحــكــومــيــة، 
المــــوارد البشرية  وصــنــدوق تنمية 
(هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب 
التقني والمــهــنــي، وهيئة المحتوى 
المحلي والمشتريات الحكومية- في 
تقديم عدد من المحفزات والممكنات 
الــدعــم للمنشآت العاملة  وبـــرامـــج 
فــــي قــــطــــاع الـــتـــشـــغـــيـــل والـــصـــيـــانـــة 

المستهدفة في برنامج التوطين.

الوظائف المستهدفة

كـــــان وزيــــــر المـــــــــوارد الــبــشــريــة 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، المــهــنــدس 
أحــمــد الـــراجـــحـــي، قـــد أصــــدر قــــراراً 
وزاريـــــــــــــــاً بــــــرفــــــع نـــــســـــب الــــتــــوطــــين 

لـــلـــوظـــائـــف المـــســـتـــهـــدفـــة فــــي عــقــود 
الــتــشــغــيــل والـــصـــيـــانـــة بـــالأجـــهـــزة 
الــــحــــكــــومــــيــــة، والــــــشــــــركــــــات الـــتـــي 
الـــدولـــة بنسبة لا تــقــل عن  تــســاهــم 
٥١ فــي المــائــة مــن رأس مــالــهــا. كما 
أصــدر قــراراً وزاريــاً لاحقاً باعتماد 
دليل التوطين فــي عقود التشغيل 
والصيانة بالجهات العامة، بهدف 
آلـــيـــات تــطــبــيــق متطلبات  تــوحــيــد 
التوطين وكفاءته في جميع العقود، 
الــقــرار فــي تأهيل  وتحقيق أهـــداف 
وتمكين المواطنين والمــواطــنــات من 

فرص العمل في القطاع.
وجـــــددت الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
الشريكة في توطين القطاع دعوتها 
لمــــنــــشــــآت الـــتـــشـــغـــيـــل والــــصــــيــــانــــة 
لــــــلاطــــــلاع عــــلــــى دلـــــيـــــل الــــتــــوطــــين، 
وكذلك دعوتها للمنشآت للإعلان 
عـــن الــوظــائــف الــشــاغــرة فـــي عــقــود 
الــتــشــغــيــل والـــصـــيـــانـــة بــالــجــهــات 
العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل 
(طــاقــات)، والاستفادة من خدمات 
الــبــوابــة فــي الــوصــول إلـــى الــكــوادر 

الوطنية المؤهلة المناسبة.

دليل التوطين

أصدرت وزارة الموارد البشرية 
والــــتــــنــــمــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة دلـــيـــل 
توطين عقود التشغيل والصيانة 
بــالــجــهــات الــعــامــة، بــغــرض تــزويــد 
الجهات العامة بالإجراءات اللازمة 
والمتطلبات والنماذج كافة، ويشمل 
ذلك التي تتطلب خدمة مستمرة لا 
تقل مدتها عــن ١٢ شهراً ميلادياً، 
بــــــــدءاً مـــــن مـــرحـــلـــة إعـــــــــداد كـــراســـة 
الــشــروط والمــواصــفــات للمنافسة، 
وتــــحــــديــــد الــــفــــئــــات والمــــســــتــــويــــات 
الوظيفية ونسب التوطين لكل فئة 

ومستوى وظيفي.
وإصـــــدار الــدلــيــل جـــاء لتمكين 
المــــــــقــــــــاولــــــــين مـــــــــن الاطـــــــــــــــــلاع عـــلـــى 
المـــتـــطـــلـــبـــات، وتــــقــــديــــم عـــروضـــهـــم 
الفنية والمالية بناءً على ذلك، مروراً 
الــعــقــود وتــمــكــين العاملين  بتنفيذ 
من أداء مهامهم، وتوفير التدريب 
والـــتـــطـــويـــر ونـــقـــل الــــخــــبــــرة، حــتــى 
الــتــســلــم الــنــهــائــي لــلــمــشــروع. وفــي 
حال وجود أي تعارض بين الدليل 
الجديد ونظام العمل أو المنافسات 
والمشتريات الحكومية، فإنه يؤخذ 

بأحكام هذه الأنظمة.

خيارات الموظف

وفــي تــطــورات أخـــرى تخص 
تــــحــــول الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي إلـــى 
الــتــخــصــيــص الـــوشـــيـــك، ومــــآلات 
حركة العاملين الحكوميين، أوضح 

ماجد البتال، وكيل وزارة الموارد 
الاجتماعية،  والتنمية  البشرية 
أن القواعد والترتيبات الخاصة 
بــــكــــيــــفــــيــــة مـــــعـــــامـــــلـــــة المـــــوظـــــفـــــين 
والعمال في القطاعات المستهدفة 
بـــالـــتـــخـــصـــيـــص مــــرحــــلــــة لــيــســت 
جــديــدة، مــؤكــداً أنــهــا مبنية على 
إتاحة خــيــارات للموظف، وليس 
إلـــزامـــه، وهـــي تــبــدأ بــانــتــقــالــه في 
حال التحول والتخصيص. وفي 

حــال عــدم رغبته، توجد خيارات 
لاحـــتـــواء المـــوظـــف فـــي الــجــهــة أو 
الــقــطــاع نــفــســه الــــذي يــعــمــل فــيــه، 
والـــــــــــذي لــــــم يــــمــــر بــــالــــتــــحــــول أو 
التخصيص، أو نقل خدماته إلى 

جهة حكومية أخرى.
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــلـــبـــتـــال 
خــلال لقاء مع قناة «السعودية» 
أبــــــان أن احــتــســاب  الـــحـــكـــومـــيـــة، 
الخبرة للموظف في حال التحول 

والــــتــــخــــصــــيــــص يـــــتـــــم تـــنـــظـــيـــمـــه 
مـــن خــــلال نـــظـــام تـــبـــادل المــنــافــع، 
ويخضع لحجم الخبرات المكتسبة 
فـــي الــوظــيــفــة، مــوضــحــاً أنـــه بعد 
تــقــديــم الـــخـــيـــارات لــلــمــوظــف، من 
ناحية النقل والاستيعاب، تكون 
هناك فترة ٦ أشهر لنقل خدمات 
المـــوظـــف لــجــهــة حــكــومــيــة أخـــرى، 
مــع إمــكــانــيــة تــمــديــدهــا لــــ٦ أشهر 
أخــــــرى، مــبــيــنــاً أن عــمــلــيــة الــنــقــل 

والاســـتـــيـــعـــاب لـــديـــهـــا إجــــــــراءات 
أخرى، وليست حكراً على عمليات 

التحول والتخصيص.

الحقوق المالية

وفيما يخص المخاوف بشأن 
إمكانية تخفيض رواتب الموظفين 
أو فصلهم بعد مرور أول سنتين، 
قال البتال إن القواعد والترتيبات 

نصت على حفظ الحقوق المالية 
لــلــمــوظــف، وصـــــرف مــســتــحــقــاتــه 
وتعويضه عــن إجــازاتــه، مضيفاً 
أن الجهة المستهدفة بالتخصيص 
تــواصــل مــع مــوظــفــيــهــا جــــزءاً من 
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي يـــجـــب أن تــتــم 
عـــنـــد صــــــــدور قــــــــرار الــــتــــحــــول أو 

التخصيص.
واســتــطــرد فـــي تــصــريــحــاتــه: 
«المــــــوظــــــف مــــحــــفــــوظ مــــــع راتــــبــــه 
الأســاســي الفعلي عند الانــتــقــال. 
وبـــعـــد الـــتـــحـــول والــتــخــصــيــص، 
تـــصـــبـــح الـــعـــمـــلـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
ناحية المشغل، كما هــو موجود 
فــي الــقــطــاع الــخــاص، وهـــي سمة 
القطاع بلوائح خاصة لكل جهة، 
يحكمها سوق القطاع الخاص».

الخصخصة الحكومية

إلى ذلك، قال نائب الرئيس 
للتسويق الاستراتيجي وإدارة 
المــــعــــرفــــة فـــــي المـــــركـــــز الـــوطـــنـــي 
لــلــتــخــصــيــص، هــانــي الــصــائــغ، 
إن هــنــاك ١٧ قــطــاعــاً مستهدفة 
بالتخصيص، تشمل: الصحة، 
والــــبــــيــــئــــة والمــــــيــــــاه والـــــــزراعـــــــة، 
والبلديات، والإسكان، والطاقة، 
والــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة، 
والــــنــــقــــل الــــــعــــــام، والــــداخــــلــــيــــة، 
والاتصالات، والتعليم، والحج 
والـــعـــمـــرة، والمــــــــوارد الــبــشــريــة، 
والــنــقــل، والــريــاضــة، والإعــــلام، 
والمالية، وهيئة عقارات الدولة.

وأوضــــــح أن قـــواعـــد الــلــجــان 
الإشرافية المعدلة الصادرة بقرار 
مجلس الــوزراء حددت ١٣ قطاعاً 
مستهدفة بالتخصيص، إلا أنه 
تــم اعــتــمــاد ٤ قــطــاعــات إضــافــيــة، 
لــيــصــبــح الإجـــمـــالـــي ١٧ قــطــاعــاً، 
المــشــروع ليس جديداً  مفيداً بــأن 
عــلــى المــمــلــكــة، وكـــانـــت الــبــدايــات 
بـــشـــركـــات «ســـــابـــــك» والـــكـــهـــربـــاء 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وبـــــعـــــدهـــــا بــعــض 
البنوك، ثم الاتصالات السعودية 
و«معادن» و«التعاونية للتأمين»، 
إلـــى أن التخصيص نتج  مــشــيــراً 
عنه منشآت وكيانات متينة جداً، 
وكـــثـــيـــر مــنــهــا وصـــــل لــلــمــســتــوى 
العالمي، وأدى إلى تحسن مستوى 
الـــــخـــــدمـــــات وكــــــفــــــاءة الــتــشــغــيــل 

ونوعية الوظائف.

أنواع التخصيص

وأبان نائب الرئيس للتسويق 
المــعــرفــة أن  الاستراتيجي وإدارة 
هـــنـــاك نـــوعـــين مـــن الــتــخــصــيــص: 
الأول عـــــبـــــارة عـــــن شـــــراكـــــة بــين 

ــــــخــــــاص،  ــــــعــــــام وال الــــقــــطــــاعــــين ال
والثاني هو بيع أصول، مؤكداً أن 
نحو ٨٥ في المائة من البرنامج هو 

عبارة عن شراكة.
وذكـــــــــــــــر أن أحــــــــــــد أهــــــــــــداف 
التخصيص رفع مساهمة القطاع 
الــخــاص مــن ٤٠ إلــى ٦٥ فــي المائة 
مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى زيـــــــادة مــســتــوى 
الــخــدمــة وكــفــاءة التشغيل، وأنــه 
ســيــتــم الــــبــــدء فــــي تــطــبــيــق نــظــام 
الـــتـــخـــصـــيـــص عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــات 
مــنــتــصــف شـــهـــر يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المقبل، وأنـــه تــم إجـــراء ١٦ عملية 
تخصيص منذ ترسية أول عملية 

عام ٢٠١٨.
وتــــابــــع أنـــــه يـــتـــم الـــنـــظـــر فــي 
فــــرصــــة، وتـــخـــصـــيـــص ١٠٠   ١٦٠
فــرصــة منها يــتــم تقييمها حتى 
عــمــلــيــة  أن  مـــبـــيـــنـــاً   ،٢٠٢٥ عـــــــام 
الخصخصة تتم حسب الحاجة، 
موضحاً أن السعودية تستهدف 
في عملية التخصيص المستثمر 
المحلي والأجنبي، وتعطي الأول 
فــرصــة أكـــبـــر، فــيــمــا تــســتــفــيــد من 
الآخر، في حال وجود خبرة فنية 

أو قدرة تمويلية أعلى.

قطاع التعليم

ووفــــق تــصــريــحــات الــصــائــغ 
التي أدلــهــا بها لقناة الإخبارية 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
فإنه لا توجد نــوايــا لنقل ملكية 
الـــتـــعـــلـــيـــم، مـــوضـــحـــاً أن  إدارات 
المعلم سيبقى كادراً تابعاً لوزارة 
التعليم، ولا توجه حالياً لنقلهم 

إلى شركات.
يــتــعــلــق  مـــــا  إلـــــــى أن  ولـــــفـــــت 
بالتخصيص في قطاع التعليم 
يتضمن ترسية مشاريع البنية 
التحتية والــتــشــغــيــل للمنشآت، 
حيث إن ٣٥ في المائة من برنامج 
التخصيص سيكون مناصفة بين 
القطاعين الحكومي والخاص عن 
طــريــق تــقــديــم الــخــدمــات، وليس 

بيع أصول المؤسسات.
الـــتـــخـــصـــيـــص فــي  وقـــــــال إن 
قــطــاع التعليم يــرتــكــز فــي البنى 
الــــتــــحــــتــــيــــة، حـــــيـــــث ســــيــــتــــم عـــن 
طــــريــــق إســـــنـــــاد بــــنــــاء وتــشــغــيــل 
المــدارس للقطاع الخاص، لتقوم 
الشركات المرساة عليها المشاريع 
ببناء المــــدارس خــلال ٣ ســنــوات، 
وبعدها تقوم بتشغيلها لمدة ٢٠ 
ســنــة تــشــغــيــلاً مــن دون العملية 
الــتــربــويــة، حيث يبقى المعلمون 
لــوزارة  والطلبة والمناهج تابعة 

التعليم.

السعودية ماضية في مشروع تحويل قطاعات حكومية إلى التخصيص لتعزيز الكفاءة (الشرق الأوسط)

الشيخ أحمد بن سعيد: لا أحد يعلم متى يتغلب العالم على الجائحة... والتعافي سيكون غير منتظم

«كوفيد ـ ١٩» يكبّد «طيران الإمارات» أول خسائر سنوية منذ ٣٠ عاماً
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت «مجموعة الإمـــارات» 
عــن تسجيل أول خسائر سنوية 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٣٠ عـــامـــاً بــســبــب 
تراجع العائدات الناجم عن تأثير 
الـــقـــيـــود عــلــى الــــرحــــلات والــســفــر 
نــتــيــجــة لــجــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
طوال السنة المالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، 
حيث أظــهــر تقرير السنة المالية 
تسجيل خسائر ٢٢٫١ مليار درهم 
الــســنــة  (٦ مـــلـــيـــارات دولار) عــــن 
المـــالـــيـــة المــنــتــهــيــة فــــي ٣١ مــــارس 
(آذار) ٢٠٢١، مقارنة مع أرباح ١٫٧ 
مليار درهــم (٤٥٦ مليون دولار) 

في العام الماضي.
وقـــالـــت الــنــاقــلــة الإمـــاراتـــيـــة، 
إن عائدات المجموعة بلغت ٣٥٫٦ 
مــلــيــار درهــــم (٩٫٧ مــلــيــار دولار) 
بانخفاض ٦٦ في المائة عن نتائج 
الــعــام المــاضــي، وبــلــغــت الأرصـــدة 
الــنــقــديــة ١٩٫٨ مــلــيــار درهــــم (٥٫٤ 
مليار دولار) بتراجع ٢٣ في المائة 
عــن السنة المــاضــيــة، ويــرجــع ذلك 
أساساً إلى ضعف الطلب الناجم 
عن مختلف قيود السفر والأعمال 
أقـــســـام  فــــي جـــمـــيـــع  الـــصـــلـــة  ذات 
الأعـــــمـــــال والأســـــــــــواق الــرئــيــســيــة 

للمجموعة بسبب الجائحة.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس 
«طـــيـــران الإمـــــــارات»  الــتــنــفــيــذي لــــ
تــــــــزال جــائــحــة  والمــــجــــمــــوعــــة «لا 
(كوفيد – ١٩) تتسبب في خسائر 
الـــبـــشـــريـــة  فـــــي الأرواح  فـــــادحـــــة 
والمــــجــــتــــمــــعــــات والاقــــــتــــــصــــــادات 
وصـــــنـــــاعـــــة الـــــطـــــيـــــران والــــســــفــــر. 
ضــــــرت (طــــيــــران الإمـــــــارات) 

ُ
وقــــد أ

و(دنــاتــا) بشدة في ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 

جرّاء انخفاض الطلب على السفر 
الدولي، حيث أغلقت دول العالم 
حدودها وفرضت قيوداً صارمة 

على السفر».
لت أولوياتنا 

ّ
وأضـــاف «تمث

الــرئــيــســيــة عــلــى مـــــدار الـــعـــام في 
ضــمــان صحة ورفــاهــيــة وسلامة 
والمحافظة  موظفينا وعملائنا، 
على احتياطياتنا النقدية وضبط 
التكاليف، واســتــعــادة عملياتنا 
بأمان واستدامة. وتلقت (طيران 
الإمــارات) مبلغ ١١٫٣ مليار درهم 
(٣٫١ مليار دولار) من حكومة دبي، 
واستفادت (دناتا) من العديد من 
بــرامــج دعــم الصناعة وإعــفــاءات 

بنحو ٨٠٠ مليون درهم في ٢٠٢٠ 
– ٢٠٢١؛ ما ساعدنا في مواصلة 
عملياتنا والاحــتــفــاظ بالغالبية 
العظمى مــن الــعــامــلــين، لــكــن ذلــك 
لم يَحُلْ للأسف دون اتخاذ القرار 
الـــصـــعـــب بــتــعــديــل حـــجـــم الـــقـــوى 
العاملة بما يتناسب مع متطلبات 

التشغيل المنخفضة».
وأوضحت «طيران الإمارات»، 
أنها لأول مرة منذ إنشائها تضطر 
إلى تسريح عاملين؛ ونتيجة لذلك 
انخفض إجمالي القوى العاملة 
في المجموعة بنسبة ٣١ في المائة 
إلــى ٧٥١٤٥ موظفاً يمثلون أكثر 
من ١٦٠ جنسية مختلفة. وأعادت 
«مــــجــــمــــوعــــة الإمــــــــــــــارات» هــيــكــلــة 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا المـــالـــيـــة والـــتـــفـــاوض 
الــعــقــود وتــدقــيــق العمليات  عــلــى 
وتوحيدها، وساهمت مــبــادرات 

خــفــض الــتــكــالــيــف المــخــتــلــفــة في 
تحقيق وفـــورات تقدر بنحو ٧٫٧ 
مليار درهم (مليارا دولار) خلال 

العام.
وخلال السنة المالية الأخيرة 
اســتــثــمــرت المــجــمــوعــة ٤٫٧ مليار 
درهم (١٫٣ مليار دولار) في شراء 
طائرات ومعدات جديدة، وتملّك 
شركات ومرافق وأحدث التقنيات 
لإعادة الأعمال على سكة التعافي 

والنمو المستقبلي.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد 
يـــعـــلـــم مــتــى  آل مـــكـــتـــوم «لا أحـــــد 
الــعــالــم على الجائحة،  سيتغلب 
لكننا نعلم أن التعافي سيكون غير 
منتظم. وسوف تكون الاقتصادات 
والـــشـــركـــات الـــتـــي حــافــظــت على 
قـــوتـــهـــا وقـــــت انـــتـــشـــار الــجــائــحــة 
فــي وضـــع أفــضــل لــلــتــعــافــي، وأنــا 

على ثقة تامة من تعافي (طيران 
الإمـــــــارات) و(دنــــاتــــا) وبــروزهــمــا 
أقــــوى مــن ذي قــبــل بــالــتــزامــن مع 
الــدائــمــة لتنمية  طــمــوحــات دبـــي 
النشاط الاقتصادي وبناء مدينة 

المستقبل».
وأكد الرئيس الأعلى الرئيس 
«طـــيـــران الإمــــــارات»  الــتــنــفــيــذي لــــ
والمــــجــــمــــوعــــة «ســـــــــوف نــــواصــــل 
هــذا الــعــام اعــتــمــاد نهج مــرن في 
الاستجابة لديناميكيات السوق 
المتغيرة. نحن نهدف إلى استعادة 
الــكــامــلــة في  طــاقــتــنــا التشغيلية 
أسرع وقت ممكن لخدمة عملائنا، 
ومـــواصـــلـــة المــســاهــمــة فـــي إعــــادة 
بــنــاء الاقـــتـــصـــادات والمجتمعات 

المتأثرة بالجائحة».
وفـــــي نـــهـــايـــة الـــســـنـــة المــالــيــة 
٢٠١٩ – ٢٠٢٠، انخفضت السعة 
«طـــيـــران الإمـــــارات»  الإجــمــالــيــة لــــ
مــن الــركــاب والــشــحــن بنسبة ٥٨ 
في المائة لتصل إلى ٢٤٫٨ مليار 
طن كيلومتري متاح؛ وذلك بفعل 
الــقــيــود عــلــى الــســفــر والـــرحـــلات 

بسبب الجائحة.
وخلال السنة المالية ٢٠٢٠ – 
٢٠٢١، تسلمت «طيران الإمارات» 
٣ طائرات جديدة من طــراز «إيه 
الـــخـــدمـــة ١٤  ٣٨٠»، وخــــــرج مــــن 
طائرة؛ ما وصل بعدد الأسطول 
في نهاية مــارس ٢٠٢١ إلــى ٢٥٩ 
طــــــائــــــرة. كـــمـــا بـــلـــغ مــــعــــدل عــمــر 
طـــــائـــــرات الأســـــطـــــول ٧٫٣ ســنــة. 
وبــــقــــي ســـجـــل طـــلـــبـــيـــات طـــيـــران 
ثــابــتــاً مــن دون تغيير  الإمــــــارات 
عند ٢٠٠ طائرة. ولا تزال ملتزمة 
المـــــدى  بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا ذات 
الطويل لتشغيل أسطول حديث 

وذي كفاءة عالية.

بلغ عدد أسطول «طيران الإمارات» في نهاية مارس الماضي ٢٥٩ طائرة... 
وفي الإطار الشيخ أحمد بن سعيد (الشرق الأوسط)      

بفضل التفاؤل حيال التعافي

أطول سلسلة مكاسب للأسهم الأوروبية منذ عامين
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت الأســـــهـــــم الأوروبــــــيــــــة 
لـــلـــجـــلـــســـة الــــثــــامــــنــــة عــــلــــى الــــتــــوالــــي 
الــتــفــاؤل  (الــــثــــلاثــــاء)، إذ أدى  أمــــس 
حــيــال تـــعـــافٍ اقـــتـــصـــادي ســريــع في 
المنطقة إلــى صعود أسهم الشركات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، بــيــنــمــا اقــــتــــدت أســهــم 
شركات التكنولوجيا بقفزة نظرائها 
في الولايات المتحدة الليلة السابقة.

ـــر يُـــــذكـــــر عــلــى  ولــــــم يــــطــــرأ تـــغـــيُّ
فــــــي «وول  الــــرئــــيــــســــيــــة  المـــــــؤشـــــــرات 
ســـتـــريـــت» عـــنـــد الـــفـــتـــح، إذ يــتــرقــب 
المــســتــثــمــرون مـــؤشـــرات مـــن مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الـــــفـــــيـــــدرالـــــي (الـــبـــنـــك 
المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي) هــــذا الأســـبـــوع 
بشأن ما إذا كانت قفزة التضخم في 
الآونــة الأخــيــرة ستؤدي إلــى تشديد 

السياسة في وقت أقرب من المتوقع.
المـــــؤشـــــر «داو جـــونـــز  وصــــعــــد 
الــصــنــاعــي» ٣٫٣٥ نــقــطــة بــمــا يــعــادل 
٠٫٠١٪ إلــى ٣٤٣٩٧٫١٠ نقطة، وفتح 
المـــؤشـــر «ســـتـــانـــدرد آنـــد بــــورز ٥٠٠» 
إلــــى ٤٢٥٥٫٢٨  مــرتــفــعــاً ٠٫١٣ نــقــطــة 
نــقــطــة، وانــخــفــض المــؤشــر «نــاســداك 
إلــى  المــجــمــع» ٧٫٥١ نقطة أو ٠٫٠٥٪ 

١٤١٦٦٫٦٤ نقطة.
وفــــــي أوروبـــــــــــا، ارتــــفــــع المـــؤشـــر 
«ستوكس ٦٠٠» للأسهم الأوروبــيــة 
٠٫٣٪ بحلول الساعة ٠٧:١٥ بتوقيت 
غرينتش، وهي أطول موجة مكاسب 
فــيــمــا يــزيــد عــلــى عــامــين مــع مــراهــنــة 
المستثمرين أيضاً على إبقاء البنوك 

المركزية صنابير التحفيز مفتوحة.
وارتـــــــفـــــــعـــــــت أســـــــهـــــــم الـــــقـــــطـــــاع 
فــــي أوروبــــــــا ٠٫٥٪، فــي  الـــصـــنـــاعـــي 
حين زادت أسهم التكنولوجيا ٠٫٧٪ 
بعدما أغلق المؤشر «ناسداك» الزاخر 
بشركات التكنولوجيا على مستوى 

قياسي، أول من أمس.
أســـــــيـــــــويـــــــاً، أغــــــلــــــقــــــت الأســــــهــــــم 
اليابانية مرتفعة، إذ تلقت الدعم من 
أسهم التكنولوجيا وتلك التي تركز 
على النمو عقب إغلاق قوي للمؤشر 
«نــــاســــداك» الــلــيــلــة الــســابــقــة، بينما 
واصــــلــــت شــــركــــات صـــنـــاعـــة الأدويــــــة 

مكاسبها.
وقفز المؤشر «نيكي» ٠٫٩٦٪ إلى 
٢٩٤٤١٫٣٠ نقطة، مسجلاً أكبر مكسب 
منذ أواخر مايو (أيار)، بينما ارتفع 
المـــؤشـــر «تـــوبـــكـــس» الأوســــــع نــطــاقــاً 
نــقــطــة، ليغلق  إلــــى ١٩٧٥٫٤٨   ٪٠٫٨
عند أعلى مستوياته منذ أوائل أبريل 

(نيسان).
وتعززت معنويات السوق بآمال 
تعافي التجارة العالمية وإعادة فتح 
الاقـــتـــصـــاد فــــي الــــبــــلاد، وقــــــال جـــون 
موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث 
لدى «تشيباجين» لإدارة الأصول، إن 
«الإغــلاق القوي للسوق ببساطة رد 
فعل على المكاسب في (ناسداك) الليلة 
الماضية. المستثمرون استعادوا الثقة 
في السوق مع سلاسة وسرعة توزيع 

(كوفيد – ١٩)». لقاحات مضادة لـ

وتــصــدر قطاع صناعة الأدويــة 
قائمة الرابحين بين ٣٣ قطاعاً فرعياً 
في بورصة طوكيو بارتفاع ١٫٦٥٪. 
وقفز سهم «إيساي» ٦٫٥٩٪ ليتصدر 
الــرابــحــة على المؤشر  قائمة الأســهــم 

«نيكي».
وشـــــــهـــــــدت أســــــهــــــم «إيـــــــســـــــاي» 
تـــــذبـــــذبـــــاً مــــنــــذ تـــلـــقـــى عـــــقـــــار لمــــرض 
ألزهايمر، طوّرته الشركة بالتعاون 
مــــع «بــــيــــوجــــين»، مـــوافـــقـــة الـــجـــهـــات 
الــتــنــظــيــمــيــة الأمــــيــــركــــيــــة الأســــبــــوع 
الماضي. وتواجه إدارة الغذاء والدواء 
الأمــيــركــيــة انــتــقــادات مــتــزايــدة بشأن 
المــوافــقــة عــلــى الــعــقــار. وصــعــد سهم 
لـــلأدويـــة ١٫٦٩٪ وتــتــولــى  «تــاكــيــدا» 
الــشــركــة تــوريــد لــقــاح «نــوفــافــاكــس» 
«كوفيد - ١٩» في اليابان.  لـ المضاد 
وأظـــهـــرت تــجــارب ســريــريــة أن لقاح 
الــشــركــة الأمــيــركــيــة فــعــال بــأكــثــر من 
٩٠٪ في مواجهة مجموعة سلالات 
لـــلـــفـــيـــروس. وتــــقــــدم ســـهـــم «طــوكــيــو 
إلــكــتــرون»، وهــي مــورّد كبير لمعدات 
الرقائق، ١٫٦٨٪، بينما قفز  صناعة 
سهم «تويوتا موتورز» ١٫٧٧٪ ليبلغ 

مستوى قياسياً.

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثامنة على التوالي أمس (إ.ب.أ)

١٠٠ ألف أسرة تستفيد من حلول الإسكان في السعودية منذ بداية العام
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن برنامج «سكني»، التابع لوزارة 
الـــشـــؤون الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة والإســـكـــان، 
عـــن اســـتـــفـــادة أكـــثـــر مـــن ١٠٠ ألــــف أســـرة 
مــن خــيــارات وحــلــول الــبــرنــامــج السكنية 
الــعــام الحالي حتى  المتنوعة منذ بــدايــة 
نــهــايــة مــايــو (أيــــار) المــاضــي، منها ٧٨٫٣ 
ألف أسرة سكنت منازلها، وذلك استمراراً 
لـــجـــهـــود الــــبــــرنــــامــــج فـــــي تـــمـــكـــين الأســـــر 
السعودية من التملك السكني، تماشياً 
مــع مــســتــهــدفــات بــرنــامــج الإســـكـــان، أحــد 

بــرامــج رؤيــــة المــمــلــكــة بــالــوصــول بنسبة 
التملك السكني إلى ٧٠ في المائة بحلول 

عام ٢٠٣٠.
وأوضح البرنامج أن الأسر استفادت 
مـــن مــخــتــلــف الــحــلــول والـــخـــيـــارات الــتــي 
تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت 
الإنـــشـــاء، والأراضــــــي الــســكــنــيــة، والــبــنــاء 
الذاتي، إضافة إلى التسهيلات الأخــرى، 
مـــثـــل إصـــــــدار شــــهــــادات تـــحـــمّـــل ضــريــبــة 
التصرفات العقارية، والمستشار العقاري، 
والـــتـــســـجـــيـــل والاســـــتـــــحـــــقـــــاق الـــــفـــــوري، 
وغيرها، وذلك عبر إجراءات سهلة ميسّرة 

من خلال تطبيق «سكني».
وبينَّ بيان صادر عن «سكني»، أمس، 
أن مجموع الأســر المستفيدة من القرض 
الــعــقــاري المــدعــوم لــشــراء وحـــدات سكنية 
جـــاهـــزة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي حتى 
مايو (أيــار) الفائت بلغ ٤٤٫٧ ألف أسرة، 
فيما استفادت ٣١٫٣ ألف من خيار البناء 
الذاتي، وفضلت ١٣٫٩ ألف خيار الأراضي 
الــســكــنــيــة ضـــمـــن مــخــطــطــات «ســـكـــنـــي»، 
و١٠٫٤ ألـــف أســـرة اســتــفــادت مــن الــقــرض 
الــعــقــاري المــدعــوم لــشــراء وحـــدات سكنية 

تحت الإنشاء.
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تقارب خليجي ـ يوناني 
لتعظيم قطاعي الصناعة والزراعة

الرياض: «الشرق الأوسط»

تواصل اليونان نمو تطورات علاقاتها 
الإيــجــابــيــة مـــع بـــلـــدان المــنــظــومــة الــعــربــيــة، 
هــذه المــرة من خــلال النطاق الإقليمي لدول 
مجلس التعاون الخليجي؛ حيث انعقدت 
أمـــس فــعــالــيــات مــنــتــدى الأعــمــال الخليجي 
تـــحـــت شـــعـــار «رؤى مــشــتــركــة»  الـــيـــونـــانـــي 
أكـــدت على ضـــرورة تعظيم العلاقات  الــتــي 
الاقتصادية وزيادة حركة التبادل التجاري 
في القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاعي 

الصناعة والزراعة.
ووفــق كلمة ألقاها، أمــس، الأمــين العام 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
الـــدكـــتـــور نـــايـــف الـــحـــجـــرف، يـــأتـــي انــعــقــاد 
المــنــتــدى بــســبــب الــتــحــديــات الــتــي تعيشها 
دول العالم التي ما زالــت تفرضها جائحة 
«كورونا» المستجد، مشيراً إلى واقع جديد 
يـــفـــرض الــعــمــل كـــشـــركـــاء لــتــعــزيــز الــشــراكــة 
الاقــتــصــاديــة لأجـــل الاســتــدامــة فــي التنمية 

الشاملة.
وبينّ أن مرحلة العقد الخامس لمجلس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة تعكس 
مــا تحقق فــي مــجــالات التنمية الخليجية 
الــشــامــلــة فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات، مــفــيــداً أن 
الــدولــيــة والاستثمار التي تسعى  الــتــجــارة 
الــعــالــم، ولا سيما دول الخليج  إليها دول 
الــعــربــيــة، تمثل أهــمــيــة بــالــغــة فــي مجريات 
التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في 

إطار العمل الخليجي المشترك.
وأشــــار الــحــجــرف إلـــى أن الـــدافـــع الــذي 
انــتــهــجــتــه الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة بـــدول 
المجلس انبثقت وفق استراتيجيات ورؤى 
واضحة جاءت بمؤشرات جيدة على الرغم 
من استمرارية الأزمة التي سبّبتها الجائحة.

وشـــدد الــحــجــرف عــلــى أهــمــيــة تعظيم 
العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التبادل 
التجاري، في القطاعات المهمة، ولا سيما 
قطاعي الصناعة والزراعة، اللذين يمثلان 
ما نسبته ١٥٫٢ في المائة و٣٫٧ في المائة على 

التوالي من الناتج المحلي.
الــحــجــرف إن «تحقيق  الــدكــتــور  وقـــال 
الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات 
الــتــعــاون،  الــتــي تسعى إليها دول مجلس 
ضــمــن ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة، يــجــب أن 
يبنى مــن خــلال إقــامــة عــلاقــات اقتصادية 
وتــــعــــاون مـــشـــتـــرك والـــعـــمـــل عـــلـــى تــوطــيــد 
الـــتـــعـــاون بــــين اتــــحــــاد غـــــرف دول مــجــلــس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي والــــغــــرفــــة الــعــربــيــة 
لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة، لتحقيق  الــيــونــانــيــة 
الاســـتـــدامـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة في 

المرحلة المقبلة».

الدكتور نايف الجحرف
 أمين عام مجلس التعاون الخليجي

حجم الاستثمارات يبلغ ٢٣٫٢ مليار دولار تمثل ٨ ٪ من إجمالي القطاع

نمو عدد مصانع الإنتاج الغذائي في السعودية ٦١ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية السعودية، أمس، أن حجم 
الاســتــثــمــار فـــي صــنــاعــة المــنــتــجــات 
الغذائية في البلاد بلغ ٨٧ مليار ريال 
(٢٣٫٢ مليار دولار)، ما يشكل ٨ في 
المائة من إجمالي حجم الاستثمارات 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، مــبــيــنــة أن 
مــصــانــع المــنــتــجــات الــغــذائــيــة نمت 
خلال الربع الأول، وباتت تشكل ١١   
في المائة من إجمالي عدد المصانع 
في المملكة، وتساهم في توفير أكثر 

من ٨٢ ألف وظيفة.
وأوضح تقرير صادر عن المركز 
الوطني للمعلومات الصناعية أن 
مصانع الأغذية في السعودية بلغت 
حتى الــربــع الأول مــن عــام ٢٠٢١ ما 
إلـــى ١١٢١ مــصــنــعــاً، مسجلة  يــصــل 
نــمــواً قــــدره ٦١ فـــي المـــائـــة، فـــي عــدد 
الـــتـــراخـــيـــص الــصــنــاعــيــة الـــصـــادرة 
خــــلال عــــام ٢٠٢٠ بــــــ١١٤ تــرخــيــصــاً، 
مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٩، فــي حــين شهد 
الــنــشــاط نـــمـــواً بــنــســبــة ٩ فـــي المــائــة 
خــلال الربع الأول من العام الحالي 
٢٠٢١ مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

الماضي.
وأشار التقرير إلى أن منتجات 
مـــصـــانـــع حـــفـــظ وتــجــهــيــز الــفــاكــهــة 
والــخــضــار تتصدر قائمة المصانع 
المنتجة للأغذية فــي المملكة بنحو 
٢٩٦ مصنعاً، تليها مصانع منتجات 
بــــ٢٤٠ مصنعاً، مبيّناً أن  «المــخــابــز» 
النسبة الكبرى من المصانع الغذائية 
ترتكز في ٣ مناطق رئيسية تغطي 
الطلب المحلي وتوجد في كثير من 

الأسواق الإقليمية والعالمية.
بـــأن الاستثمار  الــتــقــريــر  وأفــــاد 
المــحــلــي فــي نــشــاط صــنــاعــة الأغــذيــة 
اســتــحــوذ بشكل كبير على غالبية 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــــــي هـــــــذا الـــقـــطـــاع 
بــنــســبــة تـــصـــل إلـــــى ٩٠ فــــي المـــائـــة، 
فيما انقسمت النسبة المتبقية بين 
استثمارات أجنبية ومشتركة، لافتاً 
إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
الــعــامــلــة فــي إنــتــاج وصــنــاعــة المـــواد 
الغذائية تشكل النسبة الكبرى من 

عدد إجمالي المصانع في المملكة.
المــركــز الوطني  وأضـــاف تقرير 
للمعلومات الصناعية أن مصانع 
المنتجات الغذائية في المملكة تنتج 
أكــثــر مــن ١٥٨٢ منتجاً غــذائــيــاً، في 
حين تُعد «عصائر الفواكه» من أكثر 
الــغــذائــيــة تــصــديــراً تليها  المنتجات 
المــركــزة  منتجات الألــبــان والقشطة 
ثــم منتجات المــخــابــز والــكــعــك وذلــك 
لما تتميز به هذه الصناعات الوطنية 

من جودة عالية.

وأوضــــــــــح المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
لـــوزارة الصناعة والــثــروة المعدنية 
المــمــلــكــة تتمتع  الــــجــــراح، أن  جـــــراح 
في القطاع الصناعي بقدرات عالية 
فـــي كــثــيــر مـــن الأنـــشـــطـــة، ولا سيما 
مــجــال صناعة المنتجات الغذائية، 
ومن أهمها قطاع الألبان والدواجن 
والـــــزيـــــوت والــــتــــمــــور والمــــخــــبــــوزات 
وغـــيـــرهـــا، مــبــيــنــاً أن مـــا يــتــمــتــع به 
الــقــطــاع مــن إمــكــانــات كــبــيــرة ساهم 
بشكل كبير في وصول هذه المنتجات 

إلى مختلف مناطق المملكة، وكذلك 
المــســاهــمــة فــي تــصــديــرهــا لــلأســواق 

الإقليمية والدولية.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة 
والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة تــــولــــي أهــمــيــة 
خاصة لقطاع الأغذية؛ حيث يعد من 
القطاعات المهمة التي سجلت نمواً 
ملحوظاً منذ بداية العام الحالي، ما 
يؤكد أهمية المضي قدماً في زيــادة 
مــعــدل الاســتــثــمــار فـــي هـــذا الــقــطــاع 

لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

تنامي حجم الاستثمارات الموجهة للصناعات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

العملات المشفرة تشهد نزوحاً للتدفقات 
لثاني أسبوع على التوالي

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات من «كوين شيرز» 
لإدارة العملات الرقمية، أن صناديق 
ومــنــتــجــات الــعــمــلات المــشــفــرة شهدت 
نــزوحــاً للتدفقات لثاني أســبــوع على 
الـــتـــوالـــي، وأن عــمــلــة «إيــــثــــر» سجلت 
اتــخــاذ  نــزوحــاً قياسياً للتدفقات مــع 
المــؤســســات الاســتــثــمــاريــة خــطــوة إلــى 

الوراء.
وبلغ إجمالي التدفقات النازحة 
من العملات المشفرة ٢١ مليون دولار 
فـــي الأســـبـــوع المــنــتــهــي فـــي ١١ يونيو 
(حزيران). ومنذ منتصف مايو (أيار) 
بــلــغ مــجــمــل الــتــدفــقــات الـــنـــازحـــة ٢٦٧ 
مليون دولار تمثل ٠٫٦٪ من إجمالي 
وســـجـــلـــت  الإدارة.  تــــحــــت  الأصـــــــــــول 
«إيثر» أكبر حصة في نزوح التدفقات 
الأسبوع الماضي وبلغت ١٢٫٧ مليون 

دولار.
وأشــــارت بــيــانــات «كــويــن شيرز» 
إلى أن نــزوح التدفقات من «بتكوين» 
تراجع الأسبوع الماضي إلى ١٠ ملايين 
دولار، وهـــو أقـــل كــثــيــراً مـــن المــســتــوى 
القياسي في الأسبوع السابق البالغ 
١٤١ مليون دولار. وقفز نشاط التداول 
فــي مــنــتــجــات الــعــمــلــة الــرقــمــيــة الأكــثــر 
شــهــرة فــي الــعــالــم ٤٣٪ عــن الأســبــوع 

السابق.
ارتـــفـــعـــت «بـــتـــكـــويـــن» مـــتـــجـــاوزةً 
تــقــلــبــات جــديــدة  ألـــف دولار، بــعــد   ٤٠
عــلــى مـــدار عطلة نــهــايــة الأســبــوع إثــر 
تغريدات من إيلون ماسك رئيس شركة 
«تسلا»، الذي رد على انتقادات تتعلق 
بتأثيره على السوق، وقال إن «تسلا» 

باعت ما لديها من «بِتكوين» لكن قد 
تستأنف التعامل بها.

وتـــحـــركـــت «بِـــتـــكـــويـــن» عــلــى وقــع 
آراء ماسك لأشهر منذ أعلنت «تسلا» 
شـــراء مــا قيمته ١٫٥ مــلــيــار دولار من 
الــعــمــلــة المــشــفــرة فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــــاضـــــي، وقــــالــــت إنـــهـــا ســتــقــبــل بــهــا 
وسيطَ دفع. لكنه عاد لاحقاً ليقول إن 
صانع السيارات الكهربائية لن يقبل 
«بِتكوين» بسبب بواعث القلق حيال 
الـــتـــي تستهلكها  الــكــثــيــفــة  الــكــهــربــاء 
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــعــــديــــن المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
استخراج العملة وأثر ذلك على تغير 

المناخ.
وقـــــــــال مـــــاســـــك عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، 
مساء الأحد: «عندما يتأكد استخدام 
لــنــســبــة معقولة  الــعــمــلــة  مــســتــخــرجــي 
من الطاقة النظيفة (فــي حــدود ٥٠٪) 
مـــــع اســــتــــدامــــة ذلــــــك مـــســـتـــقـــبـــلاً، فـــإن 
(تــســلا) ســتــعــاود الــســمــاح بتعاملات 

(بِتكوين)».
وتلقت «بِتكوين» دعماً بعد أن قال 
الملياردير ومدير صناديق التحوط، 
بول تيودور، في تصريحات لتلفزيون 
«ســــي إن بـــي ســــي» يــــوم الاثــــنــــين، إن 
العملة المــشــفــرة أداة عظيمة لحماية 
ثــروتــه فــي المــدى الــطــويــل، وإنــهــا جزء 

من محفظته تماماً مثل الذهب.
و«بِــتــكــويــن» مــرتــفــعــة نــحــو ٤٠٪ 
عــن مستواها فــي بــدايــة الــعــام، لكنها 
انهارت من ذروة قياسية فوق ٦٠ ألف 
دولار وسط تضييق رقابي في الصين، 
وما يبدو أنه تراجع حماسة ماسك إزاء 
العملة. وسهم «تسلا» منخفض نحو 

٣٠٪ منذ اشترت الشركة «بِتكوين».

تراجع واردات مصر من التجمعات الدولية ١٣ ٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المـــركـــزي للتعبئة  الــجــهــاز  أصــــدر 
الــــعــــامــــة والإحــــــصــــــاء أمــــــس الـــثـــلاثـــاء 
النشرة السنوية للتجارة البينية مع 
الــدولــيــة عــام ٢٠٢٠، والتي  التجمعات 
أوضــحــت إجمالي قيمة واردات مصر 
من التجمعات الدولية، التي تتضمن 
مصر، بلغ ٢٩٫٦ مليار دولار عام ٢٠٢٠ 
مــقــابــل ٣٤٫٢ مــلــيــار دولار عــــام ٢٠١٩ 

بنسبة انخفاض قدره ١٣٫٣ في المائة.
وأوضح الجهاز في بيان صحافي 
أن إجــمــالــي قيمة صــــادرات مــصــر إلــى 
الــســاحــل  تــجــمــعــات: الإســــكــــوا، ودول 
والــصــحــراء، والــكــومــيــســا، ومجموعة 
الخمس عشرة، ومنطقة التجارة الحرة 

العربية، ومجموعة الثمانية الإسلامية 
بــلــغ ٢٨٫٠ مــلــيــــــــار دولار عــام  الــنــامــيــة، 
٢٠٢٠، مــقــابـــــل ٣٠٫٠ مــلــيــار دولار عـام 

٢٠١٩ بنسبة انخفاض قـدره ٦٫٤٪.
وأضاف البيان، أن صــادرات مصـر 
إلــــى مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الــعــربــيــة 
جــاءت فــي المرتبة الأولـــى حيـث بلغـت 
قــيــمــتــهـــــا ٩٫٨ مــلــيــار دولار عــــام ٢٠٢٠ 
ـــــام ٢٠١٩  مــقــابــل ١٠٫١ مــلــيــار دولار عـــ
بنسبــة انخفاض قــدره ٣٫٥ فــي المائة، 
يليهـا تجمع الإسكـوا حيث بلغ إجمالي 
قيمــة الصـادرات ٨٫٠ مليــار دولار عام 
٢٠٢٠ مقابـــل ٨٫٤ مليـار دولار عــام ٢٠١٩ 

بنسبـة انخفاض قدره ٤٫١ في المائة.
وجــــــــــاءت فـــــي المــــرتــــبـــــــــة الأخــــيـــــــــرة 
مجموعة الكوميسا حيث بلغ إجمالي 

الــصــادرات ٢٫٠ مليار دولار عام  قيمة 
٢٠٢٠ مقابل ٢٫٢ مليار دولار عام ٢٠١٩ 

بنسبة انخفاض قدره ٨٫٢ في المائة.
أمـــــــا عـــــن الـــــتـــــجـــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة مــع 
الــتــجــمــعــات الــدولــيــة الــتــي لا تتضمن 
مصر وهــي: تجمع الاتحاد الأوروبــي، 
وتجمع الأفتا، وتجمع النافتا، وتجمع 
رابطة الآســيــان، وتجمع الميركوسور، 
يتضح أن إجمالي قيمة صادرات مصر 
بــلــغ ١٠٫٥ مليار  الــتــجــمــعــات  تــلــك  إلـــى 
دولار عام ٢٠٢٠ مقابل ١٣٫٣ مليار دولار 
عام ٢٠١٩ بنسبة انخفاض قدره ٢٠٫٧ 

في المائة.
وجــــــــــــاءت صــــــــــــــادرات مــــصــــر إلــــى 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي المــرتــبــة الأولـــى 
حيث بلغت قيمتها ٧٫٢ مليار دولار عام 

٢٠٢٠ مقابل ٩٫٥ مليار دولار عام ٢٠١٩ 
بنسبة انخفاض قدره ٢٣٫٩ في المائة، 
يليهــا تجمـع النافتــا حيـث بلغ إجمالي 
الــصــادرات ٢٫٣ مليـار دولار عـام  قيمة 
٢٠٢٠ مقابـل ٣٫٠ مليـار دولار عــام ٢٠١٩ 
بنسبـة انخفـاض قــدره ٢١٫٦ في المائة.

فــي الأثـــنـــاء، أعــلــنــت شــركــة «فيفو 
مــــصــــر» أمــــــس عــــن الإطــــــــلاق الـــرســـمـــي 
لأحـــدث إصــداراتــهــا التكنولوجية من 
V٢١ وV٢١e من سلسلة الهواتف الذكية 

.V
وقــــــــــال ألــــيــــكــــس جــــــــــان، الــــرئــــيــــس 
التنفيذي للشركة على هامش الإطلاق 
الــرســمــي: «تــعــمــل الــشــركــة عــلــى تقديم 
مـــنـــتـــجـــات مـــبـــتـــكـــرة بــــأفــــضــــل جــــــودة 
وبـــأســـعـــار تــنــافــســيــة فـــي أكـــثـــر مـــن ٤٠ 

دولــــة حـــول الــعــالــم. ومـــن هــنــا نجحت 
شركة vivo مصر في تعظيم مبيعاتها 
لتصل إلى ١١١٫٧ مليار وحدة في عام 
٢٠٢٠، لتحتل المركز الخامس عالمياً في 
مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأول 

من عام ٢٠٢١».
وأكــــــد جـــــان «انــــطــــلاقــــاً مــــن إيـــمـــان 
الــــشــــركــــة بـــأهـــمـــيـــة الـــــســـــوق المـــصـــريـــة 
باعتبارها سوقاً واعدة، تتبنى الشركة 
استراتيجية متكاملة لتحقيق المزيد 
مــن الإنــجــازات محلياً خــلال السنوات 
القليلة القادمة، مع التركيز على تلبية 
احتياجات المستهلكين»، موضحاً أن 
الشركة تعمل على زيادة استثماراتها 
بنسبة تصل إلى ٨٠ في المائة في عام 

.|٢٠٢٢

المصارف الألمانية تعوّض أعباء «الفائدة السلبية»
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أشـــــارت تــقــديــرات الــبــنــك المــركــزي 
الألماني إلى أن أسعار الفائدة السلبية 
للبنك المركزي الأوروبي لم تشكل عبئاً 
بــالــنــســبــة لــلــمــصــارف الألمــانــيــة بوجه 

عام.
وجاء في نص خطاب يعتزم عضو 
المــركــزي الألمــانــي  الــبــنــك  مجلس إدارة 
يواخيم فورملينج إلقاءه خلال ندوة 
افتراضية للإدارة الرئيسية للبنك في 
بافاريا، القول إن تحليلات البيانات 
الأولية تشير إلى أن المصارف «تمكنت 
عـــلـــى الأقــــــــل مـــــن تــــعــــويــــض» الأعــــبــــاء 

المتبقية من أسعار الفائدة السلبية.
إلــى أن المــصــارف التجارية  يشار 
في منطقة اليورو ملزمة بدفع فوائد 

منذ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٤ فــي حال 
إيـــداعـــهـــا أمــــــوالاً لــــدى الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبي، ويبلغ سعر الفائدة ٠٫٥ في 
المائة في الوقت الراهن، ويضمن البنك 
المركزي منذ بعض الوقت تخصيص 
مــبــالــغ مــعــفــاة مــن الــضــرائــب مــن أجــل 
تخفيف أعباء التكاليف من على كاهل 

البنوك.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلـــــــك، اســـتـــفـــاد 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي مــــن المـــشـــاركـــة فــي 
برامج القروض التابعة للبنك المركزي 
الأوروبـــي ذات الفوائد الميسرة، وكان 
لـــهـــذه المـــعـــامـــلات آثـــــار إيــجــابــيــة على 
ميزانيات بعض المصارف، كما تمكن 
الــقــطــاع المــصــرفــي أيــضــاً مــن تخفيف 
أعبائه عبر رفع رسوم الخدمات ونقل 
أسعار الفائدة السلبية للبنك المركزي 

إلــى عملائها مــن الشركات  الأوروبــــي 
والأفراد.

فــي الأثــنــاء، أعلن خــبــراء اقتصاد 
ألمــــــان أنـــهـــم يـــتـــوقـــعـــون حــــــدوث دفــعــة 
قوية في عمليات الشراء الخاصة في 
ظــل استمرار تخفيف قيود التصدي 
لفيروس «كــورونــا» المستجد وإعــادة 

فتح كثير من الأماكن.
وجــاء فــي بيان معهد لايبنيتس 
لأبـــــحـــــاث الاقــــتــــصــــاد بـــمـــديـــنـــة هـــالـــه 
الــثــلاثــاء، أنــه اســتــنــاداً لــذلــك سيرتفع 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي هـــــذا الـــعـــام 
المــائــة مــقــارنــة بالعام  بنسبة ٣٫٩ فــي 
الماضي. ويتوقع المعهد زيادة بنسبة ٤ 
في المائة في عام ٢٠٢٢، بحسب البيان.

المـــعـــهـــد أن الاســـتـــهـــلاك  وأوضـــــــح 
الــــخــــاص تــــراجــــع بـــقـــوة خـــــلال أشــهــر 

تفشي فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد، 
لافتاً إلــى أن ذلــك سيكتسب القوة من 
جديد في إطار تزايد التطبيع للحياة 

الاقتصادية.
وبــحــســب المـــعـــهـــد، مـــن المــمــكــن أن 
يعود هذا التطور بالنفع بصفة خاصة 
على تــجــارة التجزئة وقــطــاع المطاعم 

ومقدمي أنشطة وقت الفراغ.
يــأتــي هــذا فــي الــوقــت الـــذي أعــرب 
فيه اتحاد الصناعات الألمانية عن قلقه 
بسبب قانون مكافحة عقوبات جديد 

في الصين.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد 
فولفجانج نــيــدرمــارك لصحيفة «دي 
فيلت» الألمانية في عددها الصادر أمس 
الــثــلاثــاء: «ســيــتــم بــذلــك إعـــلان جميع 
الأنــشــطــة فــي الــخــارج الــتــي تتعارض 

مع المصالح الاقتصادية والسياسية 
للصين على أنها حقل ألغام»، موضحاً 
أن الشركات قد تتعرض لخطر الوقوع 

بين مصالح متضاربة.
وأشار نيدرمارك إلى أن الحكومة 
الصينية تصنع حالة جديدة من عدم 
الــيــقــين بـــــدلاً مـــن احــــتــــواء الــتــصــعــيــد، 
لافتاً إلى أن ذلك يضر بسمعة الصين 
بصفتها موقعاً للاستثمارات وشريكاً 

تجارياً.
يـــشـــار إلــــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي ودولاً أخــــرى 
فــرضــت عــقــوبــات عــلــى الــصــين بسبب 
وضــــــع حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي مــنــطــقــة 
الإيغور، وردت عليها بكين بإجراءات 
عــقــابــيــة ضـــد ســاســة ومــؤســســات من 

الغرب.

إحباط نتيجة عدم حل الخلافات العالقة

الليرة التركية تعاود الهبوط غداة اجتماع بايدن وإردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هـــبـــطـــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة فــي 
تـــعـــامـــلات أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، غــــداة 
الاجــتــمــاع بــين الرئيسين الأميركي 
جــــو بــــايــــدن والـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغان، على هامش قمة قادة حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) التي عُقدت 
في بروكسل أول من أمس، وذلك بعد 
أيــام مــن الانــتــعــاش، وســط توقعات 
بنتائج إيجابية للاجتماع الأول منذ 

ى بايدن الرئاسة الأميركية. تولَّ
إلــى مستوى  الليرة  وتراجعت 
أمـــــس، مــقــابــل  لــــلــــدولار  لـــيـــرة   ٨٫٥٨
مــســتــوى مــرتــفــع ســجــلــتــه الأســبــوع 
لـــلـــدولار  لـــيـــرة  المــــاضــــي عـــنـــد ٨٫٣٤ 
انتظاراً للقاء إردوغــان وبايدن، إلا 
الــتــصــريــحــات  أكــــــدوا أن  أن خـــبـــراء 
الـــتـــي أدلـــــى بــهــا الـــرئـــيـــس الــتــركــي، 
اللقاء  الــثــلاثــاء، عقب   - ليل الاثــنــين 
مــــع نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي والــــتــــي أكـــد 
فيها أنــه أبلغ بــايــدن بــأن تركيا لن 
ر موقفها بشأن اقتناء وتشغيل  تغيِّ
مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي الــروســيــة 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا  «إس ٤٠٠» 
فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩ وبسببها 
فـــــرضـــــت واشـــــنـــــطـــــن عـــــقـــــوبـــــات فــي 

ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠ على 
تركيا بموجب قانون مكافحة أعداء 
أميركا بالعقوبات (كاتسا)، شملت 
القروض التي تزيد على ١٠ ملايين 
دولار في مجال الصناعات الدفاعية.

ـــرنـــا عــن  وقــــــال إردوغــــــــــان: «عـــبّ
بـــشـــأن (إس ٤٠٠)  نــفــســهــا  الأفــــكــــار 
لــلــرئــيــس بـــايـــدن كــمــا كــنــا مـــن قــبــل، 
وعبّرنا أيضاً عن نفس الأفكار بشأن 
طائرات (إف ٣٥) المقاتلة التي منعت 
الولايات المتحدة تركيا من اقتنائها 
رداً على شرائها المنظومة الروسية».

وفـــضـــلاً عـــن الـــخـــلافـــات بــشــأن 
المــــنــــظــــومــــة الــــــروســــــيــــــة، اشـــتـــبـــكـــت 
الولايات المتحدة وتركيا دبلوماسياً 
بـــشـــأن الـــتـــوغـــل الــعــســكــري الــتــركــي 
فــي شــمــال ســوريــا لمــحــاربــة مقاتلي 
وحـــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 
المتحالفين مع واشنطن في المعركة 
ضــــد تــنــظــيــم «داعــــــــش» الإرهــــابــــي. 
وزادت الخلافات بشأن ليبيا والنزاع 
بـــين تــركــيــا والـــيـــونـــان عــلــى مــــوارد 
الــطــاقــة فـــي شــــرق الــبــحــر المــتــوســط 

العام الماضي من التوترات.
وأسهمت الخلافات السياسية 
فـــــي خــــــــروج جــــمــــاعــــي لــــــــرأس المـــــال 
الأجنبي من تركيا وخسائر بالليرة، 

التي سجلت أدنــى مستوى قياسي 
لــهــا عــنــد ٨٫٨٨ لــــلــــدولار فـــي بــدايــة 
شهر يونيو (حزيران) الجاري. قبل 
أن تــرتــفــع خـــلال الأســبــوع المــاضــي، 
حـــيـــث راهــــــــن بـــعـــض المــســتــثــمــريــن 
على أن بايدن وإردوغان سيحرزان 
تقدماً نحو حل مشكلة «إس ٤٠٠». 
وارتفعت الليرة التركية بنحو ٠٫٦٪ 
مقابل الـــدولار، أول من أمــس، قبيل 
اجتماع إردوغـــان وبايدن على أمل 
الــتــوتــر فــي العلاقات  تخفيف حــدة 

الدبلوماسية.
الــــتــــركــــيــــة  ـــــلـــــيـــــرة  ال تـــــــــــزال  ولا 
منخفضة بنسبة ١١٪ مــنــذ بــدايــة 
الــحــالــي، وتــعــانــي الضبابية  الــعــام 
وعـــدم الاســتــقــرار رغـــم الــحــديــث عن 
صعودها الوقتي بسبب الاجتماع.

ويــقــول مــحــلــلــون إن سياسات 
حــــكــــومــــة إردوغـــــــــــــــان الــــخــــارجــــيــــة، 
وبــخــاصــة دخــولــه فــي صــراعــات مع 
دول تعدّ من الشركاء الاقتصاديين 
الــتــقــلــيــديــين لــتــركــيــا كــــدول الاتــحــاد 
الأوروبي ودول الخليج، تسببت في 
إنهاك الليرة التركية وهبوطها إلى 
مستويات منخفضة غير مسبوقة.

كما تسببت سياسات الحكومة 
الــداخــلــيــة فـــي الــتــأثــيــر ســلــبــاً على 

الليرة التركية، وأبرز هذه القرارات 
إطـــاحـــة إردوغــــــــان بــثــلاثــة رؤســــاء 
للبنك المـــركـــزي فــي أقـــل مــن عامين 
وتــصــريــحــاتــه الأخــيــرة بخصوص 
خــفــض أســعــار الــفــائــدة فــي يوليو 
المــقــبــلــين، والــتــي  وأغــســطــس (آب) 

أقلقت المستثمرين.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، قـــــال الــبــنــك 

الــتــركــي إن عجز الحساب  المــركــزي 
الــجــاري بــالــبــلاد تقلص فــي أبريل 
(نيسان) الماضي إلى ١٫٧١٢ مليار 
دولار، بأقل من التوقعات السابقة 
التي بلغت ٢٫٢ مليار دولار. وكان 
العجز في الحساب الجاري قد بلغ 
في فبراير (شباط) الماضي ٢٫٥٨٥ 
مليار دولار. ووصل العجز في عام 

٢٠٢٠ إلى ٣٦٫٧٢٤ مليار دولار.
ودفعت الأزمة المالية الحكومة 
إلـــى الــلــجــوء، مـــجـــدداً، إلـــى أســـواق 
الــديــن الــدولــيــة، وهــي المـــرة الثانية 
التي تحاول فيها أنقرة الحصول 
عــــلــــى تــــمــــويــــل مــــنــــذ بـــــدايـــــة الــــعــــام 
الـــجـــاري. وأظـــهـــرت وثــيــقــة نُــشــرت، 
أول من أمس، أن الحكومة التركية 

عـــيّـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة بـــنـــوك لــتــرتــيــب 
إصـــــدار مـــزمـــع بــالــحــجــم الــقــيــاســي 
لـــصـــكـــوك مـــقـــوّمـــة بـــــالـــــدولار لأجـــل 
٥ ســـنـــوات. وعــيّــنــت تــركــيــا بــنــوك: 
«دبي الإسلامي»، و«الإمــارات دبي 
الوطني كابيتال»، و«إتش إس بي 
سي» و«ستاندرد تشارترد» لإدارة 
الإصــدار، لكنها لم تعلن عن حجم 

السندات المزمع طرحها.
وجاء الإعلان عن طرح الإصدار 
الــجــديــد بعد يــوم واحـــد مــن إعــلان 
الرئيس إردوغــان، الأحــد، أن بلاده 
اتفقت مع الصين على زيــادة قيمة 
تــســهــيــل مـــبـــادلـــة الـــعـــمـــلات الــقــائــم 
بــين البلدين إلــى ٦ مــلــيــارات دولار 
من ٢٫٤ مليار، في خطوة قد تعزز 
احتياطيات النقد الأجــنــبــي، التي 
هـــبـــطـــت إلــــــى قــــرابــــة الـــثـــلـــث الـــعـــام 
الماضي، لتصل إلى ٥٣ مليار دولار 
بعد أن كــانــت عند نحو ٧٤ مليار 

دولار قبل عام.
وقـــــال إردوغــــــــان قــبــل تــوجــهــه 
إلى بروكسل لحضور قمة «ناتو»: 
«أنــجــزنــا اتــفــاقــاً مــهــمــاً لــلــغــايــة مع 
الصين حديثاً، وهي بلد مهم للغاية 
ومـــن أكــبــر شــركــائــنــا الــتــجــاريــين... 
كـــان لــديــنــا بــالــفــعــل اتـــفـــاق مــبــادلــة 

الآن  دولار...  مـــلـــيـــار   ٢٫٤ قــيــمــتــه 
أبــرمــنــا اتــفــاقــاً جـــديـــداً بــقــيــمــة ٣٫٦ 
مليار دولار، ليزيد الإجمالي إلى ٦ 

مليارات دولار».
وتــقــول المــعــارضــة الــتــركــيــة إن 
الــحــكــومــة اســتــنــزفــت احــتــيــاطــيــات 
الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي جـــــــــراء ســـيـــاســـة 
فـــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بــاعــت  انــتُــهــجــت 
بموجبها البنوك المملوكة للدولة 
نحو ١٢٨ مليار دولار لدعم الليرة 
التركية المتراجعة، حيث كان برات 
ألـــبـــيـــراق، صــهــر إردوغـــــــــان، وزيــــراً 

للخزانة والمالية في تلك الفترة.
وتـــوضـــح الــبــيــانــات الــرســمــيــة 
أن احــتــيــاطــيــات المــركــزي مــن النقد 
الأجنبي تقع عند مستويات سلبية 
عميقة عند استبعاد المبادلات مع 
الـــبـــنـــوك الـــحـــكـــومـــيـــة. وقـــبـــل عــــام، 
نــاشــدت تــركــيــا حــلــفــاءهــا الأجــانــب 
إبرام تمويلات مبادلة جديدة لكنها 
لم تحصل إلا على القليل من خلال 

قطر والصين فقط.
وفــي يونيو ٢٠٢٠ أعلن البنك 
المركزي التركي أنه استخدم تسهيل 
التمويل الذي لديه باليوان الصيني 
للمرة الأولى بموجب اتفاق مبادلة 

سابق مع بنك الشعب الصيني.

صيبت الأوساط الاقتصادية التركية بإحباط غداة الاجتماع 
ُ
أ

بين الرئيسين بايدن وإردوغان على هامش قمة قادة «ناتو» (رويترز)



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٤١ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٦/١٦ ثقافة
C U L T U R E

ميرزا الخويلدي

الــصــراعــات الثقافية لها جــذور فكرية أو آيديولوجية،  بعض 
لكن أغلب تلك الصراعات مجرد مبارزات محتدمة، ولكنها موجهة 
لخلق اشتباك عميق وواسع يمتص طاقة الجميع، ويبعد أنظارهم 

عن قضايا أخرى.
بين القرنين السابع والثامن الميلادي، برزت ظاهرة أدبية، سرعان 
ما تلقفتها السياسة؛ الصراع بين الشعراء، بدأ تراشقاً بين القبائل 
لتعزيز مكانتها، ثم تحوّل إلى تطاحن بقوى ناعمة لتعويض عجز 
القبيلة العربية عن الركون لأساليبها التقليدية في حسم المنافسات 
عبر الحروب والغزوات... فقد جاءت الدولة لتبسط سلطتها وتحتكر 
السلاح والقوة، ولم يعد من وسيلة لتفريغ المشاحنات سوى القصائد 

والشعراء.
لقد وجدت السلطة السياسية، التي عصفت بدولتها الصراعات 
فــي المــبــارزات الأدبــيــة وخــاصــة بــين الشعراء ومــا تلاقيه مــن انتشار 
واسع، عبر شبكة الــرواة، وسيلة جديدة لإشغال الناس، وإلهائهم، 
القبلية وأغــراضــهــا فــي الفخر  الــســجــالات  وهــي نجحت فــي تعويم 
والهجاء لتصبح عنواناً للحروب الإعلامية بين الشعراء، تجتذب 
الــجــمــهــور مـــن كـــل الـــفـــرقـــاء. لــهــذا الـــغـــرض أنــشــئــت ســـوق المـــربـــد في 
البصرة. وعلى عكس سوق عكاظ التي عرفت بإجازة الشعراء وعقد 
المصالحات بين القبائل، كانت المربد ساحة للخصومات والمبارزات 

وإثارة النعرات وتلاوة شعر «النقائض».
ومن بين أكثر من ٧٠ شاعراً كانوا يتصارعون بأسماء قبائلهم 
في تلك الفترة، برز ٣: جرير وهو أموي النزعة، والفرزدق وهو علوي 
الهوى، والأخطل وهو مسيحي تغلبي من الحيرة... هؤلاء وغيرهم 
كانوا أبواقاً إعلامية تذب عن قبائلها العربية، وتبني لها مجداً من 
المكارم الحقيقية أو الوهمية، وتقصف القبائل الأخــرى وتحطّ من 
قدرها، ورغم أن جرير والفرزدق يعودان لأصل قبلي واحد (تميم)، لكن 
الفرزدق استعلى بجناح عالي المقام من قبيلته (مجاشع)، وظل جرير 
يكابد ضآلة حسبه وفقر عشيرته التي اشتغلت برعي الغنم والحمير.

في الحقيقة كانت حلقات الهجاء كما الفخر تتناقلها الركبان، 
وتسير بها فــي بــلاد الــعــرب، وكــانــت كــل قبيلة تــربــي شــاعــراً ليذود 
عنها، ويحطم منافسيها، وكان الشعراء وهم صفوة الأدب والثقافة 
في زمانهم يشعلون نيران الأحقاد بين البيوت العربية، عبر حروبهم 
الإعلامية الموجهة، ولم يكن يجمع بين شتاتهم سوى الخضوع للمال 
السياسي الذي يغدق عليهم، ولذلك مثلما نبغوا في شتم بعضهم، 
وتمزيق أعراضهم، نبغوا في مدح السلطة ورجالها، وأسبغوا عليهم 
صــفــات الــكــمــال وشــمــائــل الــكــرم والــفــروســيــة والمــــــروءة، وكـــان رجــال 
السياسة يطربهم هــذا التوجه، حتى إنهم يتغاضون عــن التمايز 
الفكري بين الشعراء، فهذا الحجاج الثقفي يضم في مجلسه قطبي 
الــصــراع الثقافي آنـــذاك؛ جرير والــفــرزدق ليعقدا مــبــاراة شعرية في 
مدح الحجاج، فاز فيها جرير، كما مدح الشعراء عبد الملك بن مروان، 
والوليد بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الملك، وغيرهم. قال جرير في 
عبد الملك: ألستُم خيرَ من ركب المطايا - وأنــدى العالمين بطون راحِ. 
ــتْ نعلٌ له قدماً 

َ
وقال الفرزدق في يزيد بن عبد الملك: يا خير حي وَق

نه - كنتَ  ر به عيسى وبَيَّ
ِّ

تٍ بعد رسل الله مقبورِ - لو لم يبش - وميِّ
النبي الذي يدعو إلى النورِ!

اللغة، لكن  وفي معارك الشعراء بين الفرزدق وجرير، ازدهــرت 
ضاع نصف قرن من عمر العرب في تراشق السهام وتحطيم كرامة 
بعضهم، هل يمكن أن تُنسى قصيدة جرير «الدامغة» التي حطّم بها 
كرامة قبيلة عربية انحاز شاعرها لخصمه الفرزدق، زاعماً أنه أشعر 
 

ّ
«الدامغة» وفي أحد أبياتها: «فغض من جرير؛ حيث قصفه جرير بـ

 إنك من نميرٍ فلا كعباً بلغتَ ولا كلابا»... ويقال إنه قال لغلامه 
َ

الطرف
بعد أن أملى عليه هذا البيت: «أطفِئ المصباح يا غلام، فوالله قد أطفأتُ 

ذكرهم مدى الدهر».
كان الشعراء في ذلك الوقت يغذون الصراع القبلي، مثلما يفعل 
بعض الشعراء والمثقفون اليوم، بنفس الأدوات، يحولون الثقافة إلى 
منصات لقصف خصومهم وتحطيم كرامة مجتمعاتهم... من أجل 
ماذا...؟ من أجل خلق انقساماتٍ عميقة يصعب ردمها أو اجتيازها...

السياسة وصراعات المثقفين
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شخصيات مختلقة صممتها أجهزة الذكاء الصناعي تتبعها آلاف مؤلفة

«المؤثرون»... صناعة الصور غير الواقعية والتسويق الإلكتروني
لندن: ندى حطيط

لا توجد ظاهرة ثقافية ملكت 
عقول البشر على امتداد المعمورة 
خلال ربع القرن الأخير كما فعلت 
وسائل التواصل الاجتماعي على 
الإنــــتــــرنــــت. فـــخـــلال وقـــــت قــصــيــر 
نسبياً من عمر التاريخ، تغيرت 
أشياء كثيرة لدى مليارات البشر 
نـــتـــيـــجـــة تـــفـــشـــي اســـتـــعـــمـــال تــلــك 
الــتــطــبــيــقــات بــيــنــهــم: مـــن طــريــقــة 
تـــعـــبـــيـــر الأفـــــــــــــراد عــــــن ذواتــــــهــــــم، 
وكــيــفــيــة تــواصــلــهــم مــع عوائلهم 
وأصـــــدقـــــائـــــهـــــم ومـــــــع الآخــــــريــــــن، 
إلــــى تــســلــيــتــهــم، واســتــحــصــالــهــم 
للمعارف بشأن عالمهم، بل أيضاً 
المــتــاجــرة شــــراء وبــيــعــاً، وغــيــرهــا 
من الأغــراض الكثيرة التي كانت 
تنجز عبر أدوات كثيرة، وانتهت 
جميعها في مكان افتراضي واحد 
إلــيــه عــبــر هاتف  الـــوصـــول  يمكن 
ذكــي متنقل أو جهاز كومبيوتر 

شخصي.
وكما أمر كل ظاهرة اجتماعية 
ثقافية عــريــضــة، تستولد بحكم 
عــــلاقــــتــــهــــا الــــديــــالــــكــــتــــيــــكــــيــــة مــع 
ــمَــتْ في 

َ
ن المجتمع ظــواهــر تالية، 

ظـــل شــجــرة تــطــبــيــقــات الــتــواصــل 
الاجتماعي المنغرسة عميقاً في 
تربة ثقافة الاستهلاك الرأسمالي 
المــعــولــم ظـــواهـــر فــرعــيــة مشتقة، 
تـــــمـــــدد بـــعـــضـــهـــا حــــتــــى أصـــبـــح 
عـــوالـــم افـــتـــراضـــيـــة مــــوازيــــة، لها 
قواعدها وأبطالها، وجمهورها 
وأشـــجـــانـــهـــا. «المــــــؤثــــــرون» ربــمــا 
كانت بينها الأكثر إثــارة للجدل، 
لا سيما بعدما تضاعفت القيمة 
المالية لهذه الظاهرة من ٨ مليارات 
دولار أميركي في عــام ٢٠١٩ إلى 
أكــثــر مـــن ١٥ مــلــيــار مــتــوقــعــة مع 
حــــلــــول الــــعــــام المـــقـــبـــل، وتــضــخــم 
جمهور بعض حسابات السوبر 
- مؤثرين بأكثر من حسابات أهم 
الصحف ومواقع الأخبار العالمية 
(مــثــلاً كيم كــاردشــيــان -لا وظيفة 
معروفة لديها سوى أنها مؤثرة- 
يتابعها ما يزيد على ٢٢١ مليون 
شخص على تطبيق «إنستغرام»، 
بـــيـــنـــمـــا يـــتـــابـــع صـــفـــحـــة جـــريـــدة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» عــلــى تطبيق 
«تويتر» ٤٩ مليوناً، ويشترك في 
نسختها الإلــكــتــرونــيــة أقـــل مــن ٧ 

ملايين شخص).
«المـــــــــؤثـــــــــر/ة» بـــبـــســـاطـــة هــو 
شــــخــــص بــــنــــى ســـمـــعـــة وقـــــاعـــــدة 
مــــتــــابــــعــــين مــــــن خــــــــلال مــــشــــاركــــة 
مـــحـــتـــوى شـــخـــصـــي غـــالـــبـــاً عــلــى 
الإنترنت. وبالنسبة لجمهورهم، 
فـــــإن هـــــــؤلاء يـــصـــبـــحـــون بــمــثــابــة 
صانعي الذوق، ورواد الاتجاهات، 
والخبراء الموثوق بهم الذين تطلب 
آراؤهــــــم وتــحــتــرم بـــشـــأن مــســائــل 
مــعــيــنــة. وبــحــســب قـــــرار قــضــائــي 

صــدر حديثاً فــي بريطانيا، فإن 
٣٠ ألفاً من المتابعين كافين لتأهيل 
أحــدهــم مــؤثــراً ينبغي لــه الالــتــزام 
بمضمون قانون الإعلانات الذي 
يــحــظــر مــثــلاً الـــتـــرويـــج لـــلأدويـــة، 
والإبلاغ عن دخله جراء «تأثيره» 

للسلطات الضريبية.
ولـــــــــعـــــــــل جــــــــــــــــــذور ظــــــــاهــــــــرة 
«المؤثرين» بدأت بالتشكل سريعاً 
بــــعــــد إطـــــــــلاق شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت 
الــعــالمــيــة فــي عـــام ١٩٩١، إذ شــرع 
المستخدمون من ذوي الاهتمامات 
المــتــقــاربــة بــالــتــلاقــي افــتــراضــيــاً، 
بداية على ما كان يعرف بمنتديات 

ـــــوحـــــات الإعـــــلانـــــات،  الـــشـــبـــكـــة ول
ولاحــقــاً على مــواقــع الــتــدويــن، ثم 
تـــحـــديـــداً- على  -مـــنـــذ عــــام ٢٠٠٥ 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وبــحــاســتــهــم الــعــجــائــبــيــة لــفــرص 
تعظيم الربح، بدأ خبراء الإعلان 
والــــتــــســــويــــق بـــاســـتـــكـــشـــاف تــلــك 
الفئة الطالعة من المدونين الأكثر 
شهرة ومشرفي المنتديات الأكثر 
اســتــقــطــابــاً لــلــجــمــهــور، والاتـــفـــاق 
مع بعضهم على طرائق لترويج 
المـــنـــتـــجـــات بـــــدايـــــة ربــــمــــا مــقــابــل 
بضائع مجانية، ولاحــقــاً مقابل 
بدلات مالية تزداد طردياً بزيادة 
أعــــداد المــتــابــعــين. وقـــد تضخمت 

تــــلــــك المــــــمــــــارســــــات بــــعــــد إطــــــلاق 
الــتــواصــل الاجتماعي  تطبيقات 
(بـــدايـــة مـــع يــوتــيــوب فـــي ٢٠٠٥)، 
فيما هــنــاك الــيــوم جــيــش عــرمــرم 
من المؤثرين: مستخدمي وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي -وأغلبهم 
مـــــن الــــنــــســــاء- الـــــذيـــــن يــنــجــحــون 
فـــي اســتــقــطــاب أعـــــداد كــبــيــرة من 
المتابعين المخلصين، ويمنحون 
أتــبــاعــهــم إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى 
نسخة منسقة بعناية مــن حياة 
نــجــومــهــم المــخــتــاريــن. وقـــد أثبت 
هؤلاء مرة بعد مرة أنهم أداة فعالة 
لتصريف المنتجات -ارتفع الطلب 

عــلــى تصميم مــعــين مــن الأحــذيــة 
المــــائــــة خـــلال  فــــي  بـــمـــعـــدل ٤٩٠٠ 
ســاعــات قليلة مــن وضـــع مغنية 
مشهورة لديها ١٣٦ مليون متابع 
صورة لها على موقع «إنستغرام» 
وهــــي تـــرتـــديـــه- مــمــا حــــدا بــكــبــار 
الـــشـــركـــات إلــــى إعـــــادة الــنــظــر في 
توزيع ميزانيات إعلانها لمصلحة 
الــتــســويــق الإلــكــتــرونــي، لا سيما 
عـــبـــر «المــــؤثــــريــــن»، ودائــــمــــاً عــلــى 
حساب وسائل الإعلام التقليدية 
التي وجــدت خــلال سنوات قليلة 
أن مـــصـــدر دخـــلـــهـــا «الــــتــــجــــاري» 
مــن الإعـــلانـــات أصــابــه الــضــمــور، 
وكــاد يجف تماماً، كما في حالة 

الصحف مثلاً.
ولـــــــم يُــــخــــلــــق كــــــل المــــؤثــــريــــن 
متساوين، إذ يعتمد كثير منهم 
-الأكثر شهرة- مثل كيم كاردشيان 
وبــــيــــلا حــــديــــد عــــلــــى الـــجـــاذبـــيـــة 
الــشــخــصــيــة حـــصـــراً، لــكــن آخــريــن 
أصبحوا مشهورين -وأثرياء- من 
خـــلال نــشــر مــحــتــوى متخصص 
على وسائل التواصل الاجتماعي: 
بــول أو بيوديباي  لــوغــان  أمــثــال 
يــتــحــدث  الـــــذيـــــن  أو زوي ســــــوغ 
كــــل مــنــهــم إلـــــى عــــشــــرات المـــلايـــين 
مــــن الــــنــــاس. كــــذلــــك، فـــــإن خـــبـــراء 
التسويق الآن يصنفون المؤثرين 

درجات، بحسب أعداد متابعيهم، 
فهناك مؤثرون نانو (أقل من ١٠ 
آلاف مــتــابــع)، ومـــؤثـــرون ســوبــر 
(أكــثــر مــن مــلــيــون)، ومـــا بينهما 
مـــؤثـــرون مــايــكــرو (أقــــل مـــن مــائــة 
ألف) وماكرو (أكثر من مائة ألف 
حتى المليون). والمقلق أن الغالبية 
المطلقة من المتابعين ينتمون إلى 
الفئات العمرية الشابة، وهــؤلاء 
بشكل عام يسهل التأثير عليهم، 
وتـــشـــكـــيـــل وعـــيـــهـــم الاجـــتـــمـــاعـــي 

بشكل غير مباشر.
ولتخيل حجم هذه الصناعة، 
فإن ٥٠ مليوناً من البشر يعملون 
بــــوظــــائــــف مـــرتـــبـــطـــة بـــشـــكـــل أو 

آخـــــــر بـــــالمـــــؤثـــــريـــــن، وقـــــــد أصـــبـــح 
لــهــؤلاء مجالس لتمثيلهم أشبه 
الــولايــات  بالنقابات المهنية (فــي 
المــــتــــحــــدة كـــمـــا فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا)، 
ويـــمـــكـــن لــبــعــض أشـــهـــرهـــم، مــثــل 
كايلي جينر (٢٣٣ مليون متابع 
عـــلـــى «إنـــــســـــتـــــغـــــرام»)، كـــســـب مــا 
إلــى مليون دولار أميركي  يصل 
لكل مشاركة. وقد لجأت الحكومة 
البريطانية -الدولة التي اخترعت 
الــــبــــروبــــاغــــانــــدا المــــعــــاصــــرة- إلـــى 
بعضهم لترويج تطبيق أطلقته 
لتتبع مصادر إصابات «كوفيد - 

١٩» بين متابعيهم.

إن فكرة الحصول على أموال 
طـــائـــلـــة مــــن خـــــلال تـــقـــاســـم صـــور 
شخصية لافتة أو الثرثرة بشأن 
هواية أو لعبة معينة قد يبدو أمراً 
رائعاً، لكنه في الحقيقة يتطلب 
جهداً وطاقة سيكولوجية ليست 
بــالــقــلــيــلــة، إذ إن هــنــالــك ســاعــات 
لا تنتهي من التحضير المتطلب 
والــــتــــحــــكــــم بــــالمــــشــــاعــــر لإضــــافــــة 
لقطة أو حلقة أخــرى فــي صيغة 
لا تــتــعــارض مــع نــمــوذج الحياة 
الـــذي أحــبــه المعجبون،  المتصنع 
وتــرضــي فــي الآن ذاتــــه تــوقــعــات 
المــعــلــنــين. وهـــنـــاك أيـــضـــاً ضغط 
دائم على الأعصاب جراء المنافسة 

الحادة، والسعي الدائم لتعظيم 
الإيـــــــرادات، مــن خـــلال استقطاب 
مزيد من المتابعين. لكن الأخطر 
من ذلــك كله حالة الاغــتــراب التي 
ينتهي إليها أولئك المؤثرون -أقله 
بعد مــرور بعض الوقت- نتيجة 
عبثهم فــي مساحة التقاطع بين 
الــعــبــوديــة لــلــنــزعــة الاســتــهــلاكــيــة 
وفقدان الشعور بالقيمة الذاتية 
مــقــابــل الــشــخــصــيــة الافــتــراضــيــة 
البديلة، وتكلس النمو العاطفي 
الذاتي، والانخراط في نشر نسخ 
غير واقعية من الجمال والنجاح 
والــعــافــيــة تــشــوه وعـــي الناشئة، 
وتسوقهم مخفورين إلى أحضان 
المـــصـــالـــح الــرأســمــالــيــة الــجــشــعــة 
مستهلكين شرهين لما يحتاجون 

إليه وما لا يحتاجون.
ظــاهــرة المــؤثــريــن اســتــولــدت 
بـــــــــدورهـــــــــا، وبـــــحـــــكـــــم تـــفـــاعـــلـــهـــا 
مــــع المـــجـــتـــمـــع، ظــــاهــــرة الـــصـــورة 
المـــصـــطـــنـــعـــة لــــلــــمــــرأة الــجــمــيــلــة. 
فـــهـــنـــاك الــــيــــوم مــــا يـــعـــرف بــوجــه 
«إنــســتــغــرام»: وجــه شــاب -بغض 
الــــنــــظــــر عــــــن الــــعــــمــــر الـــحـــقـــيـــقـــي 
لصاحبته- مع بشرة بلاستيكية 
رائــقــة عــلــى الـــــدوام بــلا تــجــعــدات 
أو بثور -غالباً بفضل مرشحات 
الصور (الفلاتر) وصناعة جراحة 
التجميل- مع شفاه أكبر وعيون 
واســـــعـــــة وعـــــظـــــام خـــــــدود عــالــيــة 
وانــحــنــاءات أنــثــويــة مــبــالــغ بها، 
ولــــــون أبـــيـــض صــــــافٍ أو مــطــعــم 
بتلميح لألــوان غرائبية لا جذور 

محددة لها.
هــــــــــــذه الــــــــــصــــــــــورة المـــــركـــــبـــــة 
لــلــمــرأة التي  المــفــلــتــرة  المصطنعة 
أنــتــجــهــا الــلــقــاء الآثــــم بـــين أحـــدث 
منتجات تكنولوجيا الاتصالات 
وجــشــع الــرأســمــالــيــة المــتــأخــرة قد 
تعني تضخماً في ثــروات بعض 
مــــن مــنــتــجــي الـــتـــرفـــيـــه والأزيــــــــاء 
والمنتجات الاستهلاكية وأطباء 
الــتــجــمــيــل، كــمــا كـــبـــار المـــؤثـــريـــن، 
لكنه ربــح يــأتــي بــالــضــرورة على 
حــســاب نــســاء الــطــبــقــات الــفــقــيــرة 
والــوســطــى: إنــفــاقــاً إضــافــيــاً على 
حساب أولويات أخرى، وشعوراً 
دائـــمـــاً بـــالاغـــتـــراب تـــجـــاه الـــــذات، 
والنقص تجاه الآخرين، وتقلص 
مساحات تقبل الاختلاف والتنوع 

والتباين.
إلــــى أيــــن ســتــمــضــي ظــاهــرة 
«المؤثرين»؟ لا أحد يعلم بالطبع. 
لـــكـــن المــــؤكــــد أن هــــــذه الـــظـــاهـــرة 
تــمــثــل عـــدة شــخــصــيــات مختلقة 
بــالــكــامــل مــن قــبــل أجــهــزة الــذكــاء 
الــصــنــاعــي أصـــبـــح لــحــســابــاتــهــا 
على مواقع التواصل آلاف مؤلفة 
من المتابعين، وهي باقية تتمدد 
فـــي الـــزمـــن المـــنـــظـــور، ولــــن تــكــون 
مــجــرد «مــوضــة» عــابــرة ســرعــان 

ما تنتهي وتنسى.

الأديب الأكثر مبيعاً باللغة الفرنسية منذ ١٠ سنوات

غيوم ميسو... هل تطرّف في اللعب بروايته الجديدة؟
بيروت: سوسن الأبطح

الــــروايــــة الأخــــيــــرة لــلأديــب 
الفرنسي الشهير غيوم ميسو 
«الحياة رواية»، أبصرت النور 
قـــبـــل أيــــــــام بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، 
وصــــــدرت عـــن دار «هـــاشـــيـــت - 
أنـــطـــوان» فـــي بـــيـــروت. وكــانــت 
الــدار نفسها قد ترجمت العام 
المـــاضـــي روايــــــة مــيــســو «حــيــاة 
الكاتب السرية» بعد أشهر من 
صــــدورهــــا بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، 
وسبقتها «الــصــبــيــة والــلــيــل». 
ويــعــود الاهــتــمــام مــن قبل دور 
الــــنــــشــــر فـــــي الـــــعـــــالـــــم، بـــجـــديـــد 
إلـــى الشعبية الكبيرة  مــيــســو، 
الــــتــــي يـــحـــصـــدهـــا بـــــين الــــقــــراء 
الــروائــي  الفرنسيين. فهو يعدّ 
الــفــرنــكــوفــونــي الأول، والأكــثــر 
مــبــيــعــاً مــنــذ ١٠ ســـنـــوات. وقــد 
حقق استمرارية في التحليق، 
نـــــــــــادراً مــــــا يــــحــــصــــدهــــا كـــاتـــب 
بالفرنسية. وصنف ميسو في 
فــرنــســا عــلــى أنـــه الأكـــثـــر قـــراءة 
خلال عام ٢٠٢٠، وطوال فترات 
الـــحـــجـــر؛ إذ بــــاع نــحــو مــلــيــون 
ونــصــف المــلــيــون نــســخــة. وهــو 
مــتــرجــم إلـــى أكــثــر مــن ٤٤ لغة، 
ويــــقــــدر مــبــيــعــه الــــعــــالمــــي بـــــ٣٥ 
مــــلــــيــــون نـــســـخـــة فـــــي مــخــتــلــف 

اللغات.
ميسو لا يزال في الخامسة 
والأربعين من عمره، يصدر كل 
سنة كتاباً، منذ نحو ٢٠ سنة. 
«الحياة رواية»، هو مؤلفه رقم 
١٨، فيما يستعد لإصدار روايته 
فـــي سبتمبر  الــتــاســعــة عــشــرة 
(أيــــلــــول) المــقــبــل بـــالـــتـــزامـــن مع 
مـــوســـم الــــدخــــول الأدبــــــــي، كــمــا 

أعلنت الدار العريقة التي تتولى 
طباعة كتبه «كالمان ليفي».

يبدو أن هذه الشهرة بدأت 
تـــطـــحـــن مـــيـــســـو، فـــهـــو لا يــجــد 
الوقت لالتقاط أنفاسه. يحتاج 
أشهراً عــدة في كل مــرة ليبلور 
فــكــرتــه ويـــضـــع خــطــتــهــا، ومــن 
ثــم يعكف على الكتابة. وعلى 
القراء، يقول:  عكس ما يتخيل 
«أنا لست آلة تكتب. وإنما أعمل 
يومياً، من التاسعة صباحاً إلى 
الــســابــعــة مــســاء، كـــأي صاحب 
مــهــنــة يـــتـــوجـــه إلـــــى عــمــلــه مــع 
إشراقة الضوء، كي أستطيع أن 
أنجز رواية كل سنة». هذا ربما 
مــا يفسر اخــتــيــاره مــوضــوعَــي 
روايتيه الأخيرتين حول الكتّاب 
وحياتهم. وهو موضوع روائي 

أثير لديه.
كــــانــــت روايـــــــــة «حـــيـــاة  إذا 
الكاتب السرية» عن أديــب قرر 
أن يعتزل وهــو في عــزّ شهرته 
ومجده الأدبــي، وينسحب إلى 
مكان بعيد، ويــرفــض التحدث 
إلى أي أحد، ومع ذلك يبقى هناك 
مـــن يــــطــــارده مـــن الــفــضــولــيــين، 
فــإن روايــتــه الــجــديــدة، بطلاها 
الرئيسيان أديبان؛ رجل وامرأة، 
ومــن خلالهما نكتشف الكثير 
حــــول مـــا يــخــبــئــه مــيــســو، ومــا 
يفكر بــه بصفته أديــبــاً لمهنته 
خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا، وأســــــرارهــــــا، 
وطـــــقـــــوســـــهـــــا، الــــــتــــــي يـــتـــمـــنـــى 

كثيرون معرفتها.
«الـــحـــيـــاة روايــــــــة» هــــي عــن 
الــــروائــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة «فــــلــــورا 
كونواي»، التي تعيش في حي 
بروكلين النيويوركي. وذات يوم 
من شهر أبريل (نيسان) كانت 

تلعب مع ابنتها، ذات السنوات 
الـــــثـــــلاث، لـــعـــبـــة «الـــغـــمـــيـــضـــة»، 
وحــين فتحت عينيها، وأخــذت 
تــــبــــحــــث عـــــــن صــــغــــيــــرتــــهــــا لـــم 
تجدها، ورغم كل نداءاتها لها 
بأن اللعبة قد انتهت وعليها أن 
تخرج من مخبئها، فإن الطفلة 
لـــم تــظــهــر. تــلــك كــانــت لحظات 
صاعقة. النوافذ في الشقة هي 
في الأساس محكمة الإغلاق ولا 
تفتح، والمفتاح لا يزال موجوداً 
فـــي الــقــفــل الـــعـــلـــوي مـــن الــبــاب 
الرئيسي، ولا يستطيع أصــلاً 
طــفــل الــوصــول إلــيــه، ووجـــوده 
لـــم يفتح  دلالـــــة عــلــى أن أحـــــداً 
الــبــاب مــن الــداخــل أو الــخــارج. 
لم تترك فلورا مكاناً في البيت 
إلا بحثت فيه؛ الشيء الوحيد 
الذي أكد مخاوفها هو عثورها 
على الفردة اليسرى من الحذاء 
المــــنــــزلــــي الـــــــذي كــــانــــت تــلــبــســه 
الطفلة «كاري»، في الممر، فيما 
لــم تعثر عــلــى الــفــردة الأخـــرى. 
الــشــرطــة أيـــضـــاً لـــم تــتــمــكــن من 
«كــــاري»،  لـــــ أثــــر  تــلــتــقــط أي  أن 
ولا أن تمسك بطرف أي خيط. 

فــالــكــامــيــرات لـــم تــســجــل حــركــة 
مريبة، أو أثراً لداخل أو خارج 
من هذا المبنى القديم الذي تقع 

فيه شقة «فلورا».

تلجأ «فــلــورا» لكاتب آخر، 
رومـــــان أوزورســــكــــي، المــوجــود 
فـــي بـــاريـــس لــحــل لــغــز اخــتــفــاء 

طــفــلــتــهــا. لــكــنــه هـــو الآخـــــر، في 
هذا الوقت بالذات له مشكلاته 
يـــســـعـــى جـــاهـــداً  الــــخــــاصــــة؛ إذ 
لــــلاحــــتــــفــــاظ بــــحــــضــــانــــة ابـــنـــه 

الـــوحـــيـــد، بــعــد انــفــصــالــه 
عــن زوجـــتـــه. يكتشف أن 
سعادته في العمق ليست 

فــي الــكــتــابــة، كــمــا كـــان يعتقد، 
وإنما في علاقته الحميمة بابنه 
إلــى أميركا.  بــه  الـــذي سينتقل 
هذا الجمع بين أديبين، مناسبة 

لــصــاحــب الــــروايــــة، لــيــكــتــب عن 
حـــيـــاة الأدبـــــــاء، ومــــا يــشــعــرون 
بــــــه؛ مـــتـــاعـــبـــهـــم، هـــواجـــســـهـــم، 
ومـــشـــكـــلاتـــهـــم. ويــــكــــرر مــيــســو 
فــي مــقــابــلاتــه الأخــيــرة أن هــذه 
الرواية كانت وسيلته ليجيب 
مـــن خــلالــهــا عـــن أســئــلــة الــقــراء 
التي ترد إليه باستمرار، حول 
كيف يكتب؟ بماذا يشعر؟ كيف 
ر لموضوعاته؟ ما مصادر 

ّ
يحض

الــــوحــــي فــــي حـــيـــاتـــه؟ وأســئــلــة 
أخــــــرى كـــثـــيـــرة. والــحــقــيــقــة أن 
الروائيين في القصة، من خلال 
مهارتهما العملية يكتشفان أن 
بــمــقــدورهــمــا فــك لــغــز الاخــتــفــاء 

الغامض للطفلة «كاري».
إضــــــــــافــــــــــة إلــــــــــــــى الأديــــــــــــــب 
«رومـــان»، وابنه الــذي له دوره 

في كـــــذلـــــك، شـــخـــصـــيـــة أخـــــرى 
الـــروايـــة هــي «فــونــتــين» نــاشــرة 
«فلورا» الفرنسية، التي تحوم 
حولها الشكوك، بسبب بعض 

تــصــرفــات مــريــبــة، تجعلها في 
مدار الاتهام.

ومــــيــــســــو المــــتــــتــــلــــمــــذ عــلــى 
كتابات أغاثا كريستي، وهي من 
بين الكتّاب الذين قرأهم بشغف 
كــبــيــر فـــي طــفــولــتــه، لا ينقصه 
الحس البوليسي في رواياته، 
ويـــعـــرف كــيــف يــؤجــج الإثـــــارة. 
فــقــد ربـــط بــين قــلــم بـــدأت تكتب 
بــه «فـــلـــورا»، ورؤيــتــهــا أحــلامــاً 
تزورها في نومها، ليتبين في 
النهاية، وبعد تحليل مخبري، 
أن الــقــلــم لــيــس هـــو مـــصـــدر ما 
تراه، وإنما الحبر الذي ظهر في 
المختبر أنه يحوي الماء والألوان 
ودم طفلتها كــدلالــة أولــى على 

موتها.
على عكس روايــــات ميسو 
السابقة، التي كانت تــزدرد من 
قـــراؤه  الـــقـــراء ازدراداً، اشــتــكــى 
هذه المرة من أنه بالغ في اللعب، 
وتطرف في محاولة التجديد، 
وأنـــه وهــو يــحــاول أن يجعلهم 
يـــعـــيـــشـــون بــــين قـــــارتـــــين، وهـــو 
يتنقل بين باريس ونيويورك، 
وبــــــين الـــــواقـــــع والـــــخـــــيـــــال، بـــدا 
لهم أنــهــم يــفــقــدون الــخــيــط، ولا 
يــعــرفــون مــن الـــذي يــــروي، ومــا 
الــــذي يــحــدث. لــكــن مــن يتحلى 
بالصبر ويصل إلى الصفحات 
الأخـــــيـــــرة، يــكــتــشــف مــــا يــشــبــه 
الضوء الــذي يأتيه ساطعاً في 

النهاية.
فــــــــــالــــــــــروايــــــــــة تــــــشــــــبــــــه فــــي 
تركيبتها مسرحية مــن ثلاثة 
فـــصـــول؛ كـــل فــصــل مــنــهــا يــكــاد 
يجعلك تتساءل عن الذي قبله. 
ومــيــســو، فـــي الــحــقــيــقــة، يطلق 
العنان أيضاً لنوع من التناص، 

حين يلحظ القارئ أن شيئاً من 
روايـــة سابقة لــه هــي «فــتــاة من 
ورق» تظهر أمــامــه وهــو يقلب 
الصفحات، أو أن شيئاً من رواية 
«حــيــاة الــكــاتــب الــســريــة» يلوح 
لـــه فـــي هــــذه الــقــصــة الــجــديــدة. 
ولا يـــتـــوانـــى الـــكـــاتـــب عـــن ضخ 
الاستشهاد مستعيناً بعبارات 
لكتاب وأدباء معروفين، وهو ما 
أخذه عليه بعض القراء أيضاً.

أستاذ الاقتصاد الذي حقق 
حلمه بأن يصبح روائياً يقص 
على الناس الحكايات، لم يعد 
يخفي في روايتيه الأخيرتين، 
مـــن خــــلال أبــطــالــه ومــقــابــلاتــه، 
التسويق.  ضيقه مــن مطحنة 
بطلة الرواية الجديدة الروائية 
«فلورا»، تكره الصحافيين، ثم 
إنها تكره القراء أيضاً، لأنهم لا 
يجيدون اختيار الكتب، وتعبر 
عن كرهها الناشرين، وتجد أن 
عالم النشر مليء بالحسد. هل 
هي أفكار ميسو أنطقها بطلته، 
أم مجرد لعبة روائية ذهب بها 

إلى النهاية؟
رغــم الانــتــقــادات، فــإن هذه 
أبــــقــــت مـــيـــســـو الأول  الــــــروايــــــة 
عــلــى لائـــحـــة المـــبـــيـــع، ويــنــتــظــر 
عــشــاقــه بــفــارغ الــصــبــر روايــتــه 
المقبلة، ودور النشر في العالم 
تــــتــــرقــــب، لـــتـــتـــرجـــم مــــا يــكــتــبــه 
الــشــاب المــوهــوب وهــو يخلط؛ 
بين الخيال والواقع، الغرائبية 
والــبــولــيــســيــة، الــعــقــلانــيــة مع 
ة من السوريالية، وينطلق 

ّ
رش

مـــــــن مـــــلاحـــــظـــــات وتـــــجـــــاريـــــب 
صغيرة في حياته الشخصية، 
ليبني عليها حكايات لا تزال 

تفتن القراء.

غيوم ميسو

الروائية بطلة الرواية الجديدة تكره الصحافيين
 وتكره القراء أيضاً لأنهم لا يجيدون اختيار الكتب...

وتعبر عن كرهها للناشرين وتجد أن عالم النشر مليء بالحسد

 ٥٠ مليوناً من البشر يعملون في وظائف مرتبطة بشكل أو بآخر بالمؤثرين الذين يمكن 
لبعض أشهرهم - مثل كايلي جينر - كسب ما يصل إلى مليون دولار لكل مشاركة



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٤١ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٦/١٦ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
عالم الرياضة

أفضل لاعبي «فيفا ٢١» يتنافسون السبت في مبادرة «لاعبون بلا حدود»
الرياض: «الشرق الأوسط»

يستعد أكثر من ٣٠ لاعبا من 
أفــضــل محترفي اللعبة الشهيرة 
«فــيــفــا ٢١» لــلــمــشــاركــة فـــي أولـــى 
منافسات النخبة التي ستنطلق 
يـــوم الــســبــت المــقــبــل وتــســتــمــر لمــدة 
٣ أيـــــــــام، بــــجــــوائــــز خـــيـــريـــة تــبــلــغ 
١٫٥ مــلــيــون دولار ضــمــن مــبــادرة 
«لاعـــــبـــــون بـــــلا حــــــــــدود»، الـــحـــدث 
الــــخــــيــــري الأكـــــبـــــر فـــــي الــــريــــاضــــة 
الإلكترونية على مستوى العالم 

ويــــنــــظــــمــــه الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
للرياضات الإلكترونية.

وضمت قائمة الأســمــاء التي 
أكدت مشاركتها في بطولة «فيفا 
٢١» مجموعة من أفضل اللاعبين 
المـــحـــتـــرفـــين مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 
العالم، حيث يشارك كل من النجم 
السعودي وبطل العالم «مساعد 
الدوسري»، والإنجليزي دونوفان 
هـــانـــت، والألمـــانـــي مـــو أوبـــــا  الـــذي 
فـــــاز عـــلـــى الـــــدوســـــري ومـــنـــعـــه مــن 
أن يــصــبــح أول لاعـــب يــحــقــق لقب 

بطولة العالم في عامين متتالين 
فــــي جــــهــــازي تــشــغــيــل مــخــتــلــفــين. 
إلــى مزيج مــن الأسماء  بالإضافة 
المـــــعـــــروفـــــة فــــــي عـــــالـــــم الــــريــــاضــــة 
ألقاباً  الإلــكــتــرونــيــة والــتــي حققت 

قارية وعالمية.
وســتــقــام مــرحــلــة المجموعات 
بتاريخ ١٩ و٢٠ يونيو (حزيران) 
الحالي قبل أن تختتم المنافسات 
في مرحلة النهائيات بتاريخ ٢١ 
يــونــيــو الـــحـــالـــي بــتــتــويــج الــبــطــل 
الـــذي سيحصل عــلــى أكــبــر حصة 

مــن جــوائــز الــبــطــولــة الــبــالــغــة ١٫٥ 
مليون دولار من مجموع الجوائز 
الـــخـــيـــريـــة لمـــــبـــــادرة «لاعـــــبـــــون بــلا 
حدود» في منافسات النخبة التي 
يــعــود ريـــع جــوائــزهــا الــبــالــغــة ١٠ 
المــلــك سلمان  مــلايــين دولار لمــركــز 
للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي 
بدوره سيقوم بتقديمها لمجموعة 
مــــــن الــــجــــهــــات الــــخــــيــــريــــة بـــهـــدف 
مواجهة انتشار فيروس كورونا 
اللقاح  المستجد مــن خــلال توفير 
للدول الأكثر احتياجاً حول العالم.

مــــســــاعــــد الــــــــدوســــــــري الــــــذي 
حــقــق لــقــب بــطــولــة الـــعـــالـــم ولــقــب 
أفضل لاعب في العالم، علّق على 
مــشــاركــتــه فـــي بــطــولــة «فـــيـــفـــا٢١» 
ضمن مبادرة «لاعبون بلا حدود» 
للعام الثاني على التوالي، قائلاً: 
«تــعــتــبــر الـــبـــطـــولـــة فـــرصـــة أخــــرى 
بالنسبة لي للتنافس أمــام نخبة 
لاعـــــبـــــي الــــعــــالــــم مــــــن أجـــــــل هــــدف 
خيري، وأتطلع لتقديم أداء مميز 

للحصول على اللقب».
وســــيــــكــــون عـــــشـــــاق ومـــحـــبـــو 

الرياضات الإلكترونية على موعد 
مع الإثــارة والتشويق مع انطلاق 
مــنــافــســات الــبــطــولــة الافــتــتــاحــيــة 
لمنافسات النخبة والتي سيعقبها 
الــــحــــفــــل المــــوســــيــــقــــي الافـــتـــتـــاحـــي 
(افـــتـــراضـــيـــاً) عــلــى أنـــغـــام الــفــنــان 
الـــعـــالمـــي نـــيـــكـــي رومـــــيـــــرو والـــــذي 
سيبدأ في الساعة ٩:٣٠م بتوقيت 
الـــســـعـــوديـــة وســـيـــتـــم نـــقـــل جــمــيــع 
الأحداث بشكل مباشر عبر الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــرســـمـــي لــلــمــبــادرة 
وحساباتها في مختلف المنصات.

تطلعات للفوز بلقب «العربية» الصعب

الاتحاد يستنجد بالذهبيين لدعم خزينته
جدة: إبراهيم القرشي

فتحت إدارة الاتحاد خطوط 
الـــتـــواصـــل مــــع عـــــدد مــــن أعـــضـــاء 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــنـــادي 
ـــهـــم عـــلـــى دعـــم 

ّ
والــــداعــــمــــين لـــحـــث

خزينة النادي للوفاء بالالتزامات 
المــالــيــة الــعــالــقــة بــالــنــادي، وســط 
مساعٍ لإغلاق عدد من المطالبات 
خـــــــلال الأيــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة 
بــالــعــمــل الـــــدؤوب الــــذي يــقــوم به 
صــنــاع الــقــرار بــالــنــادي لتقليص 

الالتزامات المالية.
وتــعــقــد الإدارة اجــتــمــاعــات 
مــتــواصــلــة لبحث ســبــل معالجة 
تــلــك الالــتــزامــات المــالــيــة المــتــعــددة 
عــلــى الـــنـــادي، والــتــي تــفــوق ١٤٠ 
مليون ريـــال، متمثلة فــي رواتــب 
لــلاعــبــين بــــــ٥٢ مـــلـــيـــون، ورواتـــــب 
لمــوظــفــين ومـــدربـــين بــــــ٢٠ مــلــيــون 
ريــــال، ومــســتــحــقــات لاعــبــين بـــ٢٧ 
مليون ريال، ومستحقات لأندية 
بـــــ٣٨ مــلــيــون ريــــال، ومستحقات 
مدربين وموظفين بمليون و٥٠٠ 

ألف ريال.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، فــــإن إدارة  لــــ
الاتحاد تعمل حالياً في توجهين، 
الأول يقضي بمعالجة الالتزامات 
المالية للوفاء بمتطلبات ومعايير 
الــحــصــول عــلــى شـــهـــادة الــكــفــاءة 
المــــالــــيــــة، والآخــــــــر بـــالـــعـــمـــل عــلــى 
تلبية احتياجات الجهاز الفني 
والــلاعــبــين خــلال مرحلة الإعـــداد 

للموسم الرياضي الجديد.
وأشـــــــار المــــصــــدر إلـــــى تــوجــه 
اتـــحـــادي لـــدعـــم صـــفـــوف الــفــريــق 
بــــخــــيــــار أجــــنــــبــــي وحـــــيـــــد خــــلال 
الميركاتو الصيفي المقبل، تتمثل 
في التعاقد مع مهاجم صريح في 
حال النجاح في استخراج الكفاءة 
المالية، في ظل الالتزامات المالية 
المتعددة على النادي، إلى جانب 
دعــــم صـــفـــوف الــفــريــق بــخــيــارات 
محلية، ومنها استعادة خدمات 
عدد من اللاعبين المعارين لأندية 

أخرى.
بـــيـــنـــمـــا ســــيــــكــــون اســــتــــمــــرار 
جميع العناصر الأجنبية بالفريق 

دون تغيير خــيــاراً مــفــتــوحــاً في 
حال عدم قدرة صناع القرار على 
الوفاء بمتطلبات الكفاءة المالية 
الـــتـــي يــضــعــهــا الاتــــحــــاديــــون في 
مــقــدمــة اهــتــمــامــهــم خـــلال الــفــتــرة 
الـــحـــالـــيـــة مــــع تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 
الــفــريــق لمرحلة الإعــــداد للموسم 
الرياضي الجديد كأولويات في 

الوقت الحالي.
وتعمل الإدارة على إنهاء عدد 
المــالــيــة المترتبة  المــســتــحــقــات  مــن 
عــلــى الـــنـــادي لــلاعــبــين والمــدربــين 
والوفاء بعدد من المطالبات التي 
تــمــت جــدولــتــهــا فــي وقـــت سابق 
لإغـــــلاق أكـــبـــر قــــدر مـــن الــقــضــايــا 
تجاه النادي، في سبيل المساعي 
المـــــبـــــذولـــــة لاســـــتـــــخـــــراج شــــهــــادة 
الــــكــــفــــاءة الــــتــــي يـــتـــزامـــن المـــوعـــد 
الــنــهــائــي لــســدادهــا بنفس الــيــوم 
الــــذي ســيــخــوض خــلالــه الــفــريــق 
نــهــائــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة أمـــام 
الرجاء المغربي في ٢١ أغسطس 

(آب) المقبل.
ويتطلع الاتحاديون بموسم 
مـــخـــتـــلـــف يــــعــــانــــق بــــــه الــــفــــريــــق 
منصات التتويج كهدف رئيسي 
خــلال الموسم الرياضي الجديد، 

بتحقيق لقب البطولة العربية، 
بــتــجــاوزه فــريــق الــرجــاء المغربي 
الـــذي سيلتقيه فــي نهائي كأس 
محمد السادس للأندية الأبطال، 
وقبل انطلاقة منافسات الدوري 

السعودي.
وســــيــــمــــنــــح لــــقــــب الـــبـــطـــولـــة 
الـــعـــربـــيـــة الاتــــحــــاديــــين فــــي حـــال 
تــحــقــيــقــه دفـــعـــة مــعــنــويــة كــبــيــرة 
لانـــــطـــــلاقـــــة مــــنــــافــــســــات المــــوســــم 
الــــريــــاضــــي؛ خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
ابـــــتـــــعـــــاد الـــــفـــــريـــــق عــــــن تــحــقــيــق 
الألـــقـــاب فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
وكـــذلـــك لانـــعـــاش خــزيــنــة الــنــادي 
بــمــبــلــغ مـــالـــي كــبــيــر، يــتــمــثــل في 
الجائزة التي سيتحصل عليها 
الفائز بالكأس، والبالغة ٦ ملايين 
دولار، والتي بدورها ستسهم في 
سداد كثير من الالتزامات المالية 

الواقعة على كاهل النادي.
وتـــــــــــــــوج بـــــلـــــقـــــب الــــنــــســــخــــة 
الماضية من البطولة فريق النجم 
الــســاحــلــي الــتــونــســي عــقــب فــوزه 
بهدفين مقابل هــدف على فريق 
الهلال السعودي في المباراة التي 
أقيمت فــي إســتــاد هــزاع بــن زايــد 

بمدينة العين الإماراتية.

أنمار الحايلي في موقف صعب بسبب الديون الاتحادية (الشرق الأوسط)

إنجازات فوك ترجّح كفته لتدريب الفريق

الفيحاء يسرّح أجانبه ويبقي على أوسو
الدمام: علي القطان

كشفت مــصــادر «الــشــرق الأوســــط» أن 
قــــررت الإبـــقـــاء على  الــفــيــحــاء  نــــادي  إدارة 
اللاعب الغاني الدولي صمويل أوسو فقط، 
من بين كل اللاعبين الأجانب الذين مثلوا 
الفريق الأول لكرة القدم في رحلة العودة 
مجدداً إلى دوري المحترفين السعودي، رغم 
مساهمتهم الفعالة في نيل الفريق المركز 
الــثــانــي فـــي دوري أنـــديـــة الـــدرجـــة الأولــــى 

للموسم المنصرم.
وأعير أوسو لصالح الأهلي في الفترة 
الــصــيــفــيــة لــلــمــوســم المـــاضـــي إلا أنــــه عــاد 
فــي الشتوية للفيحاء وواصـــل معه حتى 

الصعود.
عت 

ّ
وبيّنت المصادر أن إدارة النادي وق

عقوداً قصيرة الأمــد مع عدد من اللاعبين 
الأجــانــب والمــحــلــيــين حينما هــبــط الفريق 
لـــدوري الــدرجــة الأولـــى حيث كــان التركيز 
على الأسماء التي يمكن أن تساعد الفريق 
على الصعود سريعاً لدوري المحترفين بعد 
أن هبط بشكل مفاجئ مــن بطولة دوري 
المـــوســـم قــبــل المـــنـــصـــرم إثــــر الـــخـــســـارة من 
التعاون في اللحظات الأخيرة من المباراة 

الــحــاســمــة الــتــي تــحــدد مـــن خــلالــهــا ثــالــث 
الهابطين حينها.

وشــــــــــــارك الـــــثـــــلاثـــــي روبــــــــــن غــــابــــريــــل 
وسواليو أوتــارا وبابا تــودي في صفوف 
«برتغالي سدير» في دوري الأولــى حيث 
مثل الثلاثي قوة كبيرة في صفوف الفريق 
وقادوه لتحقيق أفضل النتائج في الدوري 
ومرافقة الحزم في الصعود مجدداً إلا أن 

ذلك لم يشفع لهم بالبقاء.
لت أيضاً 

ّ
وكانت إدارة الفيحاء قد فض

المـــدرب التونسي الحبيب بن  التخلي عــن 
رمضان الــذي كانت مهمته إعــادة الفريق، 
وحــقــق الــهــدف مــن خـــلال الــخــبــرة الكبيرة 
التي يمتلكها فــي دوري الأولـــى ونجاحه 
في صعود «٥ فرق» في مسيرته في المملكة.

أما على صعيد اللاعبين المحليين فقد 
غـــادر الــلاعــب طــلال مجرشي نـــادي ضمك 
حــيــث وقـــع عــقــداً رســمــيــاً مــع إدارة الــنــادي 
لـــعـــدم تــلــقــيــه الـــعـــرض الــرســمــي مـــن إدارة 
الــفــيــحــاء للبقاء حــيــث حــســم أمـــره سريعاً 
إلــى محطة جــديــدة فــي مسيرته  بالرحيل 
الكروية التي شهدت تنقله بين عدة أندية 

سعودية.
وبدأت إدارة الفيحاء برئاسة عبد الله 

أبا نمي في التحركات الجدية من أجل عقد 
صفقات مؤثرة فنياً من اللاعبين الأجانب 
تحديداً بعد أن ضمن الفريق رسمياً العودة 

لدوري المحترفين، والذي حسم قبل نهاية 
دوري الأولى بـ٤ جولات حيث وضع كثير 
من ملفات اللاعبين على طاولة المدير الفني 
المرشح لقيادة الفريق، وهو الصربي فوك 
رازوفـــيـــتـــش الـــــذي تـــم الـــتـــوصـــل مــعــه إلــى 
مــراحــل مــتــقــدمــة مــن المـــفـــاوضـــات، وبقيت 
بعض الأمــور التي تجري مناقشتها قبل 

توقيع العقد.
لت الإدارة التعاقد مع الصربي 

ّ
وفض

فــوك، نظير خبرته الجيدة في المنافسات 
الكروية السعودية من خلال إشرافه على 
فريق الفيصلي قبل «٣ مواسم»، حيث حقق 
خــلالــه منجز الــوصــول لــلــمــرة الأولــــى إلــى 
نهائي كأس الملك، وكذلك سادس الترتيب 
في بطولة الــدوري حيث نال على إثر ذلك 
جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي 

عام «٢٠١٧».
وعلى صعيد متصل، واصل عدد من 
أعضاء الشرف والذهبيين في النادي تقديم 
الدعم بعد تحقيق هدف الصعود السريع 
حــيــث يــعــقــد رئـــيـــس الــفــيــحــاء اجــتــمــاعــات 
متواصلة مع الأسماء الشرفية التي تزور 
النادي للدعم والاطمئنان على استعدادات 

الموسم الجديد.

١٩ يونيو... انطلاق جولة تصفيات كأس العرب 
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أعلنت اللجنة المحلية 
المنظمة لبطولة كأس 
الــــعــــرب لــلــمــنــتــخــبــات 
لــــــــكــــــــرة الـــــــــــقـــــــــــدم، عـــن 
جاهزية «استاد خليفة 
الـــدولـــي»، أحـــد ملاعب 
بــــطــــولــــة كـــــــأس الـــعـــالـــم 
٢٠٢٢، واســـتـــاد «جــاســم 
بـــن حـــمـــد» بـــنـــادي الــســد 
الـــــريـــــاضـــــي، لاســـتـــضـــافـــة 
الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــات المــــــؤهــــــلــــــة 
للبطولة التي تنظمها قطر 

نهاية العام الجاري.
وذكـــــر المـــوقـــع الــرســمــي 
لــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع 
الـــلـــجـــنـــة  وهـــــــــي  والإرث، 
المــنــظــمــة لمــونــديــال ٢٠٢٢، 
الـــتـــصـــفـــيـــات تــشــهــد  أن 

تنافس المنتخبات الأربعة عشر الأقل تصنيفاً 
وفق ترتيب المنتخبات الوطنية الصادر عن 
القدم (الفيفا)، لحجز  الــدولــي لكرة  الاتــحــاد 

سبع بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة.
وتشهد التصفيات سبع مــبــاريــات في 
الــفــتــرة مــن ١٩ وحــتــى ٢٥ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الجاري، بواقع مباراة واحدة يومياً، وتنطلق 
بمواجهة بين منتخبي ليبيا والسودان في 
اســـتـــاد خــلــيــفــة الـــدولـــي يــــوم ١٩ مـــن الــشــهــر 
الجاري، ثم يشهد اليوم التالي مواجهة بين 
عمان والصومال في استاد جاسم بن حمد، 
ثم مباراة الأردن وجنوب السودان يوم ٢١ من 

الشهر ذاته في ستاد خليفة الدولي.
ويـــشـــهـــد ســــتــــاد جــــاســــم بــــن حـــمـــد يـــوم 
الـــجـــاري مــواجــهــة بـــين منتخبي  ٢٢ يــونــيــو 
موريتانيا واليمن، فيما يلاقي منتخب لبنان 
نظيره الجيبوتي يوم ٢٣ من الشهر ذاته في 
الــدولــي، فيما يواجه منتخب  استاد خليفة 
فلسطين منتخب جزر القمر على ملعب استاد 
جاسم بن حمد في ٢٤ من الشهر الجاري، على 

أن تختتم التصفيات المؤهلة لكأس العرب 
يوم ٢٥ يونيو بمواجهة خليجية يستضيفها 
استاد خليفة الدولي بين منتخبي البحرين 
والـــكـــويـــت. وســتــنــضــم المــنــتــخــبــات الــســبــعــة 
المتأهلة من مرحلة التصفيات إلى المنتخبات 
الــتــســعــة الـــتـــي تــأهــلــت مـــبـــاشـــرة لــنــهــائــيــات 
البطولة بعد أن تــصــدرت قائمة المنتخبات 
العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر - الدولة 
المستضيفة، وتــونــس، والــجــزائــر، والمــغــرب، 
ومــصــر، والــســعــوديــة، والـــعـــراق، والإمــــارات، 
وســـــوريـــــا. وأصـــبـــحـــت عــمــلــيــة شــــــراء تـــذاكـــر 
المباريات عبر الموقع الإلكتروني المخصص 
لها، متاحة بشرط ألا يقل عمر المشجع الراغب 
في حضور منافسات التصفيات المؤهلة عن 
١٢ عاماً، وأن يكون قد تلقى جرعتي اللقاح 
المـــضـــاد لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد، أو 
تعافى من الإصابة بالفيروس خلال الشهور 

التسعة الماضية.
ويـــعـــتـــبـــر اســــتــــاد خــلــيــفــة الـــــدولـــــي أول 
ملاعب المونديال جاهزية، ويستضيف أولى 

المــؤهــلــة لبطولة كأس  مــبــاريــات التصفيات 
العرب، وتجمع بين منتخبي ليبيا والسودان 

يوم ١٩ من الشهر الجاري.
ويــقــع المــلــعــب ضــمــن مــؤســســة «أســبــايــر 
زون»، مــركــز الــتــمــيــز الــريــاضــي، ويــبــعــد ١٣ 
الــدوحــة وشهد  كيلومتراً عــن وســـط مــديــنــة 
أعمال تطوير شاملة أضيف خلالها ١٢ ألف 
مقعد للطاقة الجماهيرية للملعب، وواجهة 
جديدة، وأنظمة إضاءة متطورة، إضافة إلى 

تقنية التبريد التي تضمن أجواء مريحة
للاعبين والمشجعين. وقد أعيد افتتاحه 
(أيـــار) ٢٠١٧. ويحظى ذلــك الملعب  فــي مايو 
بـــتـــاريـــخ عــــريــــق، فـــقـــد اســـتـــضـــاف فــعــالــيــات 
رياضية كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية، 
وكأس الخليج العربي، وكأس آسيا، وبطولة 
الــعــالــم لألــعــاب الــقــوى ٢٠١٩، ومــبــاريــات في 
بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة قــطــر ٢٠١٩، 
وسيستضيف خلال مونديال ٢٠٢٢ مباريات 
من مرحلة المجموعات حتى دور الستة عشر 

ومباراة المركز الثالث.

أوسو (الشرق الأوسط)
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غداً... تزكية الفيصل رئيساً 
للاتحاد العربي لكرة القدم

جدة: إبراهيم القرشي  

يـــعـــقـــد أعــــــضــــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة 
العمومية للاتحاد العربي لكرة 
القدم غــداً «الخميس» الاجتماع 
ـــــــ٢٦ فـــي مــحــافــظــة جــــدة (غـــرب  ال
الــســعــوديــة)، والـــذي على ضوئه 
ستتم تزكية الأمــيــر عبد العزيز 
بن تركي الفيصل وزير الرياضة 
رئيس اللجنة الأولمبية العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الــريــاضــي للتضامن الإســلامــي، 
رئـــيـــســـاً لـــلاتـــحـــاد الـــعـــربـــي لــكــرة 
الـــقـــدم لـــــدورة انــتــخــابــيــة جــديــدة 

إلى ٢٠٢٥.
وتـــســـتـــضـــيـــف الــــســــعــــوديــــة 
انـــطـــلاقـــاً مــــن الــــيــــوم اجــتــمــاعــات 
الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث 
سيعقد مجلس الاتحاد اجتماعه 
الـــ٧٣ برئاسة الأمير عبد العزيز 
بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد 
العربي، وفي اليوم التالي سيعقد 
أعـــــضـــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
لــــلاتــــحــــاد الــــعــــربــــي اجــتــمــاعــهــم 
لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس 
لـــلـــدورة ٢٠٢١ – ٢٠٢٥،  الاتـــحـــاد 
يعقبها اجتماع للمجلس الجديد 

للاتحاد.
ورحــــب الــدكــتــور رجــــاء الــلــه 
الــســلــمــي الأمـــــين الـــعـــام لــلاتــحــاد 
الـــعـــربـــي لــــكــــرة الــــقــــدم بـــالـــوفـــود 
الــعــربــيــة والــدولــيــة المــشــاركــة في 
الاجتماعات التي تنطلق اليوم 
الأربعاء، مؤكداً أن الأمانة العامة 
لــــلاتــــحــــاد الــــعــــربــــي أتــــمــــت كـــافـــة 
الترتيبات الخاصة بانعقاد هذه 
الاجــتــمــاعــات، متمنياً التوفيق 
لجميع المترشحين، ومبيناً بأن 
المرحلة القادمة للاتحاد العربية 
لكرة القدم ستشهد تطوراً جديداً 
فــي بــرامــج وأنــشــطــة ومسابقات 
الاتــــحــــاد بــمــا يــســهــم فـــي تنمية 
وازدهـــــــــــــار ريـــــاضـــــة كـــــــرة الــــقــــدم 

العربية بمختلف المجالات.
ويــــرأس الأمــيــر عــبــد العزيز 
الــفــيــصــل الاتــــحــــاد الـــعـــربـــي منذ 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) ٢٠١٩ بــعــد 
أن تــمــت تــزكــيــتــه خـــلال اجــتــمــاع 
الــعــمــومــيــة الـــــ٢٥ خلفاً لــتــركــي آل 
الشيخ الذي استقال من منصبه 
بعد نحو عامين من اعتلائه سدة 
رئاسة الاتحاد العربي. وبحسب 
الجمعية العمومية، فــإن الأمير 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس 

لــلــريــاضــة رئيس  الــعــامــة  الهيئة 
اللجنة الأولمبية السعودية، هو 
المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد 
لــــ٤ ســنــوات مــقــبــلــة، إذ لــم يدخل 
ســبــاق الــرئــاســة غـــيـــره، وهـــو ما 
يــعــنــي تــزكــيــتــه رســمــيــاً.ويــنــتــظــر 
أن يستعرض أعــضــاء الجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة بــــالاتــــحــــاد الـــعـــربـــي 
خـــلال اجــتــمــاعــهــم المــقــبــل بــرامــج 
ومــســابــقــات الاتـــحـــاد والــتــقــاريــر 
الإدارية والمالية والفنية المعدة من 
الأمــانــة العامة ببرامج وأنشطة 
ومسابقات الاتحاد لعرضها في 
اجــتــمــاع الــعــمــومــيــة لــلــمــصــادقــة 

عليها.
وتــــعــــد الــــبــــطــــولــــة الـــعـــربـــيـــة 
لــلأنــديــة بــمــخــتــلــف مــســمــيــاتــهــا، 
الركن الرئيس من أركان مسابقات 
الاتحاد العربي لكرة القدم، الذي 
خــطــا مــنــذ تــأســيــســه عــــام ١٩٧٤ 
نحو النهوض برياضة كرة القدم 
فـــي الـــوطـــن الــعــربــي والمــســاهــمــة 
الكبيرة في تنميتها لتمضي إلى 
مستقبل أفضل، وذلــك من خلال 
تنظيم أقــوى المسابقات للأندية 

في الوطن العربي.
وعــــادت مــنــافــســات البطولة 
لــــلأنــــديــــة عـــــــام ٢٠١٧  الــــعــــربــــيــــة 
بــعــد تــوقــف لــعــدة ســنــوات لتقام 
فـــــي مـــصـــر بـــمـــديـــنـــتـــي الـــقـــاهـــرة 
والإسكندرية، وظفر بلقبها نادي 

الترجي التونسي.
وأطـــــلـــــق الاتـــــحـــــاد الـــعـــربـــي 
الــــ  الــــقــــدم مـــنـــافـــســـات دور  لـــكـــرة 
العربية  ٣٢ من بطولات الأندية 
بــثــوبــهــا الــجــديــد (بــطــولــة كــأس 
الــعــرب لــلأنــديــة الأبـــطـــال)، التي 
تعد الأكبر والأضخم في تاريخ 
بطولات الاتحاد وعلى المستوى 
الــــــقــــــاري، بـــعـــدمـــا أعــــلــــن رئـــيـــس 
الاتحاد العربي السابق تركي آل 
أبريل  الـــ٢٤ من شهر  الشيخ في 
(نيسان) ٢٠١٨ خلال حفل مراسم 
قـــرعـــة الــبــطــولــة عـــن تــخــصــيــص 
جــــائــــزة مـــالـــيـــة كـــبـــرى لــصــاحــب 
المركز الأول تبلغ ٦ ملايين دولار، 
وذلـــك تحفيزاً وتشجيعاً لكافة 

الأندية المشاركة.
وبــــــــدأت الــــخــــطــــوات الأولــــــى 
لــبــطــولــة كـــــأس الــــعــــرب لــلأنــديــة 
الأبــطــال الأكــبــر فــي قــارتــي آسيا 
وأفريقيا بمبادرة إطلاق مسمى 
«كـــــأس زايـــــد لـــلأنـــديـــة الأبـــطـــال» 

تزامناً مع عام زايد.

رافق منتخبات اليابان وسوريا واليابان والإمارات والعراق وأستراليا وإيران  

الأخضر يسقط أوزبكستان ويطير إلى الدور الآسيوي الحاسم
الرياض: فهد العيسى

حــــجــــز المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
الأول مــكــانــه فـــي المــرحــلــة الأخــيــرة 
مـــن الــتــصــفــيــات الآســيــويــة المــؤهــلــة 
لمونديال ٢٠٢٢ ونجح بالتأهل إلى 
كـــــأس آســـيـــا ٢٠٢٣ بــعــدمــا  بـــطـــولـــة 
حــقــق فـــــوزاً عــريــضــاً أمـــــام منتخب 
أوزبـــكـــســـتـــان فـــي الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة 
من دور المجموعات في التصفيات 
المشتركة. وأمطر الأخضر السعودي 
شــبــاك المنتخب الأوزبـــكـــي بثلاثية 
نظيفة دون رد حملت معها توقيع 
القائد سلمان الفرج «هدفين» فيما 
جـــــاء الــــهــــدف الـــثـــالـــث بــــأقــــدام عــلــي 
الـــحـــســـن الــــــذي وضـــــع بــصــمــتــه فــي 

مطلع شوط المباراة الثاني.
وأحــــكــــم الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
قــبــضــتــه عـــلـــى صــــــــدارة المــجــمــوعــة 
الـــرابـــعـــة بــعــدمــا تــمــكــن مـــن تــجــاوز 
مـــنـــافـــســـه المــــبــــاشــــر عــــلــــى صـــــــدارة 
المجموعة منتخب أوزبكستان ورفع 
بهذا الانتصار رصيده إلى النقطة 
الــعــشــريــن بــفــارق خــمــس نــقــاط عن 
أقـــرب منافسيه فــي المــجــمــوعــة إلــى 
خـــمـــس نــــقــــاط بـــعـــد تـــجـــمـــد رصــيــد 

المنتخب الأوزبكي عند ١٥ نقطة.
وإلى جوار المنتخب السعودي 
تأهلت منتخبات سوريا وأستراليا 
وإيــران واليابان وكوريا الجنوبية 
والإمـــــــــارات، فــيــمــا ذهـــبـــت بــطــاقــات 
أفضل مركز ثــانٍ لمنتخبات العراق 

والصين وعمان وفيتنام ولبنان.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــصـــــــادر الـــــشـــــرق 
الأوســــط سيتم إجــــراء قــرعــة الـــدور 
الثاني يوم ١ يوليو (تموز) المقبل 
حيث سيتم تقسيم ١٢ منتخباً على 

مجموعتين وتبدأ منافسات الدور 
الحاسم ٢ سبتمبر (أيلول) على أن 
تكون آخــر مــبــاراة ٢٢ مــارس (آذار) 

٢٠٢٢م.
وســـــتـــــوزع المـــنـــتـــخـــبـــات إلـــــى ٦ 
الـــيـــابـــان  يـــضـــم  مـــســـتـــويـــات، الأول 
وإيران فيما يضم الثاني أستراليا 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة أمــــا المــســتــوى 
الثالث فيضم السعودية والإمارات 
الرابع العراق والصين  بينما يضم 
فيما الخامس يضم سوريا وإيران 
أما السادس فيضم فيتنام ولبنان.

وشهدت المباراة تعرض اللاعب 
حـــســـان تــمــبــكــتــي مــــدافــــع المــنــتــخــب 

السعودي لإصابة قوية بعد تصادم 
بينه وبــين محمد العويس حارس 
مــرمــى الأخــضــر الــســعــودي مــا أدى 
إلـــــى نــقــلــه عـــبـــر ســــيــــارة الإســـعـــاف 
لاستكمال علاجه بعد الإصابة التي 

تعرض لها في الدقيقة ٧٧.
إيــرفــي رينارد  وكــان الفرنسي 
مــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي بـــدأ 
المواجهة بقائمة مكونة من محمد 
الــعــويــس فـــي حـــراســـة المـــرمـــى ومــن 
أمـــامـــه ربـــاعـــي خـــط الـــدفـــاع بــقــيــادة 
عبد الله مــادو وإلــى جــواره حسان 
الــدفــاع، وفي  تمبكتي فــي متوسط 
ظــهــيــري الــجــنــب يــاســر الــشــهــرانــي 

وسلطان الغنام.
وفــــــــي مـــنـــتـــصـــف المـــــــيـــــــدان زج 
ريــــنــــارد بــعــلــي الــحــســن بـــديـــلاً عن 
عــبــد الإلـــه المــالــكــي المــوقــوف بــداعــي 
تراكم البطاقات، وإلى جواره القائد 
الــفــرج كما شــهــدت القائمة  سلمان 
مــشــاركــة عــبــد الــلــه عــطــيــف الــعــائــد 
من الإيقاف الذي غيبه عن مواجهة 
ســنــغــافــورة المــاضــيــة، فيما تــواجــد 
عبد الرحمن غريب كلاعب أساسي 
عوضاً عــن الغائب بــداعــي الإيقاف 
سالم الــدوســري، وإلــى جـــواره فهد 
المــولــد وفـــي المــقــدمــة وحــيــداً صالح 
الشهري الذي عاد للمشاركة كلاعب 

أساسي بديلاً عن عبد الله الحمدان 
الذي شارك في المباراة السابقة.

ولـــم يــجــد الأخــضــر الــســعــودي 
صعوبة فــي هــز الشباك الأوزبكية 
بـــدأ بــصــورة هجومية بحثاً  حــيــث 
عن تحقيق الانتصار وتحقق له ما 
أراد، حيث نجح القائد سلمان الفرج 
في هز الشباك مع الدقيقة ٢٥ بعدما 
تحصل على تمريرة بينية من عبد 
الــرحــمــن غــريــب واجـــه معها الــفــرج 
حــارس المرمى وركنها على يساره 

في الشباك كهدف سعودي أول.
وبـــعـــدهـــا بـــدقـــائـــق قــلــيــلــة عــاد 
القائد سلمان الفرج لزيارة الشباك 

الأوزبـــكـــيـــة مـــجـــدداً مـــع الــدقــيــقــة ٣٣ 
بعد جملة فنية سعودية بدأها عبد 
الله عطيف مــروراً بسلطان الغنام 
وصالح الشهري ثم فهد المولد الذي 
مــنــح الـــكـــرة نــحــو الـــفـــرج المــواجــهــة 
للشباك ليركنها بلمحة فنية رائعة 

كهدف ثانٍ.
وبات سلمان الفرج بالثنائية 
فـــــي الــــشــــبــــاك الأوزبـــــكـــــيـــــة الــــهــــداف 
التاريخي في مواجهات المنتخبين 
بعدما رفع رصيده إلى أربعة أهداف 
الــدولــي السابق  مــتــجــاوزاً الثنائي 
والمعتزل عــن اللعب سامي الجابر 
ومحمد الشلهوب، حيث يملك كل 
مــنــهــمــا ثـــلاثـــة أهــــــداف فـــي رصــيــده 
خــلال المــواجــهــات التي بلغت حتى 
اللقاء الأخير مساء أمس ١٢ مباراة.

فــيــمــا جــــاء الـــهـــدف الــســعــودي 
الــثــالــث فــي المــبــاراة عــن طــريــق علي 
الحسن مع الدقيقة ٥٢ وذلك بعدما 
استقبل تمريرة من صالح الشهري 
نجح معها بالتوغل داخــل منطقة 
الــجــزاء وواجــــه الــحــارس الأوزبــكــي 
الــكــرة داخـــل الــشــبــاك كهدف  ليركن 
ســــعــــودي ثــــالــــث مـــنـــح الاطـــمـــئـــنـــان 

للأخضر السعودي.
وكـــان الفرنسي ريــنــارد أجــرى 
عـــــدداً مـــن الــتــغــيــيــرات خــــلال شــوط 
المــبــاراة الثاني بعدما ضمن الفوز 
بتقدمه بالهدف الثالث، حيث بدأت 
تــغــيــيــرات الأخــضــر بــالــزج بسامي 
النجعي بديلاً عن علي الحسن في 
الدقيقة ٥٣ ثم فراس البريكان بديلاً 
عن صالح الشهري، قبل أن يشارك 
محمد خبراني بعد إصابة تمبكتي، 
وشـــارك سعود عبد الحميد بديلاً 

عن عبد الرحمن غريب.

فرحة لاعبي المنتخب السعودي بأهدافهم في الشباك الأوزبكية (تصوير: سعد العنزي)
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«كوبا أميركا» تعادل مخيّب للأرجنتين مع تشيلي وانتصار كبير للباراغواي في الجولة الأولى لـ
 برازيليا: «الشرق الأوسط»

تــســجــيــل لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
هدفاً جميلاً من ضربة حرة لم 
يكن كافياً لتجنيب الأرجنتين 
الــتــعــادل مـــع تــشــيــلــي ١ - ١ في 
الجولة الأولى للمجموعة الأولى 
لبطولة كوبا أميركا ٢٠٢١ لكرة 
القدم المقامة في البرازيل، فيما 
استهلت الباراغواي مشوارها 

بفوز صريح على بوليفيا ٣ - ١.
ومــــــــــنــــــــــح مـــــــيـــــــســـــــي نــــجــــم 
برشلونة الإسباني الأرجنتين 
تقدماً مستحقاً بعد نحو نصف 
ساعة على بــدايــة المــبــاراة، لكن 
إدواردو فارغاس عادل لتشيلي 
مطلع الــشــوط الــثــانــي، إثــر كرة 
مــرتــدة مــن الــحــارس إيميليانو 
مــارتــيــنــيــز الــــذي تــصــدى لركلة 
جــــزاء ســـددهـــا أرتــــــورو فــيــدال. 

وبرغم سيطرة الأرجنتين على 
مـــــبـــــاراة اتـــســـمـــت بــالــخــشــونــة، 
تـــحـــسّـــر مــيــســي قــــائــــلاً: «اتـــســـم 
أداؤنــــــا بــالــتــســرع ولـــم نسيطر 

على الكرة».
لــــــكــــــن مـــــــــدربـــــــــه لــــيــــونــــيــــل 
سكالوني رأى الأمـــور بطريقة 
مــخــتــلــفــة وقـــــــال: «كـــنـــا الأجـــــدر 
بالفوز، لكن في النهاية تعادلنا. 
بجميع الأحوال نحن في بداية 

بطولة صعبة كثيراً».
وعــــلــــى هــــامــــش الـــلـــقـــاء تــم 
تـــكـــريـــم أســــــطــــــورة الأرجـــنـــتـــين 
ديــيــغــو مــــارادونــــا الـــــذي تــوفــي 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي عن ٦٠ عاماً إثر متاعب 
بــــرغــــم أن مــــدرجــــات  صـــحـــيـــة، 
مــلــعــب نــيــلــســون ســانــتــوس في 
ريـــو دي جــانــيــرو كــانــت خالية 
الــجــمــاهــيــر، بسبب القيود  مــن 

المــــــفــــــروضــــــة بــــســــبــــب فــــيــــروس 
«كورونا».

في المقابل قال مدرب تشيلي 
الأوروغوياني مارتن لاسارتي: 
«قــــاتــــلــــت المـــجـــمـــوعـــة لـــلـــخـــروج 
لــم نلعب جــيــداً، لكن  بالتعادل، 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة مــــن الــلاعــبــين 
تـــمـــتـــلـــك الــــحــــمــــاس والــــــجــــــرأة». 
وتلتقي الأرجنتين في مباراتها 
المقبلة الأوروغواي يوم الجمعة.

فــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة ضمن 
المجموعة الأولى بملعب مدينة 
غـــويـــانـــيـــا، فــــــازت الــــبــــاراغــــواي 
عــلــى بــولــيــفــيــا ٣ - ١. وبـــكّـــرت 
بوليفيا بافتتاح التسجيل في 
الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء 
ترجمها إرويـــن ســافــيــدرا، لكن 
الــبــاراغــواي قلبت النتيجة في 
الــثــانــي، مستفيدة من  الــشــوط 
طــرد خــاومــي كــويــار فــي نهاية 

الــــشــــوط الأول، حـــيـــث ســجــلــت 
هدف التعادل بتسديدة بعيدة 
جميلة لأليخاندرو روميرو في 
الدقيقة (٦٢)، قبل أن يمنحها 
أنخل روميو التقدم في الدقيقة 
الـــلاعـــب نفسه  (٦٥)، ويــضــيــف 
هــــدف الاطــمــئــنــان مـــن مــجــهــود 
فـــردي قبل نهاية اللقاء بعشر 
دقــــائــــق مـــانـــحـــاً بــــــلاده صـــــدارة 

المجموعة.
 للأرجنتين 

ً
ميسي سجل هدفاً جميلا

لكن الفريق سقط في فخ التعادل (أ.ف.ب)

إنريكي متمسك بأسلوبه رغم التعادل مع السويد... وسلوفاكيا تنتزع انتصاراً مهماً يضعها في صدارة المجموعة الخامسة

عدم نجاعة المهاجمين مشكلة تهدد إسبانيا... وليفاندوفسكي يخيّب آمال بولندا
إشبيلية - لندن: «الشرق الأوسط»

هـــــيـــــمـــــنـــــت إســـــــبـــــــانـــــــيـــــــا خـــــــلال 
مـــواجـــهـــتـــهـــا مــــع الــــســــويــــد، لـــكـــن مــن 
الــــشــــبــــاك،  فـــــي هـــــز  تـــنـــجـــح  دون أن 
لــتــخــرج بنقطة تــعــادل يتيمة، فيما 
فشلت بولندا بقيادة نجمها هداف 
بــايــرن مــيــونــيــخ الأســـطـــوري روبـــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي فــــي الـــصـــمـــود أمــــام 
ســلــوفــاكــيــا وســقــطــت خــاســرة ١ - ٢، 
بالجولة الأولــى لمنافسات المجموعة 

الخامسة لبطولة «يورو ٢٠٢٠».
فــــي إشــبــيــلــيــة عـــلـــى مـــلـــعـــب «لا 
كـــارتـــوخـــا» حــيــث تــخــوض إســبــانــيــا 
المـــجـــمـــوعـــات،  فــــي دور  مـــبـــاريـــاتـــهـــا 
أعــــوام ١٩٦٤  ســيــطــر منتخبها بــطــل 
و٢٠٠٨ و٢٠١٢، على مجريات المباراة 
ضـــــد الــــســــويــــد مـــــن الــــبــــدايــــة وحـــتـــى 
النهاية دون أن ينجح في هز شباك 
السويد التي صمدت بفضل التكتل 
الدفاعي وتألق حارس مرماها روبن 
أولــســن، فــضــلاً عــن رعــونــة مهاجمي 
أصــحــاب الأرض، خصوصاً مهاجم 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي ألــفــارو مــوراتــا 
وقائد أتلتيكو مدريد كوكي اللذين 

أهدرا فرصاً سهلة.
وفــي النهاية اكتفى المنتخبان 
بنقطة لتتصدر سلوفاكيا المجموعة 
بـــثـــلاث نــتــيــجــة فـــوزهـــا عــلــى بــولــنــدا 
روبـــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي فـــــي ســـان 

بطرسبورغ.
المــبــاراة أن على لويس  وأثبتت 
إنــريــكــي مـــدرب إســبــانــيــا الــبــحــث عن 

حـــلـــول ســـريـــعـــة لـــخـــط هـــجـــومـــه قــبــل 
مباراته الثانية بالمجموعة. ويعني 
هذا التعادل أن المنتخب الإسباني فاز 
مــرة واحــدة فقط في آخــر ٦ مباريات 
الــبــطــولات الكبرى،  لــه فــي  افتتاحية 
وكـــــان ذلــــك بــنــتــيــجــة ١ - صــفــر على 
جمهورية التشيك في بطولة أوروبا 

.٢٠١٦
وبــــــدأت أول مــــبــــاراة للمنتخب 
الإســبــانــي عــلــى أرضــــه فــي نهائيات 
بطولة كبرى منذ كأس العالم ١٩٨٢، 
بصورة مشجعة، لكن الحماس تلاشى 
بـــمـــرور الـــوقـــت مـــع تــحــطــم هــجــمــاتــه 
أمام الدفاع السويدي المتكتل. وطبقاً 
لإحصاءات «أوبــتــا»؛ نفذت إسبانيا 
٩١٧ تمريرة واستحوذت على الكرة 
بنسبة ٨٥ في المائة، وهي أعلى أرقام 
فـــي بــطــولــة أوروبـــــا مــنــذ ١٩٨٠. لكن 
الــعــالــم ٢٠١٨  مثلما حـــدث فــي كـــأس 
عندما خــرج المنتخب الإســبــانــي من 
الــدور الأول بعد إحــصــاءات مماثلة، 
افتقد أداء فريق المدرب لويس إنريكي 
اللمسة الأخيرة؛ الأمر الذي سيشجع 
لاعبي بولندا وسلوفاكيا منافسيه 

المقبلين في المجموعة.
ويتحمل ثلاثي هجوم إسبانيا 
المكون من فيران توريس وداني أولمو 
وألـــفـــارو مــوراتــا ومـــن خلفهم كوكي 
مسؤولية إهدار الفرص وضياع فوز 

كان في المتناول أمام السويد.
وأبـــــــــــدى إنـــــريـــــكـــــي أســـــفـــــه عــلــى 
الــــفــــرص الـــضـــائـــعـــة، لــكــنــه أكـــــد عــلــى 
لــعــبــه، وقــــال: «كنا  تمسكه بــأســلــوب 

الفريق الأفضل تماماً. حاول المنافس 
الــصــمــود. قــمــنــا بــصــنــاعــة أكــبــر عــدد 
من الفرص، لكن أهدرناها جميعاً». 
وكـــان مـــدرب إســبــانــيــا حــريــصــاً على 
الــتــأكــيــد عــلــى عــــدم وجـــــود ضــــرورة 
للشعور بالقلق. وأضـــاف: «بالطبع 
هناك مباراتان متبقيتان، ومــا زلنا 
نسعى لتصدر المجموعة. إذا لم نفعل 
ذلك، فسنحاول احتلال المركز الثاني، 
لن أغير الخطة قبل مواجهة بولندا 
الــتــالــيــة لــنــا بــالمــجــمــوعــة. ســنــحــاول 
فرض سيطرتنا مرة جديدة وتقديم 

أفضل ما لدينا».
كــمــا قــــال كـــوكـــي عــقــب المــــبــــاراة: 
أمـــل كبيرة؛  «بــالــطــبــع نشعر بخيبة 
لأننا لم ننجح في تسجيل الأهداف، 
ولأن المنتخب قــدم أداءً جيداً. أعتقد 
أنــنــا بــذلــنــا مــجــهــوداً كــبــيــراً ووجــدنــا 
المــــســــاحــــات، لـــكـــن أهـــــدرنـــــا مــــا أتــيــح 
لــنــا». وأضـــاف: «علينا الآن أن نفكر 
المــبــاراتــين المقبلتين. علينا خلق  فــي 
الــــفــــرص وتـــســـجـــيـــل الأهـــــــــــداف، وأن 
يحالفنا الحظ. اللاعبون قدموا كل 
ر من يصفر»... في 

ّ
ما لديهم؛ ولْيُصف

إشارة إلى صافرات الاستهجان التي 
أطــلــقــتــهــا الــجــمــاهــيــر الإســبــانــيــة في 

نهاية المباراة.
وتابع: «كل ما افتقرنا إليه هو 
تسجيل الأهــــداف. تفوقنا وفرضنا 
سيطرتنا وتقدمنا إلى الأمام وخلقنا 
الـــــفـــــرص، لــكــنــنــا لــــم نــتــرجــمــهــا إلـــى 
أهداف». ولخص ماركوس يورينتي؛ 
الظهير الأيمن لإسبانيا، خيبة أمل 

فريقه بقوله: «يا له من شعور غريب. 
صنعنا العديد من الفرص، ولم تكن 
لدينا الفاعلية الكافية. في الحقيقة 
صـــنـــعـــنـــا قــــــــوس قــــــــزح مــــــن الــــفــــرص 
المختلفة، وهناك بعض الأيام ترفض 

فيها الكرة دخول المرمى».
ويــــرى إنــريــكــي أن الــتــعــادل في 
لــيــس مصيبة،  المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة 
لكن بالتأكيد سيتخذ قــراراً بإشراك 
مــوريــنــو؛ الــــذي ســجــل ٣٢ هــدفــاً هــذا 
الموسم، بدلاً من موراتا في مواجهة 

بولندا المقبلة.
وقــــد يـــوفـــر تـــيـــاغـــو، الـــــذي لعب 
بدلاً من رودري في وسط الملعب بعد 

مرور ٦٦ دقيقة، بعداً ثلاثياً جديداً في 
التمرير إذا وجد المنتخب الإسباني 
نفسه مــرة أخـــرى فــي مــواجــهــة دفــاع 
مــتــكــتــل. وبــالــنــســبــة لــلــســويــد، مهما 
بدت خطتها للمباراة محدودة، فإن 
بــررت بكل وضــوح الوسيلة،  الغاية 
وقال مدافعها فيكتور ليندلوف: «لا 
نهتم كثيراً بعدد تمريراتهم مــا دام 
لــم يــحــصــلــوا عــلــى كــثــيــر مــن الــفــرص 
في منطقة الجزاء. كلما مر الوقت في 

المباراة زاد شعورهم بالإحباط».
الــلــقــاء الآخـــر بالمجموعة؛  وفـــي 
الــنــجــم روبــــرت ليفاندوفسكي  فــشــل 
فـــي تــحــقــيــق حــلــم جــمــاهــيــر منتخب 

بــلاده البولندي بالخروج بانتصار 
في مستهل مشوار الفريق بنهائيات 
كــــأس أوروبـــــــا، وســقــط خـــاســـراً أمـــام 
فــــي مـــديـــنـــة ســـان  ســـلـــوفـــاكـــيـــا ١ - ٢ 

بطرسبورغ.
وكانت بولندا تمني النفس بأن 
تــبــدأ مــشــاركــتــهــا الــثــالــثــة تــوالــيــاً في 
البطولة القارية بفوز يمهد الطريق 
أمـــامـــهـــا لمـــحـــاولـــة تــــكــــرار ســيــنــاريــو 
٢٠١٦ حين وصلت إلــى ربــع النهائي 
وخــرجــت بــركــلات الــتــرجــيــح عــلــى يد 

البرتغال المتوجة لاحقاً باللقب.
لـــكـــن مــهــمــتــهــا تـــعـــقـــدت نــتــيــجــة 
سقوطها أمام سلوفاكيا التي فاجأت 

الـــقـــارة بــوصــولــهــا إلــــى ثــمــن نــهــائــي 
٢٠١٦ في أول مشاركة بعد الاستقلال 
عـــن تــشــيــكــيــا. ودفـــعـــت بـــولـــنـــدا ثمن 
لــلــحــارس فويتشيك  خــطــأيــن؛ الأول 
تــشــيــســنــي الــــــذي أهــــــدى ســلــوفــاكــيــا 
الــــ١٨ مــن الشوط  الــتــقــدم فــي الدقيقة 
الــكــرة فــي شباكه  الأول بعدما حــول 
بطريق الخطأ، وبعدما أدرك كــارول 
لينيتي التعادل فــي الثواني الأولــى 
من الشوط الثاني، عاد غرشيغورش 
كــريــخــوفــيــاك لاعـــب بــولــنــدا ليرتكب 
 سخيفاً أدى إلى طرده بالإنذار 

ً
خطأ

الــــ٦٢، مما سمح  الثاني فــي الدقيقة 
لسلوفاكيا بقيادة مــاريــك هامشيك 
بالتقدم مجدداً بتسديدة رائعة لمدافع 
إنتر ميلان الإيطالي ميلان شكرينيار 
في الدقيقة الـ٦٩. ومن المؤكد أن هذه 
الهزيمة ستزيد الضغط على المدرب 
الــجــديــد لــبــولــنــدا الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
السابق باولو سوزا الذي حقق فوزاً 
يتيماً كان على آندورا المتواضعة ٣ - 
صفر في تصفيات مونديال ٢٠٢٢، من 
أصل ٦ مباريات خاضها منذ تعيينه 
في يناير (كانون الثاني) خلفاً للمقال 

يرزي برزنتشيك.
وبـــــــات لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي؛ الــــذي 
يــحــمــل آمــــــال بـــولـــنـــدا فــــي تــحــقــيــقــهــا 
إنـــجـــازاً، مـــهـــدداً بــخــطــر الـــخـــروج مع 

منتخب بلاد مبكراً من البطولة.
وفــاز ليفاندوفسكي (٣٢ عاماً) 
بـــالـــثـــلاثـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــع بـــايـــرن 
المــاضــي، كــمــا أصبح  الــعــام  ميونيخ 
هدافاً للدوري الألماني وكأس ألمانيا 

ودوري أبــطــال أوروبــــا، وفــي الموسم 
المــنــتــهــي الــشــهــر المـــاضـــي حــطــم رقــمــاً 
بـــعـــدمـــا  قــــيــــاســــيــــاً عـــــمـــــره ٥٠ عـــــامـــــاً 
سجل ٤١ هدفاً فــي موسم واحــد في 
البوندسليغا. ورغم أن ليفاندوفسكي 
هــــو الــــهــــداف الـــتـــاريـــخـــي لــلــمــنــتــخــب 
البولندي، بتسجيله ٦٦ هدفاً في ١٢٠ 
مــبــاراة دولــيــة، فإنه دائــمــاً مــا يحبط 
جماهيره في البطولات الكبرى؛ حيث 
سجل هدفين في ١٢ مباراة. وتعرض 
الــبــولــنــدي لانــتــقــادات  قــائــد المنتخب 
عــــديــــدة، مـــن صــحــف بــــــلاده، وقــالــت 
«غازيتا فيبورتشا»: «ليفاندوفسكي 
كـــان مــن ضــمــن نــقــاط ضــعــف الفريق 

على أرضية الملعب».
وبـــدا ليفاندوفسكي تــائــهــاً في 
مواجهة دفــاع سلوفاكيا، مما جعل 
مدرب الأخيرة ستيفان تاركوفيتش 
يعقب قائلاً: «لقد نجحنا في إخراج 
ليفاندوفسكي من المباراة»، فيما قال 
أوندريه دودا لاعب سلوفاكيا: «لقد 
نــجــحــنــا فـــي الـــقـــضـــاء عــلــى خــطــورة 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي». ولــــــم يـــكـــن نــجــم 
بايرن ميونيخ خجولاً مما حدث من 
انــتــقــادات، وقـــال: «مــن وجهة نظري، 
كــان يجب أن نحصل على مــزيــد من 
الــتــمــريــرات والـــفـــرص، لــكــن علينا أن 
نــتــأقــلــم مـــع المـــوقـــف، إنـــهـــا نــهــائــيــات 
(أمم أوروبا)، ولن تحظى بالعديد من 
الفرص». وبات على ليفاندوفسكي أن 
يظهر دور الرجل الخارق في مواجهة 
إسبانيا المقبلة إذا أراد الحيلولة دون 

خروج مبكر لمنتخبه من البطولة.

السلوفاكي ميلان شكرينيار (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى بولندا
الذي منح بلاده صدارة المجموعة الخامسة (أ.ف.ب)

فنلندا المنتشية بأول انتصار لها في بطولة كبرى تأمل اجتياز عقبة روسيا اليوم وخطف بطاقة ثمن نهائي كأس أوروبا

إيطاليا لحسم تأهلها مبكراً على حساب سويسرا... وتركيا في مواجهة مصيرية أمام ويلز
لندن: «الشرق الأوسط»

تتطلع إيطاليا لتأكيد بدايتها 
الــقــويــة فــي كــأس أوروبــــا لــكــرة القدم 
الــيــوم في  عندما تستقبل ســويــســرا 
الــثــانــيــة بالمجموعة  بــالــجــولــة  رومــــا 
الــتــي تشهد أيــضــا مواجهة  الأولــــى، 
شبه مصيرية لتركيا أمــام ويلز في 
مدينة باكو، وفي المجموعة الثانية 
تأمل فنلندا تحقيق مفاجأة جديدة 
بعد انتصارها الأول على الدنمارك، 
واجتياز عقبة روسيا في ملعب سان 
بطرسبورغ، لتأمين بطاقة في ثمن 

النهائي.

بــعــد فـــوزهـــا الــصــريــح بــثــلاثــيــة 
نـــظـــيـــفـــة عــــلــــى تــــركــــيــــا فـــــي المـــــبـــــاراة 
الافتتاحية تتطلع إيطاليا أن تواصل 
الــرائــعــة واجــتــيــاز  سلسلة نتائجها 
عقبة سويسرا التي تعادلت مع ويلز 

في ١ - ١ بالجولة الأولى.
وحققت إيطاليا سلسلة رائعة 
انــتــصــارات دون أن تهتز  مــن تسعة 
شـــبـــاكـــهـــا، وبــــحــــال تــحــقــيــق فـــوزهـــا 
العاشر تــوالــيــا، ستعادل مــا حققته 
فــي التصفيات عندما حققت عشرة 
انــتــصــارات متتالية ضمن مجموعة 
ــــيــــونــــان  ضــــمــــت أمـــــثـــــال فـــنـــلـــنـــدا وال
والـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك، وســتــضــمــن 

التأهل للدور ثمن النهائي.
وتـــعـــوّل إيــطــالــيــا عــلــى سجلها 
الـــتـــهـــديـــفـــي الــــجــــيــــد فـــــي آخـــــــر تــســع 
مـــبـــاريـــات عــنــدمــا هـــــزّت الـــشـــبـــاك ٢٨ 
مـــــــرة. وقــــــد يـــعـــمـــد المـــــــــدرب روبــــرتــــو 
إلـــى إراحــــة بــعــض لاعبيه  مانشيني 
والدفع بأمثال فرنشيسكو أتشيربي 
وفـــيـــديـــريـــكـــو كـــيـــيـــزا، لــكــنــه بــالــطــبــع 
مـــتـــحـــمـــس لـــحـــســـم الــــتــــأهــــل المـــبـــكـــر 

ـــــ١٦ حــتــى قــبــل خــوض  إلـــى دور ال
الثالثة. وقــال مانشيني  المباراة 

الــــذي أعــــاد بـــلاد إلـــى الــســاحــة 
الكبرى بعد فشل التأهل إلى 

مــونــديــال ٢٠١٨: «خضنا 
مــــبــــاراة جـــيـــدة ضد 

تــركــيــا. الــطــريــق 
لا يزال طويلا، 

أن  يـــــــــجـــــــــب 
نخوض 

٦ مــــبــــاريــــات بـــهـــذا الـــشـــكـــل (لإحــــــراز 
ا مــــــن الــــتــــالــــيــــة ضــد  الـــــلـــــقـــــب)، بــــــــــدء

سويسرا».
مـــــشـــــاركـــــات، أحــــــرزت  وفــــــي ١٠ 
إيــطــالــيــا، بــطــلــة الــعــالــم أربــــع مـــرات، 
الـــــقـــــاري عــــــام ١٩٦٨ وحـــلـــت  الـــلـــقـــب 

وصيفة في ٢٠٠٠ و٢٠١٢.
فــــي المــــقــــابــــل، تــــعــــوّل ســـويـــســـرا 
على خط وسطها القوي الــذي يضم 
غرانيت تشاكا وريــمــو فرويلر وفي 
الهجوم على بريل إمبولو، صاحب 
الـــــهـــــدف فـــــي مــــرمــــى ويــــلــــز بـــجـــانـــب 
المخضرم جيردان شاكيري. وأهدرت 
سويسرا تقدمها أمام ويلز في الربع 
ســــاعــــة الأخـــــيـــــرة واســـتـــقـــبـــلـــت هـــدف 
التعادل، ما سيصعب مهمتها اليوم. 
ولم تفز سويسرا سوى مرتين في ١٤ 
مباراة ضمن نهائيات قارية شاركت 
ا مــــن ١٩٩٦،  فــيــهــا أربــــــع مــــــرات بــــــدء
وكانت الأخيرة في ٢٠١٦ الأفضل لها 
عندما بلغت دور الـ١٦، وقال مدربها 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــتـــكـــوفـــيـــتـــش: «صــنــعــنــا 
فرصا كثيرة (ضد ويلز). كان يجب أن 
نكون أكثر حسما، أشعر بالخيبة من 
النتيجة وليس الأداء. ستكون المباراة 

ضــــــــد إيــــطــــالــــيــــا 
مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة 

تماما».

فــــي المــــقــــابــــل، قـــــال لاعـــــب وســـط 
إيطاليا جورجينيو إن منتخب بلاده 
الــذي اختبره  يحمل نفس التعطش 
مع تشيلسي الإنجليزي عندما أحرز 
لقب دوري أبطال أوروبا أخيرا وقال: 
«هذه المجموعة تشبه تشيلسي، هي 
إثــبــات  رائـــعـــة. متعطشة وتــريــد 
شيء ما. من الشباب الصاعد 
إلى الأكثر خبرة». وأضاف 
جورجينيو الذي 
سجل ٥ أهداف 
في ٢٩ مباراة 
مــــع إيــطــالــيــا: 
«لــــقــــد تــعــلــمــنــا 
فــلــســفــة مانشيني، 
ما يريده أصبح في رؤوسنا. رغبتي 

كــبــيــرة فــي الـــفـــوز، ولا أريــــد الــتــوقــف 
هنا». وقــارن جورجينيو، ٢٩ عاما، 
زميله نيكولو بــاريــلا بــلاعــب وسط 
تــشــيــلــســي الــفــرنــســي نــغــولــو كــانــتــي 
موضحا: «لديهما الكثير من الأمور 
المــشــتــركــة. يــمــلــكــان الـــقـــوة الــبــدنــيــة، 
يركضان ٩٠ دقيقة ويغطيان الملعب 
دون كلل». على الجانب الآخر وبنفس 
القتالية  الـــجـــذور الألــبــانــيــة والـــــروح 
والـــفـــنـــيـــة، يــحــمــل الـــنـــجـــمـــان تــشــاكــا 
وشـــاكـــيـــري آمـــــال ســويــســرا مــتــعــددة 
الــثــقــافــات لتصحيح المــســار مــن أجل 

الذهاب بعيدا في البطولة.
تـــشـــاكـــا: «نـــريـــد أن نصنع  قــــال 
الـــــتـــــاريـــــخ وأعـــــتـــــقـــــد أنـــــهـــــا الـــلـــحـــظـــة 
المــــنــــاســــبــــة. نـــطـــمـــح فـــــي بــــلــــوغ ثــمــن 

النهائي، كما فعلنا خلال النسختين 
الأخيرتين من نهائيات كــأس العالم 
٢٠١٤ و٢٠١٨ والنسخة الأخيرة لكأس 

أوروبا ٢٠١٦.

وضــمــن نفس المجموعة الأولــى 
تبحث تركيا عــن التعويض عندما 
تلتقي ويلز في باكو. وعجزت تركيا 
عـــن فــــرض أســلــوبــهــا أمـــــام إيــطــالــيــا 
وبدت ضعيفة هجوميا وظل هدافها 
المخضرم بوراك يلماظ منعزلا معظم 

المباراة.
في المقابل، تأمل ويلز الخروج 
بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة تــتــيــح لــهــا الأمـــل 

فــــي الـــــوصـــــول لــــلــــدور الـــثـــانـــي وهـــي 
تــعــول على قائدها ونجمها غاريث 
بــــيــــل بــــجــــانــــب المــــهــــاجــــم كـــيـــفـــر مــــور 
صاحب هدف التعادل ضد سويسرا. 
المــبــاراة أهمية كبيرة لويلز،  وتمثل 
خصوصا أنها تواجه إيطاليا القوية 
لــذا قال  الثالثة الأخــيــرة،  في الجولة 
مــدربــهــا روبـــــرت بـــديـــج: «كــــان مهما 
أن نحقق بــدايــة إيجابية. نــدخــل كل 
مباراة برغبة تحقيق الفوز. إذا كانت 
أربع نقاط كافية (للتأهل) فهذا رائع. 
نحترم منتخبات هذه المجموعة لكن 
لا نخشى أحدا». وفي مشاركة يتيمة 
فــي تاريخها عــام ٢٠١٦، حقت ويلز 
نتيجة بالغة الروعة ببلوغها نصف 
الــنــهــائــي، فــيــمــا كــانــت أفــضــل نتائج 

تركيا الوصول لنصف نهائي ٢٠٠٨ 
في أربع مشاركات.

وفــــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، تحل 
فنلندا ضيفة على روســيــا فــي سان 
بـــطـــرســـبـــورغ مــنــتــشــيــة مــــن فـــوزهـــا 
الــدنــمــارك ١ - صفر، فــي مباراة  على 
درامـــاتـــيـــكـــيـــة شـــهـــدت تـــعـــرض قــائــد 
الأخــيــرة كريستيان إريكسن لسكتة 
قلبية، توقفت المنافسات على أثرها 
لــنــحــو  الـــــشـــــوط الأول  نــــهــــايــــة  قــــبــــل 
ساعة ونصف، حتى وصلت الأنباء 
السعيدة بنجاح الأطــبــاء فــي إنقاذه 
وإدخاله المستشفى للمراقبة. وكتب 
إريــكــســن أمـــس مـــن عــلــى ســـريـــره في 
المستشفى على موقع إنستغرام: «أنا 

بخير وأشكر العالم كله لمساندتي».
وكـــان فـــوز فــنــلــنــدا بــهــدف يويل 
بوهيانبالو هو الأول لها في باكورة 
مــشــاركــاتــهــا فـــي الـــنـــهـــائـــيـــات، وهــي 
تتطلع أن يمنحها ذلك دفعة معنوية 
قــويــة أمـــام روســيــا الــتــي تــعــد أفضل 
نتائجها بعد انفصالها عن الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي هــــو الــــوصــــول لــنــصــف 
مُــنــيــت  المــــقــــابــــل،  فــــي  نـــهـــائـــي ٢٠٠٨. 
روسيا بخسارة قاسية أمام بلجيكا 
صفر - ٣ في سان بطرسبورغ، لتبقى 
دون أي فـــوز فــي آخـــر ســت مــبــاريــات 
فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة. وقـــال مدربها 
ستانيسلاف تشيرشيسوف: «بعض 
الجزئيات هامة في مباريات من هذا 
المستوى. أي هفوة صغيرة تقرّر كل 

شيء».
وبـــــحـــــال فـــــــــوزه عــــلــــى روســـــيـــــا، 
سيضمن المنتخب الفنلندي التأهل 

بــصــرف الــنــظــر عـــن المــــبــــاراة الــثــانــيــة 
بــــين الــــدنــــمــــارك وبـــلـــجـــيـــكـــا، بــحــســب 
الــنــظــام الـــــذي يــســمــح بــتــأهــل أفــضــل 
أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، 
وذلك بعد انتهاء مباراتين بالتعادل 
فـــي مــجــمــوعــتــين أخـــريـــين (ويـــلـــز مع 

سويسرا والسويد مع إسبانيا).
وقــــــــال مـــــاركـــــو كـــانـــيـــرفـــا مـــــدرب 
فنلندا: «ثلاث نقاط بعد المباراة الأولى 
أمر رائع، لكن هذا ليس كافيا. التحدي 
أمام روسيا ينتظرنا. نخوض المباراة 
بثقة ونتطلع أن نخرج دون أن تهتز 

شباكنا».
وأضاف «سبق وأن أشرت إلى أننا 
لن نذهب إلى كأس أوروبا للمشاركة 
فـــقـــط، نـــريـــد تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح. لست 
خائفا من أحد». أما لاعب وسط فنلندا 
يوني كاوكو، فقال: «ليس سلوكا جيدا 
أن تلعب من أجل التعادل. نريد الفوز». 
ويعتمد المنتخب الفنلندي على وصفة 
المدرّب السحرية الخالية من النجوم، 
لــكــنــهــا تــشــكــيــلــة مــــتــــراصــــة، مــتــحــدة 
ومنظمة جــيــدا، ودفـــاع صلب يحمي 
مرمى الحارس المتألق هراديتسكي، 
ونـــجـــاعـــة تــيــمــو بـــوكـــي نـــجـــم هــجــوم 
نــــادي نــوريــتــش ســيــتــي الإنــجــلــيــزي. 
ويــقــف بــوكــي رابــــع أفــضــل هــــداف في 
التصفيات (١٠) والعائد مع فريقه إلى 
البريميرليغ، على بعد هدفين لمعادلة 
الــرقــم القياسي للنجم التاريخي في 

البلاد ياري ليتمانن (٣٢ هدفا).
فـــي طــريــقــهــا إلـــى كـــأس أوروبـــــا، 
خــــاضــــت فـــنـــلـــنـــدا مـــــبـــــاراة وديـــــــة مــع 
فـــرنـــســـا بـــطـــلـــة الــــعــــالــــم فـــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي وخــرجــت 
فــــائــــزة ٢ - صـــفـــر بـــمـــفـــاجـــأة صــدمــت 
حــتــى أبـــنـــاء الـــبـــلاد. ويـــأمـــل كــانــيــرفــا 
أن يسير منتخب فنلندا على خطى 
جــاره الآيسلندي الــذي صدم الجميع 
فــي مــشــاركــتــه الأولــــى ببطولة كبرى 
بــكــأس أوروبــــا ٢٠١٦ عندما بلغ ربع 
النهائي. وتبدو أوجه الشبه متعدّدة 
بــين الــطــرفــين، فآيسلندا كــانــت تضم 
الــــحــــارس - مـــخـــرج الأفـــــــلام هــانــيــس 
هالدورسون، فيما يملك سبارف قائد 
فنلندا صالونا ثقافيا للقراءة ويعبّر 

عن أفكاره في مدونة على الإنترنت.
ويـــــقـــــول كــــانــــيــــرفــــا: «ألـــهـــمـــتـــنـــا 
آيـــســـلـــنـــدا. أكّــــــدت لــنــا هــــذه الــتــجــربــة 
أنــــه حــتــى الـــــــدول، المـــتـــعـــارف عليها 
بــأنــهــا صــغــيــرة، يــمــكــنــهــا أن تترجم 
أحلامها إلى حقيقة إذا قامت بالعمل 

المناسب».

مانشيني مدرب إيطاليا (وسط) يوجه لاعبيه متطلعاً لحسم التأهل للدور الثاني من بوابة سويسرا (أ.ف.ب) 

إريكسن طمأن جماهيره
 أنه بخير (أ.ف.ب) 

بوهيانبالو صنع 
تاريخاً لفنلندا 
بتسجيل أول 

أهدافها في كأس 
أوروبا (أ.ف.ب)

اه أن ط ن ك إ

إيطاليا وسويسرا

تركيا تواجه ويلز

فنلندا وروسيا

رونالدو يقود البرتغال لانتصار مثير على المجر ويصبح أفضل هداف في تاريخ النهائيات
بودابست: «الشرق الأوسط»

سجل كريستيانو رونــالــدو 
هــــــدفــــــين مـــــــن ثـــــلاثـــــيـــــة انــــتــــصــــار 
منتخب البرتغال (حامل اللقب) 
عــلــى المــجــر أمــــس فـــي بــودابــســت 
بـــافـــتـــتـــاح مـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة 
السادسة لكأس أوروبا، وأصبح 

أفضل هدّاف في تاريخ النهائيات 
بــــرصــــيــــد ١١ هـــــدفـــــاً مــــتــــجــــاوزاً 

الفرنسي ميشال بلاتيني (٩).
وبــــــات رونـــــالـــــدو أيـــضـــاً أول 
لاعـــــب فــــي الــــتــــاريــــخ يــــشــــارك فــي 
خمس نسخ من البطولة القارية، 
ســـجـــل فــيــهــا جــمــيــعــهــا لــيــتــفــوق 
على بلاتيني الذي سجل أهدافه 

التسعة في نسخة عام ١٩٨٤ في 
فرنسا.

وكـــانـــت مــواجــهــة المــجــر هي 
المـــــبـــــاراة رقـــــم ٢٢ لــــرونــــالــــدو فــي 
بطولة أوروبــا منذ ظهوره الأول 

في المسابقة القارية عام ٢٠٠٤.
المـــفـــارقـــات أن منتخب  ومــــن 
الـــــبـــــرتـــــغـــــال فـــــشـــــل فـــــــي تـــرجـــمـــة 

مــحــاولاتــه الهجومية على مــدار 
ثـــلاثـــيـــة  ثـــــم ســــجــــل  ٨٣ دقــــيــــقــــة، 
مــتــتــالــيــة عــبــر رافـــائـــيـــل غــوريــرو 
قــبــل أن يضيف  الــدقــيــقــة ٨٤  فـــي 
رونالدو الهدفين الثاني والثالث 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٧ مـــن ركــلــة جـــزاء، 
والثانية من الوقت بدل الضائع 

للمباراة.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

الفريق كان في أدنى مستوياته عندما تولى المدرّب المسؤولية عام ٢٠١٨

كيف أعاد مانشيني المنتخب الإيطالي للحياة مجدداً؟
لندن: نيكي بانديني

لـــم يــكــن روبـــرتـــو مانشيني 
مطلقاً من نوعية المديرين الفنيين 
الــــذيــــن يــكــتــفــون بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
الــبــطــولات، ولــكــي نــعــرف طبيعة 
شخصيته نشير إلــى أنــه عندما 
كان في التاسعة من عمره، شعر 
بــإحــبــاط شــديــد بسبب خسارته 
مباراة في تنس الطاولة لدرجة 
أنه قذف بالمضرب الذي كان يلعب 
به في رأس ابن عمه! وعندما كان 
في الرابعة والعشرين من عمره، 
كــــان لاعـــبـــاً بــفــريــق ســامــبــدوريــا 
الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي 
المــمــتــاز للمرة الأولـــى فــي تاريخ 
النادي، لكن مانشيني كان يتطلع 
بالفعل إلى ما هو أبعد من ذلك، 
فبمجرد أن بدأ موسم الدفاع عن 
اللقب أخبر مانشيني زملاءه في 
الفريق بأنه يتعين عليهم العمل 
بـــكـــل قــــــوة مـــــن أجــــــل الـــلـــعـــب فــي 
«كأس إنتركونتيننتال» (بطولة 
كانت تجمع الفائز بلقب دوري 
أبــطــال أوروبـــــا والــفــائــز ببطولة 
كــأس ليبرتادوريس فــي أميركا 

الجنوبية).
لـــقـــد فـــشـــل ســـامـــبـــدوريـــا فــي 
تــحــقــيــق طـــمـــوحـــه، وخـــســـر أمـــام 
برشلونة في الوقت الإضافي من 

نهائي دوري أبطال أوروبا عام 
لــكــن شــعــلــة مانشيني   .١٩٩٢
لــم تخفت مطلقاً،  التنافسية 

فــــبــــعــــدمــــا تـــــولـــــى الــــقــــيــــادة 
الــفــنــيــة لمــنــتــخــب إيــطــالــيــا 
فــي ٢٠١٨، أعــلــن عــن نيته 
يـــــكـــــون «مــــــدربــــــاً جـــيـــداً  أن 

ويـــعـــيـــد المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي إلـــى 
صـــدارة العالم مــرة أخـــرى». في 
الحقيقة، كان هذا الهدف يبدو 
بعيد المنال، حيث كان المنتخب 

الإيــطــالــي لا يـــزال يعاني من 
تــداعــيــات فــشــلــه فــي الــتــأهــل 
لــــنــــهــــائــــيــــات كــــــــأس الـــعـــالـــم 

لأول مـــرة مــنــذ ٦٠ عـــامـــاً. وأقــيــل 
جيامبيرو فينتورا مــن منصبه 
مديراً فنياً للآزوري فور الخسارة 
في ملحق الصعود أمام السويد، 
لــم يترك وراءه ســوى فــراغ  لكنه 
هائل وفوضى عارمة. ولم يعلن 
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن 
اســم المــديــر الفني الجديد لمــدة ٣ 
أشهر، وكان لا بد في هذه المرحلة 
من تصعيد لويغي دي بياجيو، 
المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب إيــطــالــيــا 
تــحــت ٢١ عـــامـــاً، لــتــولــي الــقــيــادة 
لــلــمــنــتــخــب الأول بشكل  الــفــنــيــة 

مؤقت.
وحل مانشيني محله أخيراً 

(أيــــــــــار) ٢٠١٨،  مــــايــــو  فــــي 
ليتولى قــيــادة منتخب 
يـــــعـــــانـــــي بــــــــشــــــــدة، فـــي 
الــوقــت الــــذي أعــلــن فيه 
كل من جورجيو كيليني، 
وجيجي بوفون، وآندريا بارزالي، 
ودانــيــيــل دي روســـــي، اعــتــزالــهــم 
الـــدولـــي، رغـــم أن كيليني  الــلــعــب 
عــاد وغير رأيــه في النهاية. لكن 
مـــــن زاويــــــة  لـــــلأمـــــور  نـــظـــرنـــا  إذا 
يــكــون مانشيني  فــقــد  مــخــتــلــفــة، 
محظوظاً لأنه تولى قيادة الفريق 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، حــيــث لـــم يكن 
مضطراً لإحداث حالة من التوازن 
بــين الــلاعــبــين أصــحــاب الخبرات 
الــكــبــيــرة والــلاعــبــين الــصــغــار في 
الــــســــن، فـــبـــدأ يـــضـــم الـــعـــديـــد مــن 
الوجوه الشابة والأسماء التي لم 
تنضم مــن قــبــل، لــدرجــة أنــه ضم 
كلاً من نيكولو زانيولو وساندرو 
تونالي لقائمة المنتخب الإيطالي 
حتى قبل أن يلعبا أي مباراة في 

الدوري الإيطالي الممتاز.
وكـــانـــت الـــســـرعـــة الـــتـــي كــون 
بها مانشيني فريقاً قوياً للغاية 
بــلاعــبــين جـــــدد، مــذهــلــة لــلــغــايــة. 
وبدأ مانشيني مباراته الأولى في 

دوري الأمــم الأوروبــيــة بالتعادل 
مــــع بـــولـــنـــدا، ثــــم الـــخـــســـارة أمــــام 
الــبــرتــغــال فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٨، لكن إيطاليا لم تخسر أي 
مــــبــــاراة أخـــــرى مــنــذ ذلــــك الــحــين. 
وقــاد مانشيني إيطاليا لخوض 
٢٨ مــبــاراة دون أي خــســارة حتى 
فـــازت إيطاليا بجميع  الآن، كما 
مبارياتها العشر في التصفيات 
المؤهلة ليورو ٢٠٢٠ - وهــي المرة 

الأولى التي تسجل فيها إيطاليا 
فــي التصفيات  الــكــامــلــة  الــعــلامــة 
 - كـــــبـــــرى  بــــطــــولــــة  المـــــؤهـــــلـــــة لأي 
مــســجــلــة ٣٧ هــــدفــــاً، فــــي الـــوقـــت 
الـــــذي لـــم تــهــتــز فــيــه شــبــاكــهــا إلا 
٤ مــــرات فــقــط. وتــصــدر المنتخب 
الإيـــطـــالـــي مــجــمــوعــتــه فـــي دوري 
الأمـــم الأوروبــيــة بموسم ٢٠٢٠ – 
٢٠٢١، متفوقاً على هولندا، كما 
حقق الفوز في المباريات الثلاثة 
التي لعبها في التصفيات المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم حتى الآن.
ويــــمــــكــــن لإيــــطــــالــــيــــا ضـــمـــان 
المـــهـــزوم  الـــتـــقـــدم لأدوار خــــــروج 
ببطولة كأس أوروبا قبل مباراة 
عــلــى نــهــايــة مــرحــلــة المــجــمــوعــات 
عندما تواجه سويسرا في روما 
اليوم. ويسود شعور بالحماس 
فـــي إيــطــالــيــا عــقــب فــــوز مــقــنــع ٣ 
- صــفــر عــلــى تــركــيــا فـــي افــتــتــاح 
البطولة وسط تطلعات بوصول 

فــريــق المـــــدرب مــانــشــيــنــي لنقطة 
بــــعــــيــــدة. لـــقـــد نـــجـــح مــانــشــيــنــي 
فـــي إعـــــادة الــهــويــة إلـــى المنتخب 
الإيــــطــــالــــي، مــــن خـــــلال الاعـــتـــمـــاد 
على مجموعة من اللاعبين الذين 
اخـــتـــارهـــم بــنــفــســه، بــــــدلاً مــــن أن 
يُفرضوا عليه! ويضم خط الوسط 
٣ لاعــبــين رائــعــين هــم جورجينو 
وماركو فيراتي ونيكولو باريلا، 
الذين يكمل بعضهم بعضاً، حيث 
يقوم واحد منهم بتنظيم اللعب، 

فـــي حـــين يــتــولــى الــثــانــي الــقــتــال 
ضــد المنافسين، فــي الــوقــت الــذي 
يقوم فيه الثالث بإفساد هجمات 
المـــنـــافـــس وكـــســـر الـــتـــواصـــل بــين 

خطوطه.
ويــــــقــــــدم كــــــل مــــــن لــــوريــــنــــزو 
إنـــســـيـــنـــي وفــــيــــديــــريــــكــــو كـــيـــيـــزا 
مــــســــتــــويــــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة عــلــى 
الأطراف، حيث يعتمد مانشيني 
الـــتـــي   ،٣ -  ٣ - عـــلـــى طـــريـــقـــة ٤ 
إلــــى ٣ - ٢ - ٤ - ١ عند  تــتــحــول 
الــكــرة، ويتقدم  الاســتــحــواذ على 
أحد الظهيرين إلى الأمام في حين 
يلتزم الآخر بالنواحي الدفاعية. 
ورغـــــم أن الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لمـــنـــتـــخـــب إيـــطـــالـــيـــا تـــضـــم عـــــدداً 
مـــن الــلاعــبــين المــخــضــرمــين، مثل 
كيليني وليوناردو بونوتشي في 
الــدفــاع وتــشــيــرو إيموبيلي  قلب 
فــي الأمـــام، فــإن الــقــوام الأساسي 
لــلــفــريــق يــعــتــمــد عــلــى مــجــمــوعــة 
المــواهــب الشابة التي أضفت  مــن 
على الفريق قدراً كبيراً من الطاقة 
والــحــمــاس، الـــذي كــان غائباً عن 

الآزوري لبعض الوقت.
وقـــــــبـــــــل كــــــــل شــــــــــــــيء، يـــجـــب 
التأكيد على أن أكبر نجاح حققه 

مانشيني هو تكوين فريق قوي 
لا يعتمد على أي لاعــب بمفرده 
مهما كانت قدراته، لكنه يعتمد 
على اللعب الجماعي، بالإضافة 
إلــــــى نـــجـــاحـــه فــــي إيــــجــــاد بــديــل 
لــكــل لاعـــــب. وقـــبـــل ذلـــــك، كــــان من 
المــنــتــخــب  يــــواجــــه  الــطــبــيــعــي أن 
الإيــطــالــي مشكلة كــبــيــرة للغاية 
بــعــد الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لها 
فيراتي خلال الاستعدادات لكأس 
الأمــم الأوروبــيــة، لكن في الفريق 
الــحــالــي يمكن أن يلعب مانويل 
لوكاتيلي مكانه حتى يعود من 
الإصابة، بعد أن لعب لوكاتيلي 
بالفعل ٤ مــبــاريــات دولــيــة خلال 

العام الحالي.
وســـــــيـــــــكـــــــون نــــــجــــــم رومــــــــــــا، 
لــوريــنــزو بــيــلــيــغــريــنــي، اخــتــيــاراً 
ســهــلاً أيــضــاً، بــعــد أن شــــارك في 
مــبــاراتــين حــقــق فيهما المنتخب 
الإيطالي الفوز في تصفيات كأس 
العالم في مــارس (آذار) الماضي. 
لــكــن إلـــى أي مـــدى أثــــرت تــجــارب 
مانشيني لاعباً على طريقة عمله 
مديراً فنياً للمنتخب الإيطالي؟ 
إن أكثر شيء يندم عليه مانشيني 
فــي كــرة الــقــدم هــو أنــه لــم يشارك 

قط في كأس العالم. لقد استُدعي 
لقائمة المنتخب الإيطالي لكأس 
العالم عــام ١٩٩٠، لكنه لم يلعب 
أي دقيقة في مباريات المونديال.

وكـــان فشله فــي الــظــهــور في 
بــطــولــة أخـــرى نتيجة تصرفاته 
الــســيــئــة، فــقــد اســتُــبــعــد فـــي عــام 
١٩٨٦ لأنه لم يعتذر للمدير الفني، 
إنزو بيرزوت، بعد أن مكث طوال 
الــلــيــل فـــي جـــولـــة أمـــيـــركـــيـــة. لقد 
انسحب من نهائيات كأس العالم 
١٩٩٤ فــي نوبة مــن الغضب بعد 
أن أشــركــه أريــغــو ســاكــي لمــدة ٤٥ 
دقيقة فقط في مباراة ودية غاب 
عنها روبرتو باجيو؛ النجم الذي 
يــبــعــده عــن التشكيلة الأســاســيــة 
معظم الوقت. وحتى قبل تعيين 
مانشيني مــديــراً فنياً لإيطاليا، 
تـــحـــدث بـــصـــراحـــة فــــي مــقــابــلات 
صحافية عن رغبته في تعويض 
الــــوقــــت الــــــذي ضـــــاع مـــنـــه. وقــــال 
لصحيفة «غازيتا ديلو سبورت» 
الثاني) ٢٠١٨:  في يناير (كانون 
«لـــديّ حــلــم، وهــو أن أفـــوز مدرباً 
بــالــشــيء الــــذي لـــم أفـــز بـــه لاعــبــاً: 

كأس العالم».
لــقــد أصــبــح مــانــشــيــنــي أكــثــر 
هـــدوءاً وحـــذراً ممّا كــان عليه في 
عام ٢٠٠٨ عندما كشف - قبل الأوان 
وبشكل مزعج - بعد الهزيمة أمام 
ليفربول في دوري أبطال أوروبا 
عن نيته ترك منصبه مديراً فنياً 
لإنــتــر مــيــلان فــي نــهــايــة المــوســم. 
لكن هــذا لا يعني أن دوافــعــه قد 
تــغــيــرت. لــقــد فـــاز بــلــقــب الــــدوري 
مديراً فنياً في إيطاليا وإنجلترا، 
لــكــن هــــذه الإنـــــجـــــازات قـــد تــكــون 
طغت عليها النجاحات الكبيرة 
الــذيــن خلفوه  للمديرين الفنيين 
فـــي مــنــصــبــه: جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
قــاد إنتر ميلان للفوز بالثلاثية 
التاريخية، وجوسيب غوارديولا 
قاد مانشستر سيتي للفوز بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز ٣ مرات 

خلال ٤ سنوات.
الــوصــول بإيطاليا إلى  لكن 
المــراحــل الأخــيــرة مــن كـــأس الأمــم 
الأوروبـــيـــة هــذا الصيف سيكون 
إنـــــــجـــــــازاً رائـــــــعـــــــاً، نـــــظـــــراً لـــحـــالـــة 
الـــفـــوضـــى الــــتــــي كــــانــــت تــســيــطــر 
عــلــى الـــفـــريـــق قــبــل مــجــيــئــه. لكن 
مانشيني لديه هدف واحــد فقط 
في ذهنه، ويقول عن ذلك: «الهدف 
الآن هو قضاء الصيف في بلدة 
بورتونوفو (بلدة ساحلية قريبة 
مـــن المـــكـــان الــــذي نــشــأ فــيــه) وأنـــا 
أوقع أوتوغرافات بصفتي المدير 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الــفــائــز بــكــأس 

الأمم الأوروبية».

إيموبيلي مهاجم إيطاليا بعد الهدف الثاني في شباك تركيا بافتتاح كأس أوروبا (رويترز)
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كانت السرعة التي كوّن بها مانشيني 
فريقاً قوياً للغاية بلاعبين جدد مذهلة جداً

قائد الفريق يصف مشاعره بعد بلوغ نهائيات كأس أوروبا وقبل فوات أوان مشاركته

تيم سبارف: تأهل منتخب فنلندا لأول بطولة كبرى حلم تحقق بعد صبر ومعاناة
لندن: الغارديان

نادراً ما كان تشجيع المنتخب 
الفنلندي هواية مريحة وممتعة، 
فـــتـــارة كـــان لاعــبــو هـــذا المنتخب 
يــســجــلــون أهــــدافــــاً فــــي مــرمــاهــم 
مـــن نـــيـــران صــديــقــة فـــي الــدقــائــق 
الأخيرة من عمر المباريات، وتارة 
أخرى كانوا يعجزون عن تحقيق 
أي فوز على مدار عام كامل، وهو 
الأمر الذي كان يصيب الجمهور 
بــــالإحــــبــــاط ويــــعــــزز صــــــورة هـــذا 
المنتخب كفريق سيئ الحظ وغير 
ناجح على الإطلاق. لقد كان لدينا 
بالتأكيد بعض اللاعبين اللامعين 
والمتميزين على المتسوى الفردي 
في بعض الأحيان، لكن غالباً ما 
كـــان يطغى عليهم فــشــل الفريق 
فــي الــتــأهــل لبطولة كــبــرى. وفــي 
كــل صــيــف كــنــا نــشــاهــد بــإحــبــاط 
شديد نظراءنا في بلدان الشمال 
الأوروبــــــي وهـــم يــقــضــون أوقــاتــاً 
ممتعة في نهائيات كأس العالم 
أو كــأس الأمــم الأوروبــيــة، بينما 
نضطر نــحــن لمــشــاهــدة كــل شــيء 
على شاشة التلفزيون! وفــي كل 
صيف كنا نسأل أنفسنا بمرارة: 
«مــتــى يــأتــي دورنــــــا؟»، وبــعــد أن 
تحقق حلم المشاركة في نهائيات 
كأس أوروبا، فإننا سنسعى إلى 
تخطي دور المجموعات والتأهل 

إلى المرحلة التالية.
لــقــد كــنــت فــي الــثــالــثــة عشرة 
مـــن عــمــري عــنــدمــا شـــاهـــدت أول 
مباراة لمنتخب فنلندا من الملعب. 
كنت قد حصلت على إذن للرحيل 
مــبــكــراً مـــن المــــدرســــة لــلــســفــر إلــى 
هلسنكي مــع والــــدي وأصــدقــائــه 
لمشاهدة مــبــاراة منتخب فنلندا 
فـــي تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم ضد 
إنجلترا فــي عــام ٢٠٠٠. ولــم أكن 
أصـــــدق نــفــســي وأنـــــا أشـــاهـــد كل 
اللاعبين الذين أحبهم منذ وقت 
طـــــويـــــل، مـــثـــل يــــــــاري لـــيـــتـــمـــانـــن، 
وســامــي هــيــبــيــا، وبــــول ســكــولــز، 
وتـــــيـــــدي شـــيـــريـــنـــغـــهـــام. وكـــنـــت 

مفتوناً للغاية بالاستاد الأولمبي 
بــأضــوائــه الكاشفة وحــضــور ٣٥ 
ألف متفرج من عشاق كرة القدم.

وانتهت تلك المباراة بالتعادل 
السلبي، لكن أهــم شــيء فــي ذلك 
اليوم هو أن ما رأيته كان مصدر 
إلــهــام لــي وأنــا فــي الثالثة عشرة 
من عمري، حيث قلت لنفسي إنني 
سأكون هناك يوماً ما لكي ألعب 
باسم منتخب بلادي. كنت طفلاً 
طويل القامة ونحيفاً أعاني من 
مشاكل في النمو، وبالتالي عدم 
تناسق في الجسد. وعلى الرغم 
مــن المــشــاكــل الجسدية والبدنية 
الــــتــــي كـــنـــت أعــــانــــي مـــنـــهـــا، كـــان 
الآخرون يرون أنني صبي يعرف 
قــدراتــه جيداً ولــديــه رغبة هائلة 
الـــتـــطـــور والـــتـــحـــســـن. ووراء  فـــي 
ذلك المظهر الخارجي الهش، رأوا 
إمكاناتي الكبيرة، رغم أنني أنا 
نفسي ربما لم أكن أدرك ذلك في 

تلك الفترة.
وتحقق حلمي في أن أصبح 
لاعــبــاً مــحــتــرفــاً وأن أمــثــل بــلــدي، 
حــيــث لــعــبــت مـــع جــمــيــع الــفــئــات 
فــنــلــنــدا وكنت  الــعــمــريــة لمنتخب 
قـــائـــد مــنــتــخــب فــنــلــنــدا تــحــت ٢١ 
عــــامــــاً فـــــي بــــطــــولــــة كـــــــأس الأمـــــم 
الأوروبية في السويد عام ٢٠٠٩. 
وشــاركــت لأول مــرة مــع المنتخب 
الأول في العام نفسه وأصبحت 
جـــــــــزءاً لا يــــتــــجــــزأ مــــــن مــنــتــخــب 
فنلندا على مدار السنوات العشر 
الـــتـــالـــيـــة. كـــــان يــنــبــغــي أن أكــــون 
ســـعـــيـــداً وراضـــــيـــــاً عـــمـــا حــقــقــتــه، 
لــكــنــنــي لــــم أكـــــن كــــذلــــك. كـــنـــت قــد 
وصلت إلى الثانية والثلاثين من 
عمري في ربيع عام ٢٠١٩ وكانت 
فنلندا الحبيبة واحدة من الدول 
القليلة التي لم تتأهل لأي بطولة 
كبرى. وكانت الدول الأخرى التي 
تشاركنا هــذا الإحــبــاط هــي دول 
مثل لوكسمبورغ وجــزيــرة فارو 
وســان مارينو! وكــان الوقت يمر 
ســريــعــاً بــالــنــســبــة لـــي ولــزمــلائــي 
المتقدمين فــي الــســن. وكــنــا نــدرك 

جـــيـــداً أنــــه إذا كــنــا نـــريـــد الــقــيــام 
بشيء غير عادي، وإذا كنا نريد 
كتابة أسمائنا في كتب التاريخ، 

فيتعين علينا أن نفعل ذلك الآن.
وكــانــت مجموعتنا المؤهلة 
لنهائيات كــأس الأمــم الأوروبــيــة 
إيـــطـــالـــيـــا  مـــــن  كــــــلاً  تـــضـــم   ٢٠٢٠
والــبــوســنــة والــهــرســك والــيــونــان 
وأرمــيــنــيــا وليختنشتاين، على 
أن يتأهل أفضل فريقين مباشرة 

لــلــبــطــولــة. ونـــظـــراً لأن المــنــتــخــب 
الإيــطــالــي مــن المنتخبات القوية 
للغاية، فقد كــان يضمن تأهله، 
فـــي حـــين كـــان يــتــعــين عــلــى بــاقــي 
المنتخبات أن تقاتل من أجل الفوز 
بالمقعد الثاني. لعبنا بشكل جيد 
خـــلال الــتــصــفــيــات، وكــنــا نمتلك 
خــط دفـــاع صلباً وقــويــاً للغاية، 
وكنا نشن هجمات مرتدة قاتلة 
عــلــى الـــفـــرق المــنــافــســة ونــتــحــول 

بشكل رائـــع مــن الشكل الدفاعي 
لـــلـــهـــجـــومـــي. وكـــنـــا نــشــعــر بــثــقــة 
وهدوء لوجود لوكاس هراديكي 
فـــــي المـــــرمـــــى، والــــنــــجــــم المـــتـــحـــرك 
غــلــين كــــامــــارا فـــي خـــط الـــوســـط، 
بالإضافة إلى قدرة روبن لود على 
خــلــق الـــفـــرص لــلــمــهــاجــم المــتــألــق 
تيمو بوكي، الــذي كــان في حالة 
تهديفية رائعة. كنا نلعب بشكل 
قوي وشرس ومنظم، كما تلعب 

الــفــنــلــنــديــة عــــــادة، لكننا  الـــفـــرق 
أضفنا إلى ذلك اللمسة الدولية، 
أنــه  الـــواضـــح للجميع  وكــــان مــن 
يــتــم بــنــاء فــريــق قـــوي يلعب كــرة 

قدم حديثة.
وفـــــي ١٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٩، كــنــا نــلــعــب أمـــام 
ليختنشتاين عــلــى مــلــعــبــنــا في 
مــبــاراة أصبحت تمثل أحــد أكثر 
الأيــــام الــتــي لا تُــنــســى فــي تــاريــخ 

كرة القدم الفنلندية، حيث حققنا 
الـــفـــوز بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة وتــأهــلــنــا 
كـــبـــرى  بـــطـــولـــة  لـــنـــهـــائـــيـــات أول 
لــلــرجــال لأول مـــرة فــي تاريخنا. 
مــــا زلـــــت أتــــذكــــر كـــيـــف اقــتــحــمــت 
الجماهير السعيدة ملعب المباراة 
فور إطلاق صافرة النهاية، وكيف 
الــجــمــهــور المتحمس برفعي  قـــام 
أنـــــا وزمــــلائــــي فــــي الـــــهـــــواء. ومـــا 
زلت أتذكر كيف كنا نغني أغاني 

البوب الفنلندية في غرفة الملابس 
وكيف كنا نسكب الشمبانيا. وما 
زلت أتذكر عندما جلس اللاعبون 
فــي الــســاونــا وكـــانـــوا يضحكون 
ويـــمـــزحـــون، عــنــدمــا قـــال أحــدهــم 
الـــذي  فـــجـــأة: «أيـــهـــا الأولاد، مـــا 

فعلناه للتو؟».
قد لا يكون تاريخ كرة القدم 
الفنلندية كــبــيــراً، لكن هــذا الأمــر 
قــــد يــنــطــبــق عـــلـــى تــــاريــــخ الـــبـــلاد 
كــــكــــل، فـــقـــد اعــــتــــاد هــــــذا الــشــعــب 
عــلــى الــتــحــديــات والــصــعــوبــات. 
وعلى الرغم من الحروب والركود 
المــالــي والمــجــاعــات، مــا زلــنــا نقف 
شامخين. وعلى الرغم من الهزائم 
فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة وعــلــى 
الــرغــم مــن الــســنــوات الطويلة من 
الفشل في تحقيق نتائج جيدة، 
فــــإن الــلاعــبــين والمــشــجــعــين على 
حــد ســــواء لــم يــســتــســلــمــوا، وهــو 
مــــا يــثــبــت أنـــنـــا نــتــحــلــى بــالــقــوة 
والشراسة داخل وخــارج الملعب. 
وقد أدى تفشي فيروس كورونا 
إلـــــى تـــأجـــيـــل إقــــامــــة كـــــأس الأمــــم 
الأوروبـــــــيـــــــة، وبـــالـــتـــالـــي تــأجــيــل 
فرحتنا بالمشاركة في هذا الحدث 

الكروي الكبير.
ويــمــكــن لــلــفــنــلــنــديــين الــذيــن 
نفد صبرهم أن يقولوا الآن «لقد 
جــاء دورنــــا»، بعدما انتهى هذا 
الانـــتـــظـــار. إنـــنـــي فـــخـــور لــلــغــايــة 
بمشاركة فنلندا في يورو ٢٠٢٠. 
أنـــا ســعــيــد بــزمــلائــي فــي الــفــريــق 
وبــــكــــل الـــعـــامـــلـــين فـــــي المــنــتــخــب 
الــفــنــلــنــدي، لــكــنــنــي أكــثــر ســعــادة 
لمشجعينا الذين انتظروا طويلاً 

حتى يأتي هذا اليوم.
 إنهم يستحقون أن يشعروا 
بـــالـــســـعـــادة بــعــد عـــقـــود مـــن دعــم 
فريق بدا أنه سيئ الحظ. دعونا 
نأمل أن تكون هذه بداية لمستقبل 
أكــثــر إشــراقــاً للمنتخب الوطني 
الــفــنــلــنــدي، خــصــوصــاً أن جميع 
الـــلاعـــبـــين مــصــمــمــون عــلــى عمل 
شــيء جــيــد، ولــيــس المــشــاركــة في 

النهائيات فقط.

تيم سبارف يتحكم في الكرة في افتتاح مباراة فنلندا أمام الدنمارك (أ.ب)

 مانشيني 
قاد إيطاليا 
في أصعب 

الأوقات 
(أ.ب) 
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ASHARQ AL - AWSAT إن جائزة النيل الأهم في مسيرته قال لـ

محمد سلماوي: فوز محفوظ بـ {نوبل}
أغلق الباب أمام الأدباء العرب 

القاهرة: انتصار دردير

أعـــــــــــــــــــرب الـــــــكـــــــاتـــــــب 
المـــــــــــــــــصـــــــــــــــــري مــــــحــــــمــــــد 
ســلــمــاوي، عــن سعادته 
الــكــبــيــرة لمــنــحــه جــائــزة 
الـــنـــيـــل لــــــــلآداب، أخـــيـــراً، 
لـــهـــا مــكــانــة  مـــــؤكـــــداً أن 
خــاصــة فــي قــلــبــه؛ لأنها 
تعد أرفع جوائز الدولة، 
وتحمل اسم النيل، وذكر 
فــي حــــواره مــع «الــشــرق 
الأوســــــــــــــط»، أنـــــــه تـــوقـــع 
عــدم فــوز الأدبـــاء العرب 
«نــــوبــــل» بـــعـــد نــجــيــب  بـــــ
مــــحــــفــــوظ، وأوضــــــــح أن 
الرئيسين المصريين أنور 
السادات وحسني مبارك 
تــــعــــامــــلا مــــــع الإرهــــــــــاب 

بنظرة أمنية بحتة.
وقد تعددت إبداعات 
مـــحـــمـــد ســــلــــمــــاوي بــين 
المسرح والرواية والقصة 
الـــقـــصـــيـــرة، حــيــث شغل 
مـــنـــصـــب الأمــــــــين الــــعــــام 
لاتــحــاد الأدبــــاء الــعــرب، 
ورئــــيــــس اتــــحــــاد كــتــاب 

مصر، ورئيس اتحاد كُتاب آسيا وأفريقيا 
وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، كــمــا شــغــل مــنــاصــب 
صحافية عــدة، ونــال العديد من الأوسمة 

والجوائز الدولية.
وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز النيل 
للمبدعين المصريين، نصف مليون جنيه 
مــصــري، (الـــــدولار الأمــيــركــي يــعــادل ١٥٫٧ 
جنيه مصري) وميدالية ذهبية، ولا يجوز 
تقسيمها أو منحها لــشــخــص واحــــد في 

الفرع ذاته أكثر من مرة.
النيل  وبحسب سلماوي، فــإن جــائــزة 
هي أكبر الجوائز المصرية؛ لذلك فــإن لها 
مكانة خاصة في قلبه تختلف عن جميع 
الــجــوائــز والأوســمــة الــتــي فــاز بها سابقاً، 
«عصا موسى» التي ابتلعت  مشبهاً إياها بـ
كـــل الـــجـــوائـــز والأوســــمــــة الــســابــقــة، قــائــلاً 
«الجائزة تمنح للمبدع على مجمل أعماله 
لتكون بمثابة تتويج لمسيرته، كما أنها 
تحمل اسم النيل شريان حياة المصريين، 
فــهــي تــعــد أهـــم جــائــزة بالنسبة لــي حتى 

الآن».
وعـــــــــن تـــــنـــــاولـــــه قـــضـــايـــا 

الإرهـــــــــــــــــــــــاب فــــــــــي بــــعــــض 
مــــؤلــــفــــاتــــه، عـــلـــى غـــــرار 

مسرحية «الجنزير» 
الـــــتـــــي عـــــرضـــــت فــي 
الـــقـــاهـــرة وبـــاريـــس 
وأثــــــــــــــارت تــــفــــاعــــلاً 
لافـــــــــــــتـــــــــــــاً بــــــــشــــــــأن 
مــضــمــونــهــا، يــقــول 
ســــلــــمــــاوي «روايـــــــة 

(الـــــجـــــنـــــزيـــــر) كـــانـــت 
أولــــــــــى مـــســـرحـــيـــاتـــي 

التي حــذرت مــن تنامي 
ظـــاهـــرة الــتــطــرف الــديــنــي، 
فهي تصور أسرة مصرية 
قــــامــــت جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة 
بــــاحــــتــــجــــازهــــا كـــرهـــيـــنـــة، 
 .١٩٩٥ عـــــــــــام  وعــــــــرضــــــــت 

ودعــــت المــســرحــيــة إلـــى ضـــــرورة المــواجــهــة 
لــه، لكن  الفكرية بجانب التصدي الأمــنــي 
مصر سواء أثناء حكم الرئيس السادات أو 
مبارك ظلت تنظر لهذه المشكلة نظرة أمنية 
بحتة، وتتعامل مع الجريمة الإرهابية عند 
وقوعها، فلم تتعامل مع الجذور الفكرية 
حتى لا ينتج منه هذا النبت الإرهابي الذي 

عانينا منه طوال العقود الماضية».
وقدم سلماوي خلال فترة الثمانينات 
مــســرحــيــات تنتمي إلـــى اتــجــاه الــعــبــث أو 
مسرح اللامعقول على غــرار «فــوت علينا 
بكرة» و«اللي بعده»، وعن تحمسه للسير 
فــي هــذا الــــدرب، يــقــول «وجـــدت أنــه أفضل 
الــعــبــثــي في  الـــواقـــع  وســيــلــة للتعبير عـــن 
ســــنــــوات الـــثـــمـــانـــيـــنـــات حــــين كـــانـــت تــهــتــز 
كــل المــبــادئ والمــثــل والــثــوابــت فــي حياتنا، 
وأصبحنا ندير ظهرنا لهويتنا العربية، 
ا نقوده، 

ّ
ولأفريقيا والعالم الثالث الذي كن

ونــقــول إن أميركا تحمل ٩٩ فــي المــائــة من 
أوراق اللعبة، ورغم ذلك فإنني لجأت إلى 
أشكال مسرحية أخرى كما في (سالومي)، 
و(رقــصــة سالومي الأخــيــرة) التي طرحت 
فــيــهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــســتــلــهــمــا 
الانــتــفــاضــة الــفــلــســطــيــنــيــة كـــإســـقـــاط على 
الــــتــــاريــــخ مــــن خــــــلال أســـــطـــــورة ســـالـــومـــي 

المعروفة».
ويـــفـــســـر الـــكـــاتـــب المــــصــــري اهــتــمــامــه 
بالقضية الفلسطينية عبر أعماله المتنوعة 
على غرار رواية «الخرز الملون»، والمجموعة 
القصصية «وفاء إدريس»، قائلاً «القضية 
حـــــــاضـــــــرة فـــــــي أعـــــمـــــالـــــي بــــشــــكــــل كـــبـــيـــر، 
واســتــوحــيــت أفــكــارهــا مـــن أحـــــداث وقــعــت 
بالفعل خلال الانتفاضة الفلسطينية لأنني 
إلــى جيل تفتحت مــداركــه وتشكل  أنتمي 
وجــــدانــــه فـــي الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات، 
فنشأ مؤمناً بأن القضية الفلسطينية هي 
القضية المحورية بالنسبة للوطن العربي، 
وأنها الجرح الذي يمس الوجدان العربي 
كله، وما يحدث الآن للقضية الفلسطينية 
أنــه تطور إيجابي كبير، فعلى مدى  أرى 
عــشــرات الــســنــوات كــان الــعــالــم مغيباً عما 
يــحــدث فــي فلسطين، وكــانــت الصهيونية 

بــــــلا شـــعـــب،  فـــلـــســـطـــين أرض  تـــشـــيـــع أن 
ومــنــحــت لــشــعــب بـــلا أرض، والــســبــب في 
ذلــك هو النفوذ الصهيوني المسيطر على 
الإعـــلام الــدولــي، والـــذي لــم يعد لــه جــدوى 
الآن في ظل وسائل الاتصال الحديثة التي 
حققت ديمقراطية إعلامية غير مسبوقة، 
وهذا النوع من الإعلام لا يمكن تقييده أو 
السيطرة عليه، ثم حدثت صحوة في الرأي 
العام العالمي لم نشهدها من قبل، فوجدنا 
في الغرب من يطالبون بمحاكمة إسرائيل 
أمــــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة، وهـــو مــا لم 

نشهده منذ النكبة».
ويشير سلماوي إلى قدرة الأديب على 
استشراف المستقبل؛ لأنــه ينظر للصورة 
بشكل شامل، ويقول «عندما كتبت رواية 
(أجـــنـــحـــة الـــفـــراشـــة) كــنــت أصـــــور الــوضــع 
القائم فــي مصر خــلال السنوات الأخــيــرة، 
لحكم مبارك وقادني هذا الوضع بتطوراته 
فـــي الـــروايـــة إلـــى حــتــمــيــة حــــدوث انــفــجــار، 
وفوجئت بأن تفاصيل هذا الانفجار الذي 
تخيلته في الــروايــة حــدث في الــواقــع، فقد 
كــتــبــت عـــن قـــيـــام ثـــــورة فـــي مــيــدان 
التحرير، يقودها الشباب عبر 

وسائل الاتصال الحديثة».
ســلــمــاوي الـــــذي طــرح 
في كتابه «يوماً أو بعض 
يــوم» جانباً مــن سيرته 
الذاتية، حيث مزج بين 
الأحـــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
ورحـــلـــتـــه الــشــخــصــيــة، 
يــقــول «المـــــزج بـــين الــعــام 
كـــان انعكاساً  والـــخـــاص 
لـــحـــيـــاتـــي الــــتــــي تـــداخـــلـــت 
أحـــــداثـــــهـــــا مــــــع الـــــتـــــطـــــورات 
السياسية التي شهدتها مصر 
مـــنـــذ عـــــام ١٩٤٥ وحـــتـــى وفــــاة 
الرئيس السادات، وقد انتهيت 
مــــــؤخــــــراً مــــــن الــــــجــــــزء الـــثـــانـــي 
مــنــهــا وهـــو بــعــنــوان (الــعــصــف 
والريحان)، ويتناول حكم مبارك ثم قيام 
ثورتي يناير (كانون الثاني) و٣٠ يونيو 
(حزيران)، مروراً بحكم الإخوان وما حدث 
فــيــه، وانــتــهــاءً بعملي فــي لجنة الدستور 
التي كنت المتحدث الرسمي باسمها، فأنا 
أعتز بعملي في هــذه اللجنة، وخصوصاً 
بعد إضافة باب المقومات الثقافية لأول مرة 

في نصوص الدستور».
وعن عدم حصول أي أديب عربي على 
جـــائـــزة نــوبــل بــعــد نــجــيــب مــحــفــوظ خــلال 
الــعــقــود المــاضــيــة، يــقــول ســلــمــاوي «أثــنــاء 
وجودي في استوكهولم ممثلاً عن نجيب 
محفوظ لإلقاء خطابه بهذه المناسبة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عـــام ١٩٨٨  شــهــر 
كانت الصحف تقول إن فوز نجيب محفوظ 
بجائزة نوبل فتح الباب أمام الأدب العربي 
للفوز بالجائزة، ولكنني كنت أقول العكس، 
وهو أن فوز نجيب محفوظ بالجائزة أغلق 
الباب أمــام الأدبــاء العرب، فالظروف التي 
مُنح فيها محفوظ الجائزة، قد لا تتكرر كل 
عام، فقد كان عمر الجائزة في ذلك الوقت 
تسعين عاماً، ولم تكن قد التفتت حتى ذلك 
الوقت للأدب العربي العريق؛ لذا كان هناك 
إلحاح بضرورة منحها أديباً عربياً، وأذكر 
أنني حين صاحبت رئيس لجنة نوبل وقتئذ 
ســتــوري آلـــين لـــزيـــارة نــجــيــب مــحــفــوظ في 
مكتبه بجريدة (الأهرام) المصرية، فقد شكر 
محفوظ الرجل، لكنني فوجئت بستوري 
آلــين يــقــول لــه: بــل نحن الــذيــن نشكرك لأن 
بــقــبــولــك الــجــائــزة أكـــدت مــصــداقــيــة نــوبــل، 
وكان يقصد بذلك أن نجيب محفوظ صحح 
هذا العوار الذي لاحق الجائزة، واليوم بعد 
أن أرضت جائزة نوبل ضميرها تجاه الأدب 
العربي زال الإلحاح، وهذا لا يعني ألا يفوز 
لــن يــكــون بالإلحاح  بها عــربــي آخـــر، لكنه 
السابق نفسه، وقد حرصت أثناء رئاستي 
اتحاد كتاب مصر، على الحصول من إدارة 
الجائزة على حق الاتحاد في ترشيح كاتب 
مصري وآخر عربي لجائزة نوبل كل عام؛ 
وذلك حتى أضمن وجود مرشحين عرب في 
كل عام، لعل القائمين على الجائزة يعودون 

للالتفات لأحد أهم الآداب العالمية».

ASHARQ AL - AWSAT

,

جدة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــؤســســة «مــهــرجــان 
الــبــحــر الأحــمــر الــســيــنــمــائــي» عن 
إطــلاق «صــنــدوق البحر الأحمر» 
لــدعــم  بــقــيــمــة ١٠ مـــلايـــين دولار 
مــشــاريــع المــخــرجــين مـــن أفــريــقــيــا 

والدول العربية.
ويــــســــعــــى الـــــصـــــنـــــدوق لمــنــح 
الــــجــــيــــل الـــــجـــــديـــــد، إضـــــافـــــة إلــــى 
المــواهــب المــعــروفــة، فــرصــة تقديم 
أعماله وتحويلها من السيناريو 
إلـــى الــشــاشــة، حــيــث يــقــدم الــدعــم 
للمشاريع فــي مــرحــلــة التطوير، 

إضافة إلى دعم إنتاج المشاريع.
يـــــدعـــــم  المــــــــــقــــــــــرر أن  ومـــــــــــــن 
الــصــنــدوق فـــي عــامــه الأول أكــثــر 
من ١٠٠ مشروع، بما يساهم في 
دفـــع الـــحـــراك الــســيــنــمــائــي ومــنــح 
المــخــرجــين فــرصــة لتقديم الأفــلام 
الطويلة، ســـواءً كــانــت روائــيــة أو 
وثائقية أو أفلام تحريك، إضافة 
إلـــى المــســلــســلات، أمـــا المــخــرجــون 

الــــســــعــــوديــــون فــيــمــكــنــهــم أيـــضـــاً 
الحصول على دعم الصندوق في 

تطوير وإنتاج الأفلام القصيرة.
وأكد إدوارد وينتروب المدير 
«مهرجان البحر الأحمر  الفني لـ
السينمائي الدولي»، على أهمية 
الــدول  دعــم صناعة السينما فــي 
العربية وأفــريــقــيــا، وقـــال: «يقدم 
(صــنــدوق الــبــحــر الأحــمــر) الــدعــم 
لــلــمــشــاريــع فــي جميع مــراحــلــهــا، 
حيث ستوزع المنح على أكثر من 
فـــي مرحلة  ١٠٠ مـــشـــروع، ســــواء 
التطوير، أو الإنــتــاج، أو مــا بعد 
الإنـــــــتـــــــاج، بــــمــــا يـــضـــمـــن إحـــــــداث 
تــــحــــولات حــقــيــقــيــة عـــلـــى المــشــهــد 

السينمائي في المنطقة».
الـــدورة الافتتاحية  وتنطلق 
لمــــــــهــــــــرجــــــــان الـــــــبـــــــحـــــــر الأحـــــــمـــــــر 
الــدولــي مــن ١١ - ٢٠  السينمائي 
الــثــانــي) ٢٠٢١.  نوفمبر (تــشــريــن 
كما يقام بالتزامن معها «ســوق 
الـــبـــحـــر الأحــــــمــــــر»، وهــــــو مــنــصــة 
تجمع محترفي صناعة السينما 

من المنطقة والعالم، وتضم العديد 
من الأنشطة مثل سوق المشاريع، 

وورشة الأفلام قيد الإنجاز.
ينظم ســوق المشاريع من ١٢ 
- ١٥ نوفمبر تحت مظلة «ســوق 
البحر الأحمر» و«مهرجان البحر 
الأحــــمــــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــدولــــي» 
فــــي جــــــدة، ويـــضـــم ٢٠ مــشــروعــاً 
ســيــنــمــائــيــاً مـــن أفــريــقــيــا والــعــالــم 
المــشــاريــع  الــعــربــي. كــمــا تتنافس 
عـــلـــى جــــائــــزة «صـــــنـــــدوق الــبــحــر 
الأحمر للتطوير» بقيمة ٢٥ ألف 
دولار، وجــائــزة «صــنــدوق البحر 
الأحمر للإنتاج» بقيمة ١٠٠ ألف 

دولار.
وأكـــــــــــدت شــــيــــفــــانــــي بـــانـــديـــا 
«مــهــرجــان  المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لـــ
الـــــبـــــحـــــر الأحـــــــمـــــــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
الــصــنــدوق  الـــــدولـــــي»، عــلــى دور 
فــي توفير دعــم حقيقي لصناعة 
الــســيــنــمــا فــــي أفـــريـــقـــيـــا والـــعـــالـــم 
الـــعـــربـــي، وأضــــافــــت: «عـــلـــى مــدى 
العقدين الماضيين، شهدت صناعة 

السينما في الدول العربية العربي 
ازدهــــاراً ملحوظاً، لــذا يــأتــي دور 
الصندوق وســوق البحر الأحمر 
في توفير المزيد من الأدوات لدعم 
صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا فــــي المــنــطــقــة، 
ومــســاعــدتــهــا لــتــكــون أكــثــر قـــدرة 

على المنافسة والنجاح عالمياً».
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، سيُنظم 
«سوق البحر الأحمر السينمائي» 
العديد من الندوات وورش العمل 
وجــلــســات الــتــواصــل والــتــعــارف، 
إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــضـــافـــة مــنــطــقــة 
مـــخـــصـــصـــة لــــلــــعــــارضــــين، وذلـــــك 
لــــتــــعــــريــــف مــــحــــتــــرفــــي صـــنـــاعـــة 
السينما من جميع أنحاء العالم 
بما تقدمه السعودية من إمكانات 

وفرص واعدة.
تح بــاب تقديم الطلبات 

ُ
وف

لمشاريع المخرجين من أفريقيا 
والعالم العربي، من ١٥ يونيو 
يـــولـــيـــو  إلـــــــــى ٢١  (حــــــــــزيــــــــــران) 
(تموز) ٢٠٢١، وذلك عبر موقع 

المهرجان.

«بيروت» تتريث و«البترون» تستعد

متاح للسعوديين والعرب والأفارقة

لبنان يفتقد إحياء المهرجانات في ظل الأزمة الاقتصادية
بيروت: فيفيان حداد

انــعــكــســت الأزمـــــات المــتــلاحــقــة 
الـــتـــي يــشــهــدهــا لــبــنــان مــنــذ نحو 
ســنــتــين حــتــى الــــيــــوم، ســلــبــاً على 
المشهدية الفنية في لبنان. ورغم 
ذلـــــــك، فــــإنــــه تـــلـــحـــظ عـــــــودة بــعــض 
المراكز الثقافية والغاليرهات إلى 
الــحــيــاة بــعــد تـــوقـــف طـــويـــل. فهي 
بدأت تنفض عن نفسها غبار فترة 
ركود قسرية، من خلال احتضانها 
مــعــارض رســم ونــحــت... وغيرها. 
وكــانــت عــوامــل كثيرة قــد أدّت إلى 
إصــابــتــهــا بــنــوع مــن الــشــلــل الــتــام؛ 
بــيــنــهــا الـــوبـــاء وانـــفـــجـــار بـــيـــروت، 
إضـــــافـــــة إلــــــى أزمـــــــــات أخـــــــــرى، فــي 
مقدمها تردي الحالة الاقتصادية 
وانـــــقـــــطـــــاع الـــــتـــــيـــــار الـــكـــهـــربـــائـــي 

والوقود.
المــهــرجــانــات الفنية التي  أمـــا 
كانت تقام في أكثر من مدينة وبلدة 
لبنانية، فتحرك مــواســم الصيف 
فيها، وتجذب إليها المقيمين كما 
المغتربين والسياح العرب، فبقيت 
خـــارج دائـــرة الــعــودة إلــى حياتها 
الــطــبــيــعــيــة. ويـــلـــعـــب عـــــدم تــأمــين 
شـــــروط عــودتــهــا فـــي غـــيـــاب رعـــاة 
لها ومن يتكفل بمساندتها مادياً، 
دوراً بــارزاً في هــذا الإطــار. كما أن 
مــســألــة أســـعـــار بــطــاقــات الـــدخـــول 
إلــى هــذه المــهــرجــانــات، الــتــي عــادة 
ما يعول منظموها ربحهم المادي 
عليها، فمن غير الوارد تحديدها، 
في ظل تراجع سعر صرف الليرة 
اللبنانية أمام الدولار بشكل يومي 

وغير منتظم.
«مــهــرجــانــات أعــيــاد بــيــروت» 
من النشاطات التي كان ينتظرها 
أهالي العاصمة في موسمها من 
كل عام. وعادة ما كانت تقام خلال 
أيام عيد الأضحى وتحييها أسماء 
اللبناني  الــغــنــاء  فـــي عــالــم  لامــعــة 
والــــعــــربــــي والأجـــــنـــــبـــــي. وبــســبــب 
الأوضــــاع المــتــرديــة الــتــي يشهدها 
لــــبــــنــــان، تـــقـــف هــــــذه المـــهـــرجـــانـــات 
مــكــتــوفــة الأيـــــدي غــيــر قـــــادرة على 
اتخاذ قرارها النهائي فيما يتعلق 
بعودتها أو العكس. ويقول أمين 
أبـــي يــاغــي صــاحــب شــركــة «ســتــار 
ســـيـــســـتـــم»؛ أحـــــد المـــنـــظـــمـــين لــهــذه 
المهرجانات: «لم نستطع بعد اتخاذ 
قـــرارنـــا الــنــهــائــي فــي هـــذا الــصــدد. 
ومنذ أيام قليلة بدأت التفكير في 
السبل التي قد تسمح لنا بإقامة 
ولو عدد حفلات قليل يعيد نبض 
المهرجانات إلى العاصمة». ويتابع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  فـــي حـــديـــث لــــ
«عــقــبــات كــثــيــرة مـــع الأســـــف تقف 
حــــاجــــزاً بــيــنــنــا وبـــــين إقــــامــــة هـــذه 
المــــهــــرجــــانــــات. ورغـــــــم ذلـــــــك؛ فــإنــه 
بدأت في رسم صورة مبدئية لها، 
كمشاركة مطربين محليين أمثال 

إلــيــســا ووائــــــل كـــفـــوري وجـــوزيـــف 
عطية فيها. وكذلك لاقيت تشجيعاً 
من بعض الأصدقاء، الذين وعدوا 
بتقديم المساندة المادية المطلوبة. 
لن يمكننا استقدام فنانين أجانب 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، نـــظـــراً لـــضـــرورة 
تعاملنا مع الأمر الواقع وبالليرة 
اللبنانية. كما أن هناك مصاريف 
تــكــلــفــة تــركــيــب المــــعــــدات والمــقــاعــد 
إلــى هنالك  واستئجار المكان ومــا 
مــن عــوامــل وحيثيات أخــرى قــد لا 
نستطيع تجاوزها. وعدا ذلك؛ فإن 
سعر صرف الدولار الذي تتهاوى 
الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة أمــــامــــه بــشــكــل 
كبير بين يوم وآخــر، يجعلنا غير 
قادرين على وضع تسعيرة محددة 

لبطاقات الدخول».
وعـــن الأســعــار الــتــي يمكن أن 
تحملها هذه البطاقات حسب رأيه، 
يــرد أبــي ياغي فــي سياق حديثه: 
«لـــن تــكــون أقـــل مــن ٣٠٠ ألـــف ليرة 
إلــى مبالغ أكبر للبطاقات  وتصل 
الأقــــــــــرب إلـــــــى المـــــســـــرح ومـــــــن فــئــة 
(في آي بــي) كما درجــت العادة.  الـ
ولكن كل ذلــك لا يــزال قيد الــدرس، 
اللبنانية  خــصــوصــاً أن الأرضــيــة 
ليست جاهزة بعد لهذا النوع من 
المهرجانات. فنحن نتريث في أخذ 

القرار المناسب على أمل أن تتبلور 
الأمور أكثر في الأيام المقبلة».

من ناحيتها؛ فإن «مهرجانات 
البترون الدولية» اتخذت قرارها، 
وهــي تستعد لإحــيــاء نشاطاتها، 
ولكن هذه المرة في غياب مطربين 
يــــحــــيــــونــــهــــا. واكـــــتـــــفـــــت بــتــنــظــيــم 
مـــهـــرجـــان مـــصـــغـــر عــــن الـــســـنـــوات 
الـــســـابـــقـــة يــنــطــلــق فــــي ١٦ يــولــيــو 
(تــــــمــــــوز) المـــقـــبـــل ويـــنـــتـــهـــي فـــــي ٥ 
المــقــبــل. ويــقــول  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
سايد فياض؛ المسؤول عن تنظيم 
هــــــــذه المـــــهـــــرجـــــانـــــات فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط»: «كل ما أستطيع  لـ
قوله، إننا بصدد التأكيد على أننا 
لـــن نــســتــســلــم مــهــمــا كــلــفــنــا الأمــــر. 
فــصــحــيــح أن فــعــالــيــات المــهــرجــان 
ســتــرتــكــز عــلــى نــشــاطــات محلية، 
ولكنها بالتالي ستبقي (البترون) 
على خريطة لبنان الثقافة والفن. 
وبالتالي؛ فإن بلدتنا التي تعيش 
الــصــيــفــي،  حــالــيــاً ذروة مــوســمــهــا 
ســـتـــتـــزيـــن بـــفـــعـــالـــيـــات المـــهـــرجـــان 
اللبنانيين  وتــلــون أمسيات وأيـــام 

بفسحة من الأمل».
ويفتتح برنامج «مهرجانات 
البترون» بأمسيتين مخصصتين 
لــلــمــشــروبــات والـــطـــعـــام الــبــحــري. 
ويــوضــح فــيــاض: «كـــل مــا سيقدم 
الـــلـــيـــلـــتـــين (١٦ و١٧  فـــــي هـــــاتـــــين 
الحالي) سيكون موقعاً من أبناء 
الـــبـــتـــرون شــخــصــيــاً، وبــالــتــحــديــد 
مــن منتجاتهم، التي باتت حالياً 
تــضــاهــي فــي جــودتــهــا وأهميتها 
مـــنـــتـــجـــات أجــــنــــبــــيــــة». ويــــتــــابــــع: 
«ســـيـــتـــاح لمــــن يــــشــــارك فــــي هــاتــين 
الأمـــســـيـــتـــين الاطـــــــلاع عـــلـــى لائــحــة 
طويلة من المشروبات البترونية؛ 
وفـــــــــي مــــقــــدمــــهــــا الــــلــــيــــمــــونــــاضــــة 
المشهورة فيها، إضافة إلى أخرى 
مـــصـــنـــوعـــة مـــــن عــــصــــائــــر الـــعـــنـــب 
الأبيض والأحــمــر... وغيرها. كما 
سيتعرف زائــر أمسيتي الافتتاح 
للمهرجان، إلى مروحة واسعة من 
الأكــــلات الــلــبــنــانــيــة المــشــهــورة بها 

مطاعم تتوزع على أنحاء البترون 
وغــالــبــيــتــهــا تــتــألــف مـــن الأســـمـــاك 

وثمار البحر».
يـــولـــيـــو  و٢٥  و٢٤   ٢٣ وفـــــــي 
(تموز) المقبل يستضيف المهرجان 
أحد أكبر المعارض الفنية لمصممين 
لـــبـــنـــانـــيـــين فـــــي الـــــســـــوق الـــعـــتـــيـــق 
بــالــبــتــرون. كــمــا يــشــهــد المــهــرجــان 
تجمعاً لهواة ركوب الزورق، الذين 
سينطلقون مجتمعين مــن ميناء 
البترون في رحلة بحرية يتوغلون 
خلالها فــي بحر الــبــتــرون وصــولاً 
إلــــى «خــلــيــج الــبــحــصــة» المـــعـــروف 
فــــيــــهــــا. ويــــعــــلــــق ســـــايـــــد فــــيــــاض: 
«ســتــكــون مــشــهــديــة بــحــريــة فــريــدة 
من نوعها يقودها نحو ٣٠٠ هاوٍ 

لرياضة الزوارق الخشبية».
وتـــــتـــــضـــــمـــــن «مــــــهــــــرجــــــانــــــات 
الــــــــــبــــــــــتــــــــــرون» أيــــــــضــــــــاً مـــــعـــــرضـــــاً 
فوتوغرافياً للمصور فارس جمال 
يمتد مــن ١٥ أغسطس (آب) حتى 
٥ سبتمبر المقبلين. وفي ٢ و٣ و٤ 
و٥ سبتمبر يقام «مهرجان الأفلام 
الــهــواء  المتوسطية القصيرة» فــي 
الــطــلــق. ويــشــرح منظم المــهــرجــان: 
«ســـيـــجـــري عـــــرض أفــــــلام قــصــيــرة 
جـــمـــيـــعـــهـــا مــــخــــتــــارة مـــــن مــنــطــقــة 
البحر المتوسط، وذلــك فــي ساحة 
المـــغـــتـــربـــين بـــالـــبـــلـــدة، الـــتـــي أعــيــد 
تــرمــيــمــهــا مـــن قــبــل مــديــريــة الآثـــار 
الــثــقــافــة. وســيــتــاح لأي  فــي وزارة 
شـــخـــص حـــضـــور هـــــذه الـــعـــروض 
على مدى الأيام الأربعة مجاناً، كما 
في النشاطات الأخرى. وسيجلس 
الحضور على مقاعد سينمائية تم 
شراؤها من إحدى صالات سينما 
طرابلس التي أقفلت في عام ١٩٦٥. 
فتكون جلسة سينمائية بامتياز 
إلــى عالم الشاشة  تأخذ الحضور 

الذهبية بكل أبعادها».
ومسك ختام المهرجان سيكون 
مع حفل موسيقي يحييه خالد مزنر 
مع ١٠ موسيقيين جاءوا خصيصاً 
الــخــارج، للمشاركة في  لبنان مــن 
لوحة الوداع الختامية للمهرجان. 
وســـيـــقـــدم مـــزنـــر مــــع فـــريـــقـــه عـــزف 
مـــوســـيـــقـــى لأفــــــلام مـــشـــهـــورة مــثــل 
«كـــرامـــيـــل» و«كـــفـــرنـــاحـــوم» وفيللا 

باراديسو»... وغيرها.
ومــــــــــن المـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات الــــتــــي 
ستستعيض بتقديم ألبوم غنائي 
لــفــنــانــيــهــا بــــــدل إقــــامــــة الـــحـــفـــلات 
«Beirut& beyond» ويحمل عنوان 
«بيروت ٢٠ - ٢١». وسيشارك في 
هــذا الألــبــوم نحو ٢٠ فناناً اعتاد 
بعضهم المشاركة في أيام المهرجان 
فــي الأعـــوام السابقة؛ ومــن بينهم 
مغني الراب جعفر الطفار وساندي 
شمعون واثنان من فرقة «طنجرة 
ضغط» خالد عمران وطارق وماري 
أبـــــو خــــالــــد وســـكـــارلـــيـــت ســــعــــد... 

وغيرهم.

«مهرجانات البترون الفنية» تنطلق في ١٦ يوليو المقبل ,

,

مسك ختام المهرجان 
سيكون مع حفل 
موسيقي يحييه 

خالد مزنر مع ١٠ 
موسيقيين جاءوا 

خصيصاً للبنان من 
الخارج، للمشاركة 

في لوحة الوداع 
الختامية للمهرجان. 
وسيقدم مزنر مع 

فريقه عزف موسيقى 
لأفلام مشهورة 
مثل «كراميل» 

و«كفرناحوم» و{فيللا 
باراديسو»... وغيرها

,
سيُنظم «سوق البحر 
الأحمر السينمائي» 
العديد من الندوات 

وورش العمل 
وجلسات التواصل 
والتعارف، إضافة 

إلى استضافة منطقة 
مخصصة للعارضين، 

وذلك لتعريف 
محترفي صناعة 
السينما من جميع 

أنحاء العالم بما تقدمه 
السعودية من إمكانات 

وفرص واعدة

إطلاق «صندوق البحر الأحمر» بـ١٠ ملايين دولار لدعم المخرجين السينمائيين

إليسا في إحدى نسخات «مهرجانات أعياد بيروت الفنية»

من المقرر أن يدعم الصندوق في عامه الأول أكثر من ١٠٠ مشروع يسعى الصندوق لمنح الجيل الجديد فرصة تقديم أعماله

ولـــــه قـــضـــايـــا 
ي بــــعــــض 

 غـــــرار 
زير» 

فــي 
سً 
لاً
ن 
ول 
ـــــة 

نـــت 
اتـــي 

تنامي 
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ة
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التح

وس

أح
السيا
مـــنـــذ محمد سلماوي 

(الشرق الأوسط)

الكاتب المصري محمد سلماوي (الشرق الأوسط)
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V A R I E T Y

الله بــن ناصر البصيري،  الــدكــتــور  عبد   <
لــدى الفلبين،  الــحــرمــين الشريفين  سفير خـــادم 
استقبله رودريغو دوتيرتي، رئيس جمهورية 
الفلبين، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لدى 
الــفــلــبــين، وقـــد قــلــد الــرئــيــس الــســفــيــر البصيري 
وسام «أمر سيكاتونا» الذي يعد أعلى وسام في 

لــدوره  جمهورية الفلبين، تقديراً 
البلدين  الــعــلاقــات بــين  فــي تعزيز 
الــصــديــقــين. وأعـــــرب ســفــيــر خـــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين عـــن تــقــديــره 
واعتزازه لهذا التكريم الذي يعكس 
الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة بـــين الــبــلــديــن 

الصديقين.
> محمد النجار، وزير المياه 
والري الأردني، وسفير ألمانيا لدى 
الأردن برنهارد كامبمان، افتتحا 
مـــركـــز الـــتـــدريـــب الــتــابــع لـــلـــوزارة، 
وقال الوزير إن المركز أعيد تأهيله 
وتوسعته بالتعاون مع الحكومة 
الألمــانــيــة ضــمــن مـــشـــروع التعليم 
والــــتــــدريــــب الــتــقــنــي والمـــهـــنـــي فــي 
المــيــاه بقيمة مليون يــورو،  قــطــاع 
وأضــــــاف أنــــه تـــم تــنــفــيــذ وتــمــويــل 
المـــــركـــــز مـــــن الــــــــــــوزارة الاتــــحــــاديــــة 
الألمــــانــــيــــة لـــلـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والتنمية، ليكون مركزاً للتدريب 
على المــســتــوى المحلي والإقليمي 
ولرفد قطاع المياه المحلي والعربي 
والإقـــلـــيـــمـــي بـــالـــخـــبـــرات الــعــلــمــيــة 
والــعــمــلــيــة الــحــديــثــة، وفـــق أفــضــل 

المستويات العالمية.
> مــحــمــد كـــريـــم الـــخـــفـــاجـــي، 
الــزراعــة العراقي، التقى أول  وزيــر 
من أمس، بسفير مصر في بغداد 
ولــيــد إســمــاعــيــل، لبحث الــتــعــاون 
الـــزراعـــيـــة بشقيها  المــــجــــالات  فـــي 

النباتي والحيواني، كما بحث الطرفان خلال 
الــلــقــاء الــعــلاقــات الأخـــويـــة الــتــي تــربــط البلدين 
الشقيقين، فــضــلاً عــن التفاهمات والاتــفــاقــيــات 
الزراعية التي وقعت مؤخراً أثناء زيارة الوزير 
للقاهرة، وإنشاء مركز بحوث زراعية، والتعاون 
في المجالات العلمية والإنتاجية التي تختص 
بالجوانب النباتية والحيوانية، كما تم بحث 
مـــواصـــلـــة جـــهـــود الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك وتـــبـــادل 

الخبرات الذي يخدم مصالح الشعبين.
> محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى 
تنزانيا، سلم أول من أمــس، المساعدات الطبية 
المــقــدمــة مــن الــوكــالــة المــصــريــة للشراكة مــن أجل 
إلــى مستشفى «الشرطة - كيلوا» بدار  التنمية 
الــــســــلام، وتــــم تــســلــيــم المـــســـاعـــدات فـــي احــتــفــال 

رســـــمـــــي بــــحــــضــــور عـــــــدد مــن 
قـــيـــادات الــشــرطــة الــتــنــزانــيــة، 
عـــلـــى رأســــهــــم المـــفـــتـــش الـــعـــام 
لـــلـــشـــرطـــة ســــيــــمــــون ســــيــــرو، 
وعـــدد مــن المــســؤولــين بـــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــنـــزانـــيـــة، وأكــــد 
الـــســـفـــيـــر حـــــرص مـــصـــر عــلــى 
قـــدرات القطاع الطبي  تعزيز 
فــي تــنــزانــيــا، وذلـــك فــي ضوء 
خــصــوصــيــة الـــعـــلاقـــات الــتــي 

تجمع البلدين الشقيقين.
الــــــعــــــزيــــــز ولـــــد  > عـــــبـــــد 
داهــي، وزيــر التحول الرقمي 
والابـــتـــكـــار وعــصــرنــة الإدارة 
الموريتاني، استقبل أول من 
أمس، بمكتبه، سفير اليابان 
المـــعـــتـــمـــد لـــــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا 
اللقاء  نوريو ايهارا، وتناول 
بحث علاقات التعاون القائم 
بـــــين مـــوريـــتـــانـــيـــا والــــيــــابــــان 
وســـبـــل تـــعـــزيـــزه وتـــطـــويـــره، 
خصوصاً في مجال التحول 
الـــرقـــمـــي وعـــصـــرنـــة الإدارة. 
جـــرى الــلــقــاء بــحــضــور المــديــر 
العام لتكنولوجيا المعلومات 
والاتـــــصـــــالات مــحــمــد الأمــــين 

صاليحي.
لــطــفــي رؤوف، سفير   <
دولـــة إنــدونــيــســيــا بــالــقــاهــرة، 
الــتــقــى أول مــن أمــــس، أشــرف 

عــطــيــة مــحــافــظ أســـــوان، لــبــحــث أوجــــه الــتــعــاون 
المختلفة الممكن تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في 
ظل توافر المقومات الاقتصادية والاستثمارية 
والسياحية والجغرافية بالمحافظة. واستعرض 
الــثــروات الطبيعية التي  الــلــقــاء  المــحــافــظ خــلال 
تتميز بــهــا المــحــافــظــة، بــالإضــافــة إلـــى الــثــروات 

المحجرية والتعدينية والسمكية. 
> إبراهيم بن راضي الراضي، سفير خادم 

الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية، 
قدم أول من أمس، نسخه من أوراق اعتماده إلى 
روسلان قازاقبايف وزير خارجية قرغيزيا، بمقر 
الــخــارجــيــة ببيشكك، تمهيداً لتقديمها  وزارة 
الــوزيــر قازاقبايف  لرئيس الجمهوري، ورحــب 
بــالــســفــيــر، مــتــمــنــيــاً لـــه الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح في 
مهامه الجديدة، معبراً عن تطلعاته 
لتطوير العلاقات بين البلدين، فيما 
الــعــلاقــات التي  أكــد السفير متانة 
تربط بين المملكة العربية السعودية 
والــجــمــهــوريــة الــقــرغــيــزيــة، وسعيه 
للعمل على تنميتها وتطويرها بما 

يخدم مصالح البلدين الصديقين.
الـــــعـــــنـــــانـــــي، وزيـــــــر  > خــــــالــــــد 
السياحة والآثار المصري، استقبل 
أول مــن أمـــس، سفير دولـــة فرنسا 
بــــالــــقــــاهــــرة ســـتـــيـــفـــان رومــــاتــــيــــه، 
بحضور جميل أوبيشو، المستشار 
الثقافي الفرنسي، ويانيك لينتز، 
مديرة قسم الفن الإسلامي بمتحف 
اللوفر، وتطرق اللقاء إلى بحث عدد 
مـــن المـــوضـــوعـــات المــهــمــة الـــتـــي من 
شــأنــهــا تــعــزيــز ســبــل الــتــعــاون بين 
البلدين في مجال السياحة والآثار 
ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى 
مصر من فرنسا، لا سيما مع الفتح 
التدريجي لحركة السياحة والسفر 
عــالمــيــاً، والاســـتـــمـــرار فـــي إجـــــراءات 
تـــطـــعـــيـــم المــــــواطــــــنــــــين بــــالأمــــصــــال 

المضادة بفيروس كورونا.
> مــيــروســلافــا شــيــربــاتــيــوك، 
سفيرة أوكرانيا لدى الأردن، التقت 
أول مــن أمــــس، ســلــيــمــان الــفــرجــات 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس مـــفـــوضـــي ســلــطــة 
إقــلــيــم الــبــتــرا الــتــنــمــوي الــســيــاحــي 
بـــــــــالأردن، لــبــحــث أوجــــــه الـــتـــعـــاون 
وعلاقات الصداقة التي تجمع الجانبين الأردني 
والأوكراني في جميع المجالات. وأبدى الفرجات 
استعداد السلطة لتعزيز التعاون مع السفارة، 
والارتقاء بهذه العلاقات، وتسهيل قدوم الزوار 
من أوكرانيا إلى مدينة البترا. من جانبها، أكدت 
الــروابــط الثقافية  السفيرة أنها تسعى لتعزيز 
البلدين مــن خــلال إنــشــاء حديقة أوكرانية  بــين 

في مدينة البترا.

ميروسلافا شيرباتيوكمحمد كريم الخفاجي

د.  خالد العناني

إبراهيم بن راضي 
الراضي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«ديناصور مزيف» 
ينضم لفئة السحالي

القاهرة: حازم بدر

قدّم فريق بحثي دولي أدلة على أن حيوان «أوكولودينتافيس» 
الذي صُنف لأول مرة على أنه ديناصور مجنح بحجم طائر طنان، 
هو في الواقع سحلية. ويبلغ عمر الحيوان نحو ٩٩ مليون سنة، 
وأجــريــت الــدراســة على عينتين مــن هــذا الــحــيــوان، الأولـــى سمّيت 
«أوكولودينتافيس نجا»، والأخرى «أوكولودينتافيس خونجراي»، 
«ماينمار»، وتتكونان  وكلا العينتين كانتا محفوظتان في العنبر بـ

من هيكل عظمي جزئي يتضمن جمجمة كاملة.
وخــلال الــدراســة التي نشرت أول مــن أمــس فــي دوريـــة «كرنت 
بيولوجي»، اعترف الباحثون بقيادة أرناو بوليت، من معهد ميكيل 
كروسافونت لعلم الحفريات في برشلونة، أن التصوير المقطعي 
المحوسب لفصل وتحليل ومقارنة كل عظم العينتين، للكشف عن 
عدد من الخصائص الفيزيائية التي تميز الحيوانات الصغيرة على 

أنها سحالي، لم يسعف في الوصول لرأي قاطع.
ويقول بوليت في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمتحف فلوريدا 
الــدراســة: «كــان مــن الصعب  للتاريخ الطبيعي بالتزامن مــع نشر 
تصنيف (أوكولودينتافيس) سحلية دون فحص دقيق». واستعان 
الــزواحــف خــوان دييغو دازا، الأســتــاذ المساعد في  بوليت بخبير 
العلوم البيولوجية في جامعة ولاية سام هيوستن، والذي فحص 
الجمجمة الصغيرة غير العادية المحفوظة بجزء قصير من العمود 
الفقري وعظام الكتف في العينتين، وقاده الفحص إلى جمع أدلة 

على أنهما ينتميان إلى السحالي.
الــدلائــل الرئيسية وجـــود حــراشــف تعلق الأســنــان  وتضمنت 
الــفــك، بــدلاً مــن وضعها فــي تــجــاويــف، مثل أسنان  مباشرة بعظم 
الديناصورات، وهياكل تشبه عين السحلية وعظام الكتف، وعظم 
جمجمة على شكل عصا الهوكي تتم مشاركتها عالمياً بين الزواحف 

ذات الحجم الكبير، والمعروفة أيضاً باسم الحرشفيات.
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 دولة أوروبية.

 شهر ميلادي - صوت النمل.

 قريب - ضمير المتكلم.

 جمع الاجنبي - خاصتي "معكوسة".

 جهل - كوب - للتفسير.

 خاصتنا - مقاطعة بريطانية.

 من الاشهر الميلادية "معكوسة"- ضد

 عبيد "معكوسة".

 يدعو - بشر.

 متشابهان - دولة عربية "معكوسة".

 للتعريف - من الأبجدية - مفرد خيول.

 ممثلة مصرية.

 متشابهان - ثوري روسي ماركسي.

 دولة كبرى - متشابهات.

 سور حول الحديقة - حبر.
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 امارة اوروبية.

 شهر ميلادي - حرف نصب "معكوسة".

 محبة - الشتم "معكوسة".

 فائدة محرمة - مادة قاتلة.

 دولة افريقية - آني.

 جزيرة أندونيسية - عاصمة التبت "معكوسة".
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د. عبدا لله بن ناصر 
البصيري

محمد النجار

الخاسر «بيبي» والفلسطيني المحُير
ــلاة أنصاره فيعطونه لقب 

ُ
يسمونه «بيبي»، تدليلاً، أما غ

«مــلــك»، تفخيماً، ولــكــنــه يبقى بنيامين نتنياهو، ذلـــك المقامر 
السياسي من طراز غير مألوف، المتحايل في ألاعيب فنون الكذب 
بملاعب السياسة ودهاليزها على نحو متميز، إلى أن ينكشف 
كذبه، حتى في التعامل مع زعماء دول تتحالف إسرائيل، وليست 
تــعــاديــهــا، كــمــا حــصــل مــع الــرئــيــس الــفــرنــســي الأســبــق نيكولاي 
ســـركـــوزي، ونــظــيــره الأمــيــركــي بــــاراك أوبـــامـــا. فــي المــقــابــل هناك 
الفلسطيني المثير حيرة كثير من الناس، ســواء داخــل فلسطين 
أو خارجها، عرباً ومسلمين. إنما يجب أن أسارع إلى القول إنني 
أيــاً من مواطني فلسطين غير المسؤولين في مواقع  لستُ أعني 
اتخاذ القرار. هؤلاء بلا حول ولا قوة فعلاً. إنما أقصد الجالسين 
في مراكز قيادية بمختلف الفصائل والتنظيمات، وهؤلاء أيضاً 
لــيــســوا ســــواء، ومـــن مــجــافــاة الــصــواب الــنــظــر إلــيــهــم جميعاً من 

منظور متساو في تقييم المواقف والأفعال.
بعد اثني عشر عاماً من التحكم في القرار الإسرائيلي، أطاح 
خصوم نتنياهو، الأحد الماضي، حكم سياسي بدأ الصعود على 
سلالم أضواء السياسة منذ مقتل شقيقه يوناثان عام ١٩٧٦ أثناء 
عملية استهدفت تحرير رهــائــن طــائــرة ركـــاب فرنسية، بينهم 
إلـــى مــطــار عنتيبي  إســرائــيــلــيــون، خطفها فلسطينيون وألمــــان 
بأوغندا. تركت تلك الواقعة تأثيرها الحاد على بنيامين نتنياهو 
في الموقف من أي سلام مع الفلسطينيين عموماً، ومع المشتغلين 
منهم في العمل السياسي، خصوصاً، لأنهم جميعاً، في باطن 
تفكيره، مسؤولون بشكل ما عما حصل لشقيقه، بصرف النظر، 
عنده، عما إذا كان الشقيق يوناثان ذاته مسؤولاً عن مقتل عشرات 
الفلسطينيين، أو أكثر، سواء في ساحات مواجهة عسكرية، أو 
خلال مداهمات لأحياء سكنية ومنازل مدنيين عُزل، وبغض النظر 
كذلك عن مدى الصواب، إضافة إلى المشروعية، في تجاوز حكومة 
تل أبيب، آنذاك، سيادة دولة أوغندا، واستفرادها في اتخاذ قرار 
تنفيذ عملية «كوماندوز» على أرض غيرها، بغرض إنقاذ رهائن 
ربما أمكن إنقاذهم بالتفاوض السلمي، وبلا تقديم أي تنازل من 
جانب إسرائيل. لكن السؤال؛ متى كان لحكمة العقل آخر القول، 

والقرار الحاسم، عندما يتعلق الأمر بنزق بعض أهل الحكم؟
الجواب نادراً. وكما يبدو المشهد الإسرائيلي، سياسياً، أقرب 
إلــى مسرح اللامعقول، يجري هــذا فلسطينياً، كذلك، منذ زمن 
بعيد، وليس حصراً مِن بعد صعود حركة المقاومة الإسلامية، 
«حماس»، المسرح الفلسطيني، بجدارة، خلال الانتفاضة الأولى 
(١٩٨٧- ١٩٩٣)، ثم فوزها الشرعي في انتخابات ٢٠٠٦ وصــولاً 
إلــى استيلائها الإنقلابي على السلطة الشرعية في قطاع غزة 
صــيــف ٢٠٠٧. أســتــحــضــر هــنــا مــشــهــداً لــيــس بــعــيــداً عـــن غــرائــب 
السياسة، لكنه ليس متصلاً بها مباشرة. معروف كم كان مراً 
تهكم سرحان عبد البصير (الفنان الكبير عادل إمام) في «شاهد 
مشفش حاجة»، العمل المسرحي الكبير، الذي بهر أغلب الناس 
في العالم العربي كله، تقريباً، قبل خمسة وأربعين عاماً من هذا 
اليوم. لماذا؟ الأرجح، لأن معظم المشاهدين رأوا أنفسهم في علاقة 
المواطن البسيط عبد البصير مع أجهزة الحكم وأدواته. هكذا هو 
الأمــر، على وجه التقريب، في العلاقة بين السواد الأعظم لجيل 
الشباب الفلسطيني، خلال سبعينات، ثم ثمانينات، وحتى نهاية 
تسعينات القرن الماضي، وبين أغلب قيادات العمل الفلسطيني 
باختلاف راياتها، وتعدد ولاءاتها. صحافياً، أتيح لي أن أشهد 
الكثير، ويمكنني القول إنني «شاهد شاف، وسمع» الكثير مما 
يجرح، ويُحزِن، بل ويؤلم، من أفعال قياديين أبطال على المسرح 
الفلسطيني لم يكونوا في مستوى حُلم- ناهيك من حُسن الظن- 

شعبهم بهم.
لكن، ماذا عن الوقت الراهن؟ ليس من جديد. تغير المشهد 
وبقيت الــحــيــرة. هــا هــو منصور عــبــاس، وهــو رئــيــس «الحركة 
الإســـلامـــيـــة- الــشــق الــجــنــوبــي»، يــقــبــل أن يــتــولــى وظــيــفــة نــائــب 
وزيــر فــي مكتب نفتالي بينيت، زعيم تكتل «يمينا»، اليميني 
المتطرف، ورئيس حكومة الائــتــلاف التي حلت محل نتنياهو، 
فيما يتولى وزارة التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، العضو 
في حزب «ميريتس» اليساري، ويتسلم حمد عمار، المنتمي إلى 
حزب «يسرائيل بيتينو» اليميني أيضاً، والذي يتزعمه أفيغدور 
ليبرمان، المعروف كذلك بتطرفه، منصب وزير في وزارة المالية، 
إلى جانب ليبرمان نفسه. تلتقي كل تلك التناقضات لأجل صالح 
إسرائيل، فيما تفشل قيادات حركتي «حماس» و «فتح»، منذ 
أربعة عشر عاماً في التوصل إلى تصالح قائم على صفاء نيّات. 
تُرى، هل من مبرر كي يحار المرء، أحياناً، وربما معظم الأحيان، 

في فهم تناقضات المشهد الفلسطيني؟ 

تسجيل ٦٢٤ موقعاً جديداً 
في سجل الآثار السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــراث السعودية، تسجيل ٦٢٤ موقعاً أثرياً  اعتمدت هيئة 
وتاريخياً جديداً في السجل الوطني للآثار، وذلك خلال الربع الأول 
من عام ٢٠٢١ ليصل مجموع المواقع الأثرية التي سُجلت في السجل 

منذ إنشائه ٨١٧٦ موقعاً في عموم البلاد.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــح 
الرئيس التنفيذي 
لــلــهــيــئــة الـــدكـــتـــور 
جـــاســـر الــحــربــش، 
أنّ المــواقــع الأثــريــة 
الــــــــــتــــــــــي اعـــــــتُـــــــمـــــــد 
تــســجــيــلــهــا بينها 
أثـــريـــاً  ٣٨ مـــوقـــعـــاً 
بــــــمــــــنــــــطــــــقــــــة مــــكــــة 
المكرمة، و٥ مواقع 
فـــي منطقة  أثـــريـــة 
المــــديــــنــــة المـــــنـــــورة، 
أثــريــاً  و٤٨ مــوقــعــاً 
فــي منطقة حائل، 

و٥٤ موقعاً أثرياً في منطقة الجوف، و٥٢ موقعاً في منطقة عسير، 
و٣٥ موقعاً في منطقة تبوك، و٤ مواقع في منطقة الحدود الشمالية، 
و٣٤٢ موقعاً في منطقة الرياض، و٢٥ مواقع في المنطقة الشرقية، 
و١٨ موقعاً في منطقة القصيم، و٣ مواقع أثرية في منطقة جازان. 
وتــكــمــن مهمة الــســجــل الــوطــنــي لــلآثــار فــي تــوثــيــق المــواقــع الأثــريــة 
ــن مـــن تسهيل  وتــســجــيــلــهــا، وإســقــاطــهــا عــلــى خـــرائـــط رقــمــيــة تــمــكِّ
إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، وبناء قاعدة بيانات مكانية 
للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري فيها، 
 إلى 

ً
وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث الثقافي في المملكة، إضافة

إيجاد حلول تطبيقية لإدارة أعمال قطاع التراث الوطني، وتوفير 
المعلومات المساندة التي تُعين على اتخاذ قــرارات حفظ وصيانة 
المواقع الأثرية، وإتاحة المعلومات للباحثين والمختصين للاطلاع 

عليها بيسرٍ وسهولة.

موقع أثري شمال السعودية (واس)

ها سوءُ التدبير
َ
ها العشوائية وأنهك

ْ
يتناول مدينة مغربية أعيت

«المدينة لي»... عمل مسرحي يخرج من نفق الجائحة
مراكش: عبد الكبير الميناوي

بعد أكثر من سنة من الإغلاق 
بــســبــب جــائــحــة (كـــــورونـــــا)، تــعــود 
الــحــركــة المــســرحــيــة فــي المــغــرب إلــى 
الــــــــــدوران، بـــعـــد الــــقــــرار الــحــكــومــي 
بــــــإعــــــادة فــــتــــح قــــــاعــــــات الـــســـيـــنـــمـــا 
والمـــســـارح والمـــراكـــز الــثــقــافــيــة وفــق 
شــــــــــروط، إثـــــــر تـــحـــســـن المـــــؤشـــــرات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــوضـــع الــــوبــــائــــي فــي 

المغرب.
وعــــــبــــــر الـــــشـــــاعـــــر والــــــــروائــــــــي 
المـــغـــربـــي يـــاســـين عــــدنــــان عــــن هـــذه 
العودة التدريجية للحياة الثقافية 
والفنية إلى سابق نبضها، بالقول: 
«كــأن هــواءً جديداً بدأ يتسرّب إلى 
حياتنا. إلى حياة مدننا هنا. كأننا 
بــدأنــا نــخــرج مــن النفق بالتدريج. 
الـــنـــفـــق الـــضـــيـــق الــــــــذي حـــشـــرَتْـــنـــا 

الجائحة فيه».
وضمن هذا المستجد الإيجابي، 
المتمثل في عودة المسرح إلى معانقة 
جمهوره من جديد، يقترح «مسرح 
أنـــفـــاس» والمـــســـرح الــوطــنــي محمد 
الـــخـــامـــس بـــالـــربـــاط، الــــيــــوم، عــمــلاً 
مسرحياً، تحت عنوان «المدينة لي».

وكــــتــــب عـــــدنـــــان مـــتـــحـــدثـــاً عــن 
مـــضـــمـــون هــــــذا الـــعـــمـــل المـــســـرحـــي 
وســـعـــادتـــه بـــالمـــشـــاركـــة فــــي تــقــديــم 
عرضه الرسمي الأول، والمساهمة 
فـــــــي تــــــدشــــــين هـــــــــذه الــــــــعــــــــودة مـــع 
فـــــرق مـــخـــتـــارة بـــعـــنـــايـــة مــــن طـــرف 
الـــخـــامـــس:  إدارة مــــســــرح مـــحـــمـــد 
«الانــتــخــابــات على الأبــــواب، والكل 
يــتــحــدث بــاســم المــديــنــة الــيــوم. كــأن 
الأمر يتعلق بحملة سابقة لأوانها. 
ـــــحـــــون يــــشــــحــــذون مـــــن الآن 

ّ
المـــــرش

وعودهم عن تنمية المدن المسكينة 
التي يتربّصون بأصوات ناخبيها. 
لكننا لن نترك الساحة فارغة لهم، 
قة. علينا بدورنا 

َّ
ولخطاباتهم الملف

أن نترافع من أجل مدننا. من أجل 
مــديــنــة مــغــربــيــة قــهــرَتْــهــا كـــورونـــا 
وأعــيــتْــهــا الــعــشــوائــيــة والارتـــجـــال، 
 عليها 

َ
أنهكَها سوءُ التدبير وزحف

رييف». التَّ
وربط عدنان بين عنوان العمل 
المسرحي وطريقة الاشتغال عليه، 
فــكــتــب: «(المـــديـــنـــة لــــي)، هــكــذا جــاء 
ــنــا لــنــا. ولـــن نتركها 

ُ
الــعــنــوان. مُــدن

المــدن نهباً لسُرّاقها.  لكم. لن نترك 
ــــآزر 

ُ
لا نــقــصــد أحــــداً بــــالــــذات. ولا ن

جهة ضــدّ أخـــرى. لكننا نــدافــع عن 
المدينة ضدّ كل من يريد أن يتاجر 
بها. فحين تتاجر بمدينتي تتاجر 
بحياتي واســتــقــراري، بمستقبلي 
وأحلامي. ترهنني كما رهن أديب 
المــشــرفــي بصوته المجلجل المرعب 
آمـــــــال عــــيــــوش وســـلـــيـــمـــة المـــومـــنـــي 
وحـــــســـــن الــــــجــــــاي عــــلــــى الـــخـــشـــبـــة 
لـــيـــجـــدوا أنــفــســهــم سُـــجـــنـــاء وضـــع 
جــحــيــمــي يـــتـــفـــاقـــم يــــومــــاً عــــن يـــوم 
ويدفع رهائنه إلى الجنون. ثم يمرُّ 
الشاعر ليقول كلمته. المدينة حكاية 
الشاعر وقضيتُه. المدينة قصيدتُه 

وخيمته».
وزاد عدنان متحدثاً عن الرؤية 
الإخـــراجـــيـــة واخــــتــــيــــارات مــخــرجــة 

العمل: «أعمال أسماء هوري ليست 
قصصاً لتُحكى، وإنما هي فضاءات 
فــرجــويــة وعـــوالـــم جــمــالــيــة يُــعــانــق 
فيها النصُّ السينوغرافيا، الصوتُ 
اللحنَ، العودُ الترومبيت، الضوءُ 
، الـــســـردُ الـــشـــعـــرَ، المــوســيــقــى  الـــظـــلَّ

الكوريغرافيا، وهكذا».
وكــتــبــت هـــــوري تــحــت عــنــوان 
لـــي... أو التحدث لتغيير  «المــديــنــة 
مـــــن حـــــولـــــنـــــا»، أن هــــذه  الأشــــــيــــــاء 
المـــســـرحـــيـــة عــــالــــم كـــــامـــــل. قــصــص 
حـــمـــيـــمـــيـــة، لــــــقــــــاءات أســــطــــوريــــة، 
خصومات متكررة، مناجاة فردية، 
انـــطـــبـــاعـــات وتــــــســــــاؤلات تــأمــلــيــة. 
وزادت أن الأمر يتعلق بحكاية أفراد 
خـــــارج الـــســـيـــطـــرة، مــنــزعــجــون من 
اليومي، عبر البحث، دون أمل، عن 
ملجأ بالبوح والمطالبة. يتهمون 
ويحتجون ضد مدينة على شفير 
الهاوية، غير مبالية، خالية من كل 

تعاطف أو رحمة.

وتـــــحـــــكـــــي المـــــســـــرحـــــيـــــة قـــصـــة 
مجموعة من الأشخاص، يقررون، 
تبعاً لمعيشهم التراجيدي والمحبط، 
أن يــرفــعــوا شــكــوى ضــد مدينتهم، 
بـــانـــتـــقـــادهـــا، إشـــعـــارهـــا بـــالـــذنـــب، 
فــيــمــا ينتصبون  بــحــب ووضـــــوح، 
كــــأســــوار بــشــريــة لمـــواجـــهـــة الــعــنــف 
والــبــشــاعــة الـــتـــي تــتــهــددهــا، لــذلــك 
تتقدم المسرحية بمشاهد مجزأة، 
تـــــتـــــراوح بــــين الــحــمــيــمــي والــــعــــام، 
تندد بقدر مــا تثير حاجة حيوية 
لــتــغــيــيــر الأمـــــور مـــن حــولــنــا، فيما 
الــدرامــا الرمزية، حيث يجد  يشبه 
المتفرج نفسه أمام ست شخصيات، 
ثــلاث نــســاء وثــلاثــة رجـــال، يــؤدون 
معاً كل حالات هذا العمل المسرحي. 
الممثلون هم، في الوقت نفسه، رواة، 
وشخصيات، ومعلقون. يجمعون 
فــي أدائـــهـــم بــين الــرقــص والمــســرح، 
والنص والحركة، لمساءلة مفهوم 

الانتماء إلى مكان ومجتمع.
بــالــنــســبــة لـــهـــوري فــالــنــص لا 
يــقــول كــل شــــيء، حــيــث الــبــحــث عن 
الــلامــرئــي ومــا لا يــقــال فــي الكتابة 

هو الهدف الأسمى لكل ممثل.
وعــن مشاركته في هــذا العمل 
المسرحي، أشار عدنان إلى كتاباته 
المــديــنــة، ممثلاً  الــتــي تحضر فيها 
بــــروايــــة «هــــــوت مــــــــاروك» وديــــــوان 
«دفــتــر الــعــابــر» ونـــص «مـــراكـــش... 
أســــــــــــــــرار مــــــعــــــلــــــنــــــة»، رابــــــــطــــــــاً بـــين 
الــشــعــري والمـــســـرحـــي فـــي «المــديــنــة 
لــــي»، مــتــحــدثــاً عــن فــعــل «الــفــضــح» 
بخصوص واقع المدينة العربية، من 
جهته تدهورها، ضمن مراوحة بين 
التأمل الشعري في مصير المدينة 

والمشاهد الغارقة في المفارقات.
وعــن طبيعة حضوره في هذا 
الــعــمــل المـــســـرحـــي، تـــحـــدث عــدنــان 
عــن شــاعــر يــقــرأ شــعــره داخـــل نسق 
العرض، لصالح تطور بنيته وبناء 
عـــالمـــه، حــيــث يــصــيــر جـــــزءاً مـــن كل 
بــنــيــة، فيما تتحكم المخرجة  ومـــن 
فــي الأداء، ضــمــن رؤيـــة إخــراجــيــة، 
الـــشـــاهـــد  مـــــن دور  فـــيـــهـــا  يـــنـــتـــقـــل 
المحايد، فالارتباك والحيرة والقلق 

الوجودي، ثم الغضب.

مشهد من مسرحية «المدينة لي»

ملصق «المدينة لي»

تعود الحركة 
المسرحية في 
المغرب إلى 

الدوران، بعد 
القرار الحكومي 

بإعادة فتح قاعات 
السينما والمسارح 
والمراكز الثقافية 

وفق شروط بسبب 
جائحة «كورونا»



كل من في باريس يشتاق إلى 
الــخــروج بعد أشهر الــعــزل وإغــلاق 
الأمــاكــن الــعــامــة. وهــا هــي الساحة 
المربعة لمتحف «اللوفر» حيث يقع 
الــزجــاجــي، تستعد للتحول  الــهــرم 
إلى فضاء للعرض السينمائي في 
بـــدءاً مــن أول الشهر  الــهــواء الطلق 

المقبل ولمدة ٤ أيام.
وفــــــي إطـــــــار الــــــــــدورة الـــرابـــعـــة 
لمهرجان «باراديزو» الذي يستعيد 
روائع الأفلام العالمية، وقع الاختيار 

عـــلـــى الـــصـــرح 
الــــــــثــــــــقــــــــافــــــــي 
الأشــــــهــــــر فــي 
الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة 
لكي يحتضن 
عـــــــــــــــروضـــــــــــــــه 
السينمائية. 
ومــــــــن المــــقــــرر 

بفيلم  تـــبـــدأ  أن 
«أوديـــــــــســـــــــة الــــــفــــــضــــــاء» لـــلـــمـــخـــرج 
الأمــــــيــــــركــــــي ســــتــــانــــلــــي كــــوبــــريــــك. 
وينتظر عشاق الفن السابع الموعد 
لكي يشاهدوا الفيلم الشهير على 
شاشة عرضها ٢٤ متراً، حيث تؤدي 
الأقمار الصناعية ما يشبه رقصة 
«الـــفـــالـــس» عــلــى أنـــغـــام «الــــدانــــوب 
لــلــمــوســيــقــار شــــتــــراوس،  الأزرق» 
وتحت مظلة مزدوجة من النجوم، 
ما هو على الشاشة وما يطرز قبة 

السماء.
وهــــــي لـــيـــســـت المــــــــرة الأولــــــى 
التي تتحول فيها ساحة المتحف 
الـــــعـــــريـــــق إلــــــــى فـــــضـــــاء لـــلـــعـــرض 
الــســيــنــمــائــي الــصــيــفــي. فــفــي عــام 
الــــجــــائــــحــــة، جــــرت  قــــبــــل   ،٢٠١٩

فــيــهــا وقـــائـــع الـــــدورة الــثــالــثــة من 
«باراديزو» الذي احتفل بالذكرى 
الثلاثين لتشييد هــرم «الــلــوفــر». 
وكــــــان فـــضـــاء «الـــقـــصـــر الــكــبــيــر» 
في باريس قد استقبل الدورتين 
الأوليين للمهرجان. ويرى أليشا 
غــارمــيــتــز، المــديــر الــعــام لمجموعة 
«MK٢» التي تتولى تنظيمه، أن 
ســاحــة الــهــرم هــي المــكــان الأجــمــل 
في العالم لإقامة صالة للسينما. 
ويسعى أليشا وشقيقه نتانائيل 
إلـــى جــعــل المــهــرجــان منتظماً في 
دوراتـــــــه ومــحــافــظــاً عــلــى طــابــعــه 
الـــــشـــــعـــــبـــــي 
ومـــجـــانـــيـــة 

عروضه.
مــــــــــــــــــــــــع 
هــــــــــــــذا، فــــــإن 
الـــــــــــشـــــــــــروط 
الـــــصـــــحـــــيـــــة 
الـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــي 
فـــــرضـــــتـــــهـــــا 
الــــــــجــــــــائــــــــحــــــــة 
الــعــروض. وبـــدلاً من  ستخيم على 
الـــــدورة السابقة  فــي  ٢٨٠٠ كــرســي 
ســتــقــتــصــر الــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة عــلــى 
نــصــف هــــذا الــــعــــدد. وهـــنـــاك مــوقــع 
إلــكــتــرونــي لحجز الأمــاكــن مسبقاً. 
هــذا مع العلم أن مقاعد المتفرجين 
هـــي مـــن نــــوع الـــكـــراســـي الــقــمــاشــيــة 
المــمــتــدة الــتــي تستخدم فــي الــعــادة 
على الشواطئ. ونظراً لأن الشمس 
تــتــأخــر فــي المــغــيــب بــأصــيــاف غــرب 
أوروبــــــا، ســتــســبــق الأفـــــلام عـــروض 
موسيقية لمزيد من المتعة. وهناك 
فـــي كـــل لــيــلــة «ضــيــف مــفــاجــئ» من 
مشاهير الوسط الفني يتولى تقديم 
الفيلم للحضور وهم مستلقون في 

مقاعدهم.
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sport الـ غارديان الرياضي

مذيعة التلفزيون البريطانية شارلوت هوكينز تقف أمام المصورين أمس خلال مهرجان رويال أسكوت لسباق الخيل
 الذي يزاوج بين الأناقة والتراث بجوار متنزه ويندسور (رويترز)

مخترع الإنترنت يعرض ملفات بداية الشبكة العنكبوتية للبيع في مزاد
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــالــــم  نـــــجـــــح   ،١٩٨٩ عـــــــــام 
الكومبيوتر البريطاني سير تيم 
بــيــرنــرز لــي فــي اخــتــراع الشبكة 
العنكبوتية العالمية، في لحظة 
بدلت وجه العالم إلى الأبد. هذا 
المــقــرر أن تطرح دار  الشهر، مــن 
«ســوزبــي» لــلــمــزادات أول قطعة 

أثــريــة عــلــى صــلــة بــهــذه اللحظة 
الــتــاريــخــيــة تــعــرض للبيع على 
الإطــــلاق. وكـــان سير تيم نفسه 
هــو مــن قــدم هــذه القطعة، التي 
تــتــيــح لـــلآخـــريـــن فـــرصـــة الــنــظــر 
إلى لب الهيكل التصميمي وراء 
ابـــتـــكـــار الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة. 
وتمثل هــذه القطعة أول نسخة 
مـــوقـــعـــة مــــن رمـــــز المــــصــــدر لأول 

مــــــحــــــرك بـــــحـــــث عـــــلـــــى الـــشـــبـــكـــة 
الــعــنــكــبــوتــيــة فـــي الـــعـــالـــم، الــتــي 
ســـيـــجـــري عـــرضـــهـــا فــــي صــــورة 
«رمز غير قابل للاستبدال». ومن 
المقرر عرض القطعة الفريدة من 
خلال مزاد سيعقد عبر الإنترنت 

بعنوان «هذا بدل كل شيء». 
وســيــجــري فتح الــبــاب أمــام 
عـــروض الــشــراء مــا بــين ٢٣ و٣٠ 

يونيو (حزيران)، ويبدأ العطاء 
مـــن ١٠٠٠ دولار. ومـــن المنتظر 
أن تعود عائدات المزاد بالفائدة 
على المبادرات التي يدعمها سير 

تيم وزوجته.
جدير بالذكر أن الرموز غير 
الــقــابــلــة لــلاســتــبــدال - الــتــي تعد 
فريدة تماماً على «بلوكتشين» 
عملة «إيــثــيــريــوم» - تــتــألــف من 

أربعة عناصر: الملفات الأصلية 
المختومة بالوقت والتي تحوي 
رمز المصدر الذي وضعه السير 
تــــيــــم، وتــــصــــور بــــصــــري لــلــكــود 
وعملية صنعه، بجانب «ملصق» 
رقمي للرمز الكامل الذي وضعه 
السير تيم مــن الملفات الأصلية 
بــالاعــتــمــاد عــلــى «بــيــثــون»، بما 
في ذلــك رســم غرافيك لتوقيعه، 

وجميعها موقعة رقمياً.
وتـــحـــتـــوي المـــلـــفـــات المـــشـــارة 
إلـــيـــهـــا مــــن جـــانـــب «الــــرمــــز غــيــر 
الـــقـــابـــل لـــلاســـتـــبـــدال» عــلــى رمــز 
مــؤلــف مـــن قـــرابـــة ٩٫٥٥٥ ســطــر، 
وتتضمن محتوياته تطبيقات 
لــلــغــات الــثــلاثــة وبـــروتـــوكـــولات 
اخــــــتــــــرعــــــهــــــا الــــــســــــيــــــر تــــــيــــــم مـــا 
تــــــزال جـــوهـــريـــة لــعــمــل الــشــبــكــة 

العنكبوتية العالمية حتى اليوم: 
«إتــش تي إم إل» (لغة توصيف 
الــنــص الــفــائــق) و«إتــــش تــي تي 
بـــــي» (بــــروتــــوكــــول نـــقـــل الــنــص 
الـــفـــائـــق) و«يـــــو آر إل» (مــعــرف 
الموارد الموحد)، بجانب الوثائق 
«إتــش تــي إم إل» الأصلية التي 
كانت ترشد المستخدمين الأوائل 
لـــلـــشـــبـــكـــة بــــخــــصــــوص كــيــفــيــة 

استخدام التطبيق.
مــن جــانــبــه، قــال السير تيم 
بــيــرنــرز لــي: «مــنــذ ثــلاثــة عقود، 
ابتكرت شيئاً بمعاونة لاحقة من 
عــدد ضخم مــن المتعاونين عبر 
أرجاء العالم، شكل أداة قوية في 
يــد الإنسانية. فــي اعــتــقــادي، أن 
الــجــزء الأفــضــل فــي الشبكة كان 

روح التعاون. 

تقنية الواقع المعزز تحيي ١١ نوعاً منقرضاً من الحيوانات
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بفضل تقنية الواقع المعزز، يعود 
١١ نوعاً منقرضاً من الحيوانات إلى 
الظهور في المتحف الوطني للتاريخ 
الطبيعي فــي بــاريــس، بينها النمر 
الأميركي ذو الأسنان السيفية الذي 
انقرض قبل عشرة آلاف سنة وطائر 
الفيل - مدغشقر الذي اختفى خلال 
الفائتة. وما يجمع كل هذه  الألفية 
الحيوانات المتنوعة جداً هو كونها 
التقت خلال حياتها الإنسان الحديث 
(الإنـــســـان الــعــاقــل) قــبــل انــقــراضــهــا. 
وقــــال بــرونــو ديــفــيــد مــديــر المتحف 
فــيــه الأربـــعـــاء معرض  الـــذي يفتتح 
«روفــيــفــر»، «وحــدهــا التكنولوجيا 
تتيح لنا إعادة تكوين ما اختفى»، 

حسب وكالة الصافة الفرنسية.
وبواسطة نظارات الواقع المعزز، 
تقترب سبعة من طيور الدودو فجأة 
مـــن الـــزائـــر وتـــحـــدق فــيــه، مـــع شــرح 
بــالــصــوت عــن طريقة انــقــراض هذه 
الطيور في جزر موريشيوس خلال 
الـــقـــرن الــســابــع عــشــر بــفــعــل الصيد 
المــكــثــف لــلــبــحــارة الأوروبـــيـــين. وفــي 
مــشــهــد آخـــــر، مــجــمــوعــة مـــن خــيــول 
الكواغا من جنوب أفريقيا، تجتمع 
فـــيـــهـــا ســــمــــات الــــحــــمــــار الـــوحـــشـــي 

والحصان، شــاع اصطيادها أيضاً 
إلــى جلودها ولحومها، قبل  سعياً 

أن تنقرض عام ١٨٨٠.
وتـــظـــهـــر نـــســـخـــة مــــعــــززة مــن 
جمجمة حيوان بحري من واجهة 
وضعت خلفها الأصلية. وشيئاً 
فشيئاً، يشاهد الزائر إعادة تكوين 

جسم بــقــرة البحر ستيلر البالغ 
طولها ثمانية أمتار، كما لو كانت 
من لحم ودم. وهذا النوع القريب 
من خروف البحر تعرض لانقراض 
ســريــع، إذ اكتشف عــام ١٧٤١ في 
شــــمــــال المـــحـــيـــط الــــــهــــــادئ، وكــــان 
يصطاد لزيته ولحمه، ومــا لبث 

أقــل مــن ٣٠ عاماً.  أن اختفى بعد 
وأوضــح المتحف أن الجولة التي 
تــســتــمــر ١٥ دقــيــقــة لــلــتــعــرف على 
هــــذه الــحــيــوانــات تــســلــط الــضــوء 
عـــلـــى الأنـــــــــواع الـــحـــالـــيـــة المــــهــــددة 
بالانقراض بفعل «ضغوط بشرية 

المنشأ».

 المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس (شاترستوك)

«الملتحي» شاب مغربي ـ فرنسي يقاضي «نتفليكس»... لوصفه بـ
نيس - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد بث فيلم «سنتينل» على 
شبكة «نتفليكس» الذي وُصِف فيه 
بأنه «ملتحٍ»، تقدم شاب في نيس 
(جــنــوب فرنسا) بتهمة «التمييز 
الـــعـــنـــصـــري» ضــــد الـــشـــبـــكـــة الــتــي 

صورته دون علمه.
وكـــان المــحــامــي جـــان باسكال 

بــادوفــانــي قــد قـــال إن مــوكــلــه قــدم 
شكوى جنائية في الأول من يونيو 
(حــــــزيــــــران)، بــتــهــمــة «الــتــحــريــض 
الــعــلــنــي عــلــى الــتــمــيــيــز والــكــراهــيــة 
الـــعـــنـــصـــريـــة»، مـــؤكـــداً مـــا أوردتـــــه 
صــحــيــفــة «نـــيـــس مـــاتـــين» فـــي هــذا 
الـــشـــأن. كـــذلـــك، يــعــتــزم المــســتــدعــي 
إقـــــــامـــــــة دعـــــــــــوى مـــــدنـــــيـــــة بـــتـــهـــمـــة 
«استغلال صورة لأغراض تجارية 

ر  من دون إذن»، مشيراً إلى أنه صُوِّ
من دون علمه.

ر فيلم «سنتينل» عام  وصُــــوِّ
فـــي مـــــارس (آذار)  ٢٠١٩ وعُــــــرِض 
على منصة «نتفليكس»، ويتضمن 
مشهداً ترصد فيه بطلة الفيلم من 
خــلال منظار بندقيتها الرشاشة 
شابين يتبادلان التحية ثم يفترقان 
عــلــى جـــــادة الإنــجــلــيــز فـــي مــديــنــة 

نــيــس. ويــرافــق المشهد فــي نسخة 
«الوصف الصوتي» الشرح الآتي: 
«شابان ملتحيان مزودان حقيبتي 

ظهر يتصافحان ويفترقان».
المـــحـــامـــي أن «المـــخـــرج  ورأى 
سمح لنفسه بالربط بــين الملامح 
المغاربية للشخصين اللذين صُوّرا، 
من دون إذنهما وفي مسرح هجوم 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ٢٠١٦، وبـــين   ١٤

الأصـــولـــيـــين، وهـــــذا غــيــر مــقــبــول. 
وهــذا يعني ضمناً أن أي شخص 
مـــن أصـــــول مــغــاربــيــة يُــحــتــمــل أن 
يــكــون إرهـــابـــيـــاً». وأشـــــار صــاحــب 
الشكوى، وهو اختصاصي كهرباء 
يبلغ ٢١ عــامــاً ويعيش فــي نيس، 
إلــى أنــه تلقى أكــثــر مــن ٨٠ رسالة 
مــن مــعــارفــه الــذيــن صُـــدم بعضهم 
لــرؤيــتــه يــظــهــر كــإرهــابــي فـــي هــذا 

الفيلم الروائي.
وعلّق ناطق باسم «نتفليكس» 
عـــلـــى الــــشــــكــــوى الــــتــــي تــســتــهــدف 
عرضها الفيلم، فاكتفى في تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنسية بالقول 
إن المنصة ليس لديها تعليق على 
الأمر. إلا أن الوصف الصوتي تغيّر 
مــنــذ تــقــديــم الــشــكــوى وحُــــذف منه 

مصطلح «ملتحيان». 

حابس الأنفاس
المــاضــي، بلا  القرن  أفــلام التشويق، في  كــان ألفريد هيتشكوك سيد 
مــنــازع، بــل إن اســمــه تــحــول إلــى صــفــة، أو نــعــت، لجميع الأفـــلام فــي هذا 
الحقل. ولا تزال كلمة هيتشكوك إلى اليوم تعني الخوف والرعب والمفاجأة 
والبطل غير المتوقع. واليوم نعرف من السيرة التي وضعها إدوارد وايت 
أن الذي حرك عبقرية المخرج البريطاني هو الخوف من كل شيء: الشرطة، 
المــاء، والخلافات  الغرباء، قيادة السيارات، العزلة، الحشود، المرتفعات، 

من أي نوع كان.
ولد هيتشكوك عام ١٨٩٩ في أحد أحياء إيست إند، القطاع الشرقي 
البائس من عاصمة الإمبراطورية البريطانية. أما مكان الولادة فكان في 
الثاني من دكّــان بين السمك والبطاطا التي يملكها والـــده. ترك  الطابق 
المدرسة مبكراً في الخامسة عشرة، لكنه أراد لنفسه مستقبلاً في الفنون، 
لــنــدن، وجـــاءه الحظ لاحقاً في  فأخذ يتابع دروســـاً مسائية فــي جامعة 
الصداقة التي أقامها مع أمير الوسامة في هوليوود غاري غرانت. وإذا 
كان غرانت فائض الوسامة بقامته الطويلة النحيلة وشعره الأسود اللامع، 
فإن هيتشكوك كان يشكو من السمنة والصلع ومن شفة سُفلى نافرة إلى 
الأمــام، لعل الأول كان يحتاح إلى الوسامة من أجل التمثيل، أما المخرج 
فلم يكن في حاجة إليها، حتى في مطاردة النساء، أو في اختيار جميع 

بطلات أفلامه، من الشقراوات السامقات القوام.
أمضى هيتشكوك النصف الأول من عمله في بريطانيا، والنصف 
المــتــحــدة، لكنه حافظ دائــمــاً على لكنته «الكوكني»  الــولايــات  الثاني فــي 
ة الإيست إند، وصراخ الباعة والبائعات 

ّ
الشعبية التي تعايشت معه من أزق

في المخازن البسيطة. إضافة إلى المخاوف الشخصية التي لازمته طوال 
الحياة. عاش هيتشكوك ثمن القلق والفقر الــذي دمّــر أوروبــا في الحرب 
الــســاديّــة التي  العالمية الأولــــى. ولــعــل تلك التجربة زرعـــت فيه نــوعــاً مــن 
استخدمها في أفلامه. وكــان يستمتع بــإذلال الآخرين والسخرية منهم، 
خصوصاً النساء. في أحد أفلامه أرغم ممثلة تعاني من حساسية الدخان 
على القيام بمشهد في صندوق هاتف مليء بالبخار، غير أنه في الوقت 
إلــى إضحاك الآخرين  ذاتــه كــان كثير السخرية من نفسه ويسعى دائماً 
برواية النكات عن ذقنه ذات الثلاث طبقات، أو عن بطنه المتعدد الطبقات 

هو أيضاً.
يقول كاتب سيرته إدوارد وايت إن هيتشكوك كان الشخصية الأكثر 
«غموضاً وتعقيداً في القرن العشرين» وقد لا يكون الأعظم موهبة أو الأكثر 
 جميع أفلامه 

َ
لــم تلق نجاحاً، «ولكنه الأكــثــر تأثيراً فــي عالم السينما». 

النجاح، لكن بعض هذه الأفلام تحوّل إلى تُحف مفصلية في تاريخ العمل 
السينمائي. ويعتقد وايت أن هيتشكوك حمل في داخله جرحاً قديماً من 
أيام الفقر في «الإيست إند»، وهذا ما جعله مجموعة من المتناقضات، التي 
استوحاها أيضاً في أعماله. كثرت من بعده الأفلام القائمة على التشويق 
والإثــارة وحبس الأنفاس، مثل سلسلة جيمس بوند، لكن عندما يُكتب 

تاريخ هذا النوع من الأفلام لا يزال يبدأ معه وينتهي معه أيضاً.

وماذا بعد حكم الإعدام لإرهابيي رابعة؟
أحكام بإعدام ١٢ من قيادات الإخوان المسلمين بمصر، والتهمة التي أدينوا بها 
هي قيامهم في الفترة من ٢١ يونيو (حزيران) ٢٠١٣ وحتى ١٤ أغسطس (آب) ٢٠١٣، 
القتل العمد مع سبق  بتدبير تجمّهر بمحيط ميدان رابعة العدوية، والتورط في 
الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها 
بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامة 

المواطنين للخطر وتقييد حركتهم. حسب البيان المصري.
الحكم أثار ذعر «الإخوان» خارج مصر، وتضامنت معهم منظمة العفو الدولية، 
فطالبت السلطات المصرية بإعادة محاكمة إرهابيي «الإخوان» بشكل «عادل ونزيه» 
رعت منظمة العفو بحجج منها أنها محاكمة 

ّ
من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وتذ

جماعية!
حول هذه الحجة من هذه المنظّمة - سبق لها الهجوم على السعودية بسبب إعدام 
إرهابيي «القاعدة» و«حزب الله الحجاز» عام ٢٠١٦ - علّق المحامي والمؤرخ المصري 
للحركة الإسلامية، مختار نوح، بأن هذا التعليل سقيم، فماذا لو قام تشكيل عصابي، 
من غير «الإخوان» - عصابة عادية يعني - بقطع الطريق من القاهرة للإسكندرية، 
المـــارّة وخطف وقتل الأبــريــاء، هل ستعترض منظمة العفو الدولية لإجــراء  وسلب 

محاكمة جماعية لهم!
المهم، في تقديري المتواضع، ولجهة اهتمامي بالاعتبار والتأريخ والتوثيق 
والتحليل، هو أوراق هذه القضية، لأنها ستكون ذخيرة مهمة للباحثين والراصدين، 
صي الدقيق والتفاصيل الغزيرة 

ّ
وقد تعودنا من الادعاء والقضاء المصري، على التق

حول أي قضية تؤثر على الرأي العام.
الــســادات وتنظيم  الــصــدد، مثل قضية أوراق اغتيال  لدينا أمثلة كثيرة بهذا 
الفنية العسكرية وتنظيم ٦٥، بل حتى قبل ذلك أيام العهد الملكي، مثل قضية الجيب 

العسكري واغتيالات النقراشي والخازندار... إلخ.
هذا أمر، والأمر الآخر، القوام الرئيس لإخوان مصر، وغير مصر، لكن حديثنا 
اليوم عن مصر، موجود خــارج البلاد، ونشاطه في الــدول الغربية، مثل بريطانيا 

وألمانيا وأميركا، ناهيك عن ماليزيا وتركيا وقطر، وغيرها، أغزر وأخطر.
أفـــراد يــديــرون منظمات وأنشطة إعلامية وسياسية ومالية وغيرها،  يوجد 
بــأزمّــة أمــور  أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة وغــيــرهــا، هــم مــن يمسكون  يحملون جنسيات 
الجماعة، فمثلاً، إبراهيم منير في بريطانيا، ومحمود حسين ويحيى موسى في 

تركيا... وهكذا.
المراد قوله، تحوّل المركز الجوهري الفاعل للتنظيم الإخواني إلى خارج الدول 
العربية، وأصبحوا يعملون من داخل أحشاء الجسد الغربي، كما شرح ذلك بإفاضة 
لــورنــزو فيدينو مــديــر برنامج مكافحة التطرف فــي جامعة جــورج  وتتّبع دؤوب 

واشنطن، في كتابه «الإخوان المسلمون الجدد في الغرب» المنشور عام ٢٠١٠.
من قتل أو استحق عقوبة رادعة، فهو يستأهل عقوبته، قيادي أو «تويبع» صغير، 
لكن الأولى والأبقى، هو تحقيق وإنجاز المواجهة الفكرية العميقة، والاشتباك النقدي 
الشامل، في التعليم والثقافة، وفي المسارح، وفي الأغاني، حتى في النكت، وفي الأمثال 
وفي القانون وفي الرياضة وفي الاقتصاد وأخيراً... في ساحات الديجتال والسوشيال 

ميديا مع بزوغ «الموجة الثالثة» من شباب «الإخوان»... الكول!

كيف أعاد مانشيني
 المنتخب الإيطالي للحياة مجدداً؟

سينما في حضن اللوفر

ساحة هرم «اللوفر» في باريس
تتحول إلى سينما صيفية

باريس: «الشرق الأوسط»

«تويتر» يُطلق إعداداً باللغة العربية 
يخاطب المغردات بصيغة التأنيث

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي خــطــوة جــديــدة للتواصل، 
أطلق موقع «تويتر» إعــداداً جديداً 
«باللغة العربية بالصيغة المؤنثة» 
يــــتــــيــــح الـــــتـــــحـــــدث إلــــــــى المــــــغــــــردات 
ومــخــاطــبــتــهــن بــصــيــغــة الــتــأنــيــث. 
وقالت رشا فواخيري رئيسة قسم 
الاتــصــالات فــي شركة «تــويــتــر» في 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا: 
«الــيــوم أطلقنا إعــــداداً جــديــداً للغة 
الــعــربــيــة بــالــصــيــغــة المـــؤنـــثـــة... أي 
بــالــعــربــيــة المـــؤنـــثـــة... عــلــى (تــويــتــر 
دوت كـــــــوم). فــيــمــكــن بـــكـــل ســهــولــة 
فـــــي أي مـــكـــان  امــــــــــرأة  مـــمـــكـــن لأي 
بـــالـــعـــالـــم تـــســـجـــيـــل الـــــدخـــــول عــلــى 
كـــــوم)، وتـــذهـــب عند  (تــويــتــر دوت 
الإعدادات والخصوصية ثم تحدّث 
الــلــغــات وتــخــتــار الــعــربــيــة المــؤنــثــة 
لــلــغــة الـــــعـــــرض». وأضـــــافـــــت: «بــعــد 
تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات 
المــوقــع بالصيغة  والــنــصــوص على 

المؤنثة»، حسب «رويترز».
ومــــــضــــــت قـــــائـــــلـــــة: «كـــمـــنـــصـــة 
مفتوحة... هدفنا في (تويتر) هو 

الــعــامــة، ولنحقق  خــدمــة المــحــادثــة 
هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا 
الأصوات التي تشكل هذه المحادثة 
بشكل أفضل». وقالت فواخيري إن 
الشركة تعكف على مشروعات أخرى 
مغرديها.  مخاطبة  بسبل  تتعلق 
ولديها خطط لإضافة ضمائر على 
لغة الملفات الشخصية يختار من 
التي  الكيفية  المستخدمون  بينها 

يرغبون في مخاطبتهم بها.
وقبل اليوم، كانت التعليمات 
على التطبيق باللغة العربية تظهر 
باستخدام كلمة «غرّد». ومع تغيير 
الإعدادات تظهر الآن الصيغة المؤنثة 
للفعل: «غـــــرّدي». ويــقــول «تــويــتــر» 
إنه أول موقع للتواصل الاجتماعي 
يُــــدخــــل خـــيـــار «الـــصـــيـــغـــة الــعــربــيــة 
المــؤنــثــة». وكــانــت شركة «أرامــكــس» 
للخدمات اللوجيستية ومقرها دبي 
قد أضافت في أبريل (نيسان) خيار 

لغة مشابهاً على موقعها.
وقــالــت فــواخــيــري: «مـــن خــلال 
هذا التحديث نود أن نقوم بإعادة 
تشكيل الطريقة التي نخاطب بها 

المرأة العربية». 
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